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ڪلمة المرڪڙ 


شهدت إيران تحرّلات خطيرة في تاريخها السياسي في القرنين 
الأخيرين إذ يمكن القول إنها كانت ساحة مواجهة بين مجموعة من 
ساحة تنافس على النفوذ بين القوى الدولية المتصارعة إذ كانت تلك 
الأطراف تسعى للسيطرة على المجال الجخرافي الإيراني لما له من 
موقع استراتيجي ولما فيه من خیرات طبيعبة. وعلی الصعيد الداخلي 
شهدت إیران حراکا اجتماعيًا وسياسيًا بين تيّاراتِ سياسية بعضها يتبع 
من الداخل بكل تلاوینه وبعضها يبع من الخارجح ويستقي من مصادره 
فکره رأهدانه وخحظة تبحر که۔ وها یسعی إلى تحصفه هذا الكتاب هر 
والاجتماعي التي كان لها دور مؤئر في تشكيل الهوية الوطنية 
الإيرانية. وهذا العمل العلميّ قد لا يشبه الأعمال التاريخيّة بصيغتها 
المتعارفة ٳذ هو يركز اهتمامه على مجال التاريخ السياسي والثقافي› 


وتحليل الوقائع وآثارها بدل عرضها. وعلى أي حال نترك الحكم 
على نجاح هذا العمل وتوفيق المؤلفين في تحقيق ما أرادوا تحقيقه 
مل عملهم هذا. والله عنده حسن الثواب. 
عوكر الحا رة 
لتنمية الفكر الإسلامي 


بدروت؛ 2012 


الفصل الاو ل 
عصر الانتقال 


(من عهل ادر شاه أفشار ال محمد خان فاجار) 


ولد «نادر شاه» لخيَاط من عشيرة «أفشار» (في خراسان)» اسمه 
#إمام قلي؛ في مدينة «أبي ورد؛ العام 100اه. وقد وقع في أسر 
«الأزبك؛ مع والدته» وهو في السابعة عشرة؛ ثم توفيت والدته 
هناك لبطلق سراخه ويلتجق بعّسكر الملك محمود السيستاني حاكم 
خراسان. 

ولمَا برع في القتالء في حرب «الأزبك»» مُنح رتبة «قائد) أو 
أمير إواء. ثم ما لبثت أن نشبت خلافات بين ملك محمود و«نادر 
شاه» قائ جنده. استبد «نادر شاه بريه واستولی تح على 
«كلات»» وبعدها على مدن خراسان واحدة واحدةٌ حتّى باتت 
خراسان بأسرها ني قبضته. 

وفتح بعدها مدينة «نيشابور» بأمر من الشاه «طهماسب» الذي 
منحه لذلك لقب «فلي خان؛ (أي المُوالي الكبير). وكان مع ذلك أن 
أقصي «فتح علي خان القاجاري» عن بلاط الشاه «طهماسب؛» بعدما 


کان یحظی بمكانة مميّزةَ فبه؛ و سقط اگ منافسي «نادر شاه» 
من على سام الترقي لدى الشاه فحت آفاق الصدارة ل#نادر شاه». 

فعندما فتح مدينة مشهدء عرزل «ملك محمود السيستانيَ٠»‏ فقریت 
قَوكّه» وعيّنه الشاه الصفوي حاكما على مازندران وخراسان وسيستان 
وکرمان؛ كما زوج ابه رضاقلي ميرزا من ابنة الشاه سلطان حسين. 

وفي العام 1143ه حارب الأفغانيّين بضراوة قرب مدينة 
دامغان؛ فهزم قائدهم «أشرق أفغان»ء ثي واصل بأنَه بالجنود قرب 
مدينة «طهران؛ و«مورجه خورت؛ قرب أصفهان. وقضى على فلول ما 
تبقّى من جيش الاأفغانيين فى مدينة «زرقان» (التابعة لولاية فارس)؛ 
مهيا بذلك أمرَهم. لذلك اطمانً «الشاه الصفوئ» للعردة إلى عاصمة 
مُلكه» مدينة أصفهان» إذ آنهى له «نادر شاه» فتنةً الأفغان. 

وبعد ذلك؛ حارب انادر ثاه» العثمانيّين» فحرّر منطقة 
«أذربيجان» من وجودهم الاستعماري فيها. وفي غياب «نادر شاه 
حاصر «الشاه الصفوي" مدينة إبروان»» فدارت معركة طاحنة بين 
جنود إيران والجنود العثمانبين» كدت الجيش الإيراني خسائر فادحة. 
ولدى عِلم «نادر شاه؛ بالأمر» عزل الشاهَ وعيَنَ مكانه طفله الرضيم 
(الذي سمي «الشاه عباس الئالث؛)ء وتولى «نادر شاه» بنقيه إدارة 
دفة الأمور. ثم عزم على طرد الحكم العثمانيّ من الأراضي التي 
احتلها من إيران» فاستطاع ذلك بعد ثلاث معارك دامية ضدَهم؛ 
وتحرّرت مناطق إيران المحتلةٌ كافَةً. 

وفي العام 1148هء خرجت العسكريّة الروسيّة من الأراضي 
لات٠‏ ذلك ل به م شت ان حالف 
من سراة الدولة وكبار ضبّاط الجيش ا «نادر شاه» سلطانا على 
البلاد. ما «نادر شاه فام بتدبيرات عدَة تساعده على فرض شروط 


تلائة لحكم البلاد؛ هى 


e‏ أن تکون ال اطنة مورونه فی عائلته. 

٠‏ ألا يُعتبَرَ مذهبٌ التشيّم الإطارّ الدينن الرسميّ للبلاد. 

ه وأن يتج هر ملكا (شاماً) لا لإيران دون أن تكون أي مساعدة 

لا صفويين» للعودة إلى السلطنة (الحكم). 

واجهت سياسة «نادر شاه٠ء‏ التي تدعو إلى دمج السنة والشيعة 
(فتذهب الخصوصيّات التى تميّز المذهبين)ء معارضة شيعيّة شديدة 
مدعومة من علماء اء الدين؛ حل كانت اة اعد العامات ال 
في منطقة دشت مُغان) لسباسة انادر شاه EÊ‏ في مشتل ذلك 
العالم إر مواحهات عنقة م النظام المفروض. 


وقد آكدت المصادر التاريخيّةَ مدى الاضطهاد والقمع الذي 
كابده الشيعة في العصر الأفشاري؛ نحو ما تعرّضت له مواكب عزاء 
سيّد الشهداء الحسين (ع)» من قتل وتنكيلء لما كانت تنتقده من 
القساوة والغلظة التي عومل بها الشيعة في ذلك الزمان. 

وبعد أن أحكم «نادر شاه؛ هيمنته على السّلطنة» وقضى على 
عشائر البختياريّة٠»‏ توجَه إلى مدينة «قندهار» وأخضعها. ثم فح 
مدينة «دلهي“ في الهند العام 1151ه» حى سجَل المؤرّخون اسمّه 
ن اطا الفاتجِينَ للهند. وقرّر "نادر شاه أن يبقي امحمّد شاه 
گورگاني؛ سلعطانا (شاهاً) على الهند؛ فقذم محمد شاه٠ه‏ الجراهر 
والأموال إليه» وعاد بها «نادر شاه إلى إيرانء واضعاً إيّاها في 
مستودع في منطقة «كلات نادر شاهي»» ولم يوظفها أبداً في دعم 
الافتصاد الوطنى 

وفيي أواخر أيّام حياة «نادر شاه»ء اعتراه اضطراب نسي حاد 
نتيجة ظنه أن ابه «رضا قلي ميرزا» انه ودبّر خحظةً لاغتياله أثناء 
معارك «مازندران»؛» فقلع عيٽي ابڼه؛ بل تمادی ليشكڭ في حاشيته 


وبطائة بلاطه» وتعسّفَ على سان المُدن والأرياف»ء من الطبقات 
الأجتماعيّة كاقةء ما حدا بالشعت كله إلى أن يغضب عليه. وعندما 
حاول «نادر شاه إبادة سُراة القادةء شعروا بمكره وباغتوه قتلاً العام 
0مھ فل أن يطالهم بسْوء. 

وکال ادر Iw‏ ايام خكمة یر عب فی ا فة بحرية تيطر 
على المياه الإقليميّة للخليج الغارسيّ وبحر قزوين (بحر الخزر)؛ لكنه 
مات فبل تحتيق ذلك. كذلك رغب فى إنعاش الاقتصاد الوطنىَ› 
لك الحروب ان خاضيا حالت دون ذلك. 

انقمت حياة «نادر شاه» السياسية إلى فترتين : 

ه الأولى؛ منذ البداية حى العام 142اه: وفيها كان يُعتبر 
فائداً وطنْيًاً وبطلاً ثائراًء لتمكنه من القضاء على حكومة 
الأفغانبينَ في إيران وطردهم خارج الحدود. 

ه الثانية؛ منذ العام 1142ه (أي منذ تسمه عرش السّلطنة) 

قاد «نادر شاه» سياسة إقصاء رسمية للمذهب الشيعو عن طایح 

الدولة؛ إلا أن عمق حب الرّسول (ص) وأهل بيته (ع) ظلٌ راسخاً 

في قلوب جماهير الشعب ما حال دون إتمام مأرب «نادر شاه“ 
0 

تجاه التشہ 


خصوصة شخصية «نادر شاه» 


كان مؤسّس السلالة «الأفشارية٠‏ ذا عزم وة وفایدا غ ا 
ماهرأًء بل أحدَ أعظم قادة القرن الثامن عشر الميلادي؛ حى عدّه 
البعض نظير نابوليون بونابارت وسزار الروس. وكانت خزانة الدولة 
الأبرانية تواجه مشاكل عديدةء بقعل الانحطاط الاقتصادي الموروث 


12 


من العصر الصفوي» إلى جانب فتنة الأفغان؛ وعندما استأثر «نادر 
شاه* بالمال الوفير من الهند (كما أسلفنا)ء لم بوظفه لخدمة اقتصاد 
إيران. وکانت الغنائم التى حصدها الاإيرانيون فی حربهم فی الهنده 
بعد فتح ادلهي٤»‏ على نحو: 

ه الأحجار الكريمة والنفيسة من قصور ملك الهند. 

ه العرش الملكيّ المرصّع بالجواهر والزبرجد والدرّ والياقوت 

المعروف بعرش تخت طاووس؟. 

ه أكداس الذهب U‏ 

ه المعدات الحربية الوافرة. 

. هدایا مهراجات الهند الغالبة. 

ه اللوحات القَنية النادرة والكتب. 

وروي ان مجمرع الات در نا يعاول 350 مرن توان" 
(فيي ذلك الزمان). كما حدت غنائم «نادر شاه من الهندء إلى أن 
تعفو حكومته الناملَ من الضرائب لثلاث سنوات متوالة. 

وانتهت حكومة «نأادر شاه» راي السلالة الأفشاريةء بقتله فی 
1 جمادی الأولی العام 1160ه (1747م). وقال أحد الشعراء فى 


ذلك : 
به يك چرخش چرخ نيلوفري نه نادر به جا ماند» و نه نادري 
آي 


بعد الغروب كان رأس العاكر المهِيَأة للقتال 


(1) ما يعادل 000 87,500 جنبه إسترليني في العام 1738م (المترجم). 
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وفي القفجر وا ها يلا ا 
وآ ا لت اح 
وما هي إلا دوره واحدةللزمن 

وانتهى كل ما له صلة بسلطنة «نادر شاه بعد مقتله. فجلس 
على عرش السّلطلة بعده ابن أخيهء علي قلي میرزا» الذي لقب نقسّه 
ب«عادل شاه» أي الملك العادل. وكان أوّل أمر مَلكنَ أصدره هو قتل 
جمیع أبناء انادر شاه وَحَرّمه؛ وكان ذلك فلم يبق من نسل انادر 
شاه إلا حفيدّه «شاهُرخ ميرزا؛ (نجلٌ رضافلي ميرزا)ء إذ عضا «عادل 
شاه» عله. 

م خرج أخو «#عادل شاماء إبراهيم» عله ؛ نسجن اعادل شاه 
وقلع EE‏ ثم ما لبك أن ثار فادة جيش إبراهيم علبه وفتلوه. 
وعادت بقتل إبراهيمء الئّلطنةٌ إلى حفيد «نادر شاه «شاهُرخ 
ميرزا* الذي بقي في الحكم حى زمن ١آغا‏ محمد خان»؛ فأمَرّ هذا 
بقتل «شاهُرخ» ليبقى ابه *نادر بن شاهُرخ؛ آخرَ أفراد السلالة 
«الأفشارية٠»‏ ويتتل بامر من «فتح علي شاه القاجاري». 
کریم خان والسلالة الزندية 

سكن الزنديون أطراف مدينة "ملاير؟» ورل بعض قبائلهم إلى 
#خراسان». وکان «کریم خان؛ من جنود «نادر شاه؛ لدی مقّل 


الأخير. عمل اکریم خحان)» بعد مفتل «نادر شاه »› على إعادة قبائل 
«الرندية؛ إلى "ملايره من «خراسان). 


کان «کریم خان؛ رجلا طياً جذب حوله الناسً. اتحد مع «علي 
مرادحان البختياري» ضد حاكم أصفهان. آنذاك "أبي الفتح خان 
البختياري۲. وبعد الإطاحة بحكم أبي القتحا» عيَنّ «كريم حان» 
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رجلا من الصفوتةء أسنمة انو تراب؟» EL‏ على البلاد؛ فاسسّولی 
«كريم خان». بذلك» على أمور المملكة. 

دخل الحسد إلى قلب «علي مراد خان؛ لِمَّا رأى من عر «كريم 
عحان) الذي سیطر على الحكم فی الجنوب. وکان «کریم خان») يواجه 

ه آزاد خان أفغان. 

هه محمد حسن خان قاحار. 

کان ازاد خان بسيطر على منطقة «آذرہيجان؟» وتمگن من سحت 
جيوش «كريم خان» في مدينة "قزوين؛» فاضطرَ الأخير إلى التخلي 
عن «أصفهان» واشیراز؛. بعدهاء جهز «کریم خان» جیشاً قوب هزم به 
ازاد خان العام 1167ه. وفرً الأخير خائباء ليّطلب العفو في ما بعد 
من اكريم خان» الذي عفا عنه. 

اَی محمد حسر خانه فکان خحصما عنيدا» اخ ضف «أصفهان» 
وتقم حتّى مدينة «شيراز؛ وضرب عليها حصاراًء فتاومّه شعبٌ المدينة 
بشراسة» وأجبره وجنوده على العودة إلى منطقة «مازندران» شما إيران. 

وكانت إيران قد فقدت عنصر النظام والوحدة الوطنيّة؛ فحكم 
انادر شاه » الذي قام على الحروب و سمكڭ الدماءء لم يمح بازدهار 
العقائد السياسيّة والأفكار المتنرّعةء ولا بانتشار اللقافة بين الئاس. 
وقد سمت التناحراتٌ إيرانٌ إلى أربع مناطقَ منفصلة؛ يحكمها: 

0 کریم خان زند. 


ه آزاد خان أفغان. 


علي مردان بختياري. 
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© محمد حمسن خان فاجار. 


قرّر «كريم خان زند» القضاء على «محمّد حسن خان قاجار»؛ 
فجهز حملة ولى فيها الشيخ «علي خان زندا. النَحَمَّت بجيش 
محمد حسن خحان» بين مدینتى «ساري» و«بارفروش ؟» فی حرب 
طاحنة انهزم فيها جيش محمد حسن خان» فاضطرٌ هو إلى التراجع 

ولسوء حظ «محمّد حسن خان قاجار»؛ فتد رماهُ أحد أفراد 
حمایته ليصيبٌ منه مقتلاً. ثم ذهب برأس جتته إلى الشيخ «علي خان 
زنده الذي استقبح عمله ووبخه بشدة على ما فعل» وأرسّل الرأسَ 
إلى «كريم خان زند»؛ الذي تأئر كثيرأً. لكن ظل أن أَسِر «آغا محمد 
خان بن محمد حسن خان وسجن في مدينة شيراز. 

وکانٰ «كريم خان رند ماهلا ت #القاجاريين)» حتّی إنه منح 
#حسين قلى خان» شقَيقَ «آغا محمد خان؛ إمارة منطقة «دامغان'. 
كذلك. تزرّج «كريم خان» ابنةً محمد حسن خان» _ عدو الأمس 
إلا أن #حسين قلي حان») لہ يبادل «كريم عحان»۲ العطت ة٤‏ 
فسرعان ما أعلن استتلال «دامغان»؛ فخاضت جنود الزنديةء بقيادة 
«زكي خان حربا اجبرته على الفرار. ئم فل «حسين قلي خان» على 

بد ۶الت رکمان», 

وبسبب المعاملة السيئة التي كان يلقاها زرّار العتبات المقدّسة 
من حاكم مدينة «بغداد»» والتضييق على تجار إيران فى أسواق مدينة 
االزوراء؟؛ قرر «كريم خان» العام 190١ه‏ الاستيلاءَ على البصرة 
ونجح في ذلك. 
بالهدوء سا فلم یکز و ل ولم 
یکن شرا عتا ل #نادر شاه وکان, لى بالرأفة والمحبة. 
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ولدى إعلان وفاة «كريم خان»» هرب «آغا محمد خان" من شیراز 
إلى طهران ولجأً إلى قبائل القاجار التى كانت نتألف من: 


ه٠‏ عشيرة «أشاقه باش». 


کان هذا نذيرَ عهد جديد مظلم دام 150 عاماً. فقد كان عهد 
«الأفشاربة» وعهد «الرندية؛ فترة انتفال بين «عصر الصفوية واعصر 
القاجارية». ولهذه الفترة شأنْ همزة الوصل بين أمرَين دَوَّي أهميَةَ 
قصوى. فاختلف الزنديّة بعد ١كريم E‏ 
العرش؛ فتولّى شقيقّه «زكي خان؛ زمام الأمور فترةٌ ولقّب نفسَه «أبا 
الفتح خان». فنهض في وجهه الشقيقّ الخر ل«كريم خان»» وكان 
والياً على البصرةء يطالب بعرش السّلطنة؛ وتمكن من إزاحة «أبي 
الفتح» وتولي الحكم مکانه. 

كذلك؛ فشل «صادق خان؛ في مواجهة «علي مردان خان» (ابن 
شقبقة «زكي خان») الذي اختار مدينة حمدان عاصمة له. لكن انهزم 
بعد مدة أمام «جعفر خان بن صادق خان» الذي كان ضعيف 
الإرادةء محبًاً للهّبمنةء فكائت رغباته سببٌ قتله سنةً 1203ه؛ وفى 
عصره تمن «آغا محمد خان» من السيطرة على مناطق كثيرة. ۰ 

ثم اعتلى نجل «جعفر خان» العرشّ» واشتهر بالشجاعة؛ لكن لم 
یتو على کید «آغا محمد خان قاجار؟ و"میرزا إبراهيم خان کلانتره. وفي 
سنة 209 |ه انتهى عصر الدولة الزنديةء ولم تعد إلى الحكم مَظ. 


ليران والعالم على عتبة ظهور السلالة القاجارية 
قبل معالجة الحالة الاجتماعيّة ‏ السياسية للعصر القاجاري» لعلّه 
يجدي تقديم مدخل تاريخيّ - فكري لما ورثه الصفويّون (وإيران) 


ممن سَلْفَ (قبل العصر الصفوي)» وامتد إلى العصر القاجاري. 
وسنتوم بذلك من خلال جدول بيانيَ مطابق لعادات القاجاريين 
ير : ي 
وخصائصيم واسيهم وفراعدهم. 
| _- جغرافيا إيران السياسية: 

جعل الصمويّون إيران بلدا مستقآدًء بعد أن كانت مقسّمة إلى : 

ه إيران الشرقيّة (خراسان الكبرى). 

٠‏ إيران الغربية. 

ه إيران المركزية. 

وكانت الأبعاد القوميّة والجغرافيّة والثقافبّة والاجتماعية كما 
علم الإنسان (الأنثروبولوجيا)ء تفصل هذه الأمَةَ بعضها عن بحعض. 
2 اشيم : 

كانت العلاقة بين الذين والدولة» ودا بين علماء الدين 
والدولة؛ غير مستقرة ١‏ وذات ارتباط وئیق بالسياسة الثقافة الدينية» 
وتختلف. قرياً وبُعداًء باختلاف سياسة السلطة. فمثلاًء كانت علاقة 
مع القاجارية» فكانت العلافة مشوبه بالتسامح جيناء» والمتور أآخرً! 
وكانت في بعض الأحيانء كذلك إيجابيّة - والمشهورُء في هذا 
المجالء أل علماء الشيعة لا ينظرون إلى الحكام والسلاطين 
والشاهات على أتهم «أولر الأمر؛» خلافاً لِدَيدَن علماء أهل الستَة. 

ازدهرت مدرسه «الأصوليَيرّ؛ الى اما أية الله وحيد 
البهبهانيّء بشكل لافت في العصر القاجاري؛ فى وقت انكفأً فيه 
ملك #الاخباريّين». وكان الشيخ جعفر كاشف الغطاء مِن طليعة 
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المدرسة الأصولبّة؛ وأصدر فتورى شهيرة بوجوب الجهاد ضذ الروس 
في الحرب الإيراتّة - الروسية الأولى. 


3 


كانت علانة القاجاريّة بالشعب علاقة الإرغام والقسرة؛ 
فالقاجاريون يعتبرون أنفسهم قنيلة فاش منتصرة» وظلوا كذلك 
حل الوهنٌ في البّلى الاقتصادية للبلادء في العصر القاجاري. 
والسبب كان تَغْييرٌ نظام الحكم من «الولايات» إلى «الولايات 
الخاصّة» (وكان هذا النظام بدأ منذ أيّام الصفويّين). حنَّى 
الأرستقراطيّة الجديدة كانت هسَةّء لاقتصارهاعلى أمراء العائلة 
المالكة فحسبُ؛ بينما كانت السيادة للأفضل» فى العهد 


الصفوئ. أنّا وجه الوّهن الآخرٌ فتمتّل في عدم كفاءة القزات 
المسلخة: 

كَنْرّ الاختلاط والامتزاج بالأفوام (الإثنيّات) الأخرى» لا 
سيّما المغولء فكلاهُما فَيَلىّ يَعْمهُ النَرْمُتُ؛ والقاجار كانرا 
طائفةٌ مغوليّةء لذا اّخذت سياساتُ حكومَيّهم طابحَ التزمّت 
والشدة والبطش والتعتّت. 

ضعف الأسس والقواعد الحكوميّة: كان نجاح «شاه عبّاس» 
وأمثالِهء يتمتّل فى توازن القوى بين قادة وضبّاطهء الجيش 
ورجالات البلاط وبين القوة الثالثة المنافسة. أمّا في العصر 
القاجاري فغاب هذا التعادل» وغاب معه اعتمادٌ ذوي الخبرة 
والاستراتيجية. 

امتاز سلاطين الصفويّة بعزيمة راسخة وصلابة وعزم» فلا 
يتراجعون ولا يضعفون؛ ولم يكن القاجاريّون على هذا 
النحوء لا سيّما بما بدا منهم في معاهدة «تركمن جاي؟. إذ 
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اقطِعَتٌ بمُوجبها مناطق كبيرة من إيران» فذلوا وخابوا. 

8 _ كان تمذم في الفنون والصناعة والاقتصاد. وسادت القوانين 
المستوحاة من فقه الشيعة كل الدواثر والمؤتسات. كذلك؛ 
برع علماء عصر الصفويين في بناء المُدْنْء وتقدمت الفلسفة 
واليرفاء فقد تأتست في العهد الصفوي مدارس علميّة 
كثيرة. أمّا في العصر القاجاريّ» فلا أثر للإبداع الشامل؛ وإن 
ظهرت بوادر بد مع استحداث *النظام الدستوري؟. إن 
ابتعاد النظام الدستوري عن المحتوى الإسلامي الأصيل 
بمقوّماته العقيدية السياسية» أدّى إلى انهياره وأفول نجيه. 


وكان الصفوبّون بدأوا بمسيرة التقَدّمء أثناء حكمهم على 
أصعدة شّى؛ بظهور الأيديولوجيا الحديثة. وفى العصر 
عمدت الحكومة إلى طلب حماية الأورويتن (الذين کان a‏ 
اتيت ار اطق اى غير إیران) ودعمهم لهم لإبقاء اللطة ذ ٤‏ 
آيديهم» أمام شعب بعيد کل البعد عن موالاة هذه الدولة. فكانت 
علاقة القاجاريين بالاستعمار علاقةً تصاغر ومّوان» لكن لم تصل إلى 
حد العبوديّة والتخلي عن السيادة؛ لذلك ظل القاجاريّون» رغم 
انحطاطهم» أفضل حالا من دولة البهلريينّ. 

كما ظطهرت في العصر القاجاري طبقة جديدة اسمها 
«المتنورونه (#روشنفكران» بالفارسيّة) تميل e‏ إلى أسلوب 
الغربتين الفكريّ. وفي العصر الصفوي لم يكن ثمَةٌ فراع فكريّ» ولم 
بک الديل اسن وموظفو الحكومة يشعرون بعقدة نقص تجاه 
الغربيين. فقد كان «محمّد رضا بكا» حى في زمن الضعف السياسيٰ 
الصغوي؛ يقابل الأوروبَينّ بشيء من الشموخ... بل حى في مدينة 
باريس!! وأقرّ الغربٌ للصفَويَينٌ بذلك. أمّا فى العصر القاجارى وما 
بعده» فقد اعتمد الاستعمارٌ تصوير هفوات إيران على اھا جرائم لا 


20 


تُخفْرء لللّيل منها وتحقيق مآرب الصهاينة. حتى إن الاستعمار جنّد 

مزرّخين ليهشموا صورة مآثر إيران في التاريخ»ء وليَحظوا من قيمة 

ولقد جلت عقدة النقص لدى القاجاريين تجاه الغْربيْينَ في 

أفكار الفرماسون ومجمعهم. 

9 ۔ إن من أبرز الفروق بين عهد الصفويين وعهد القاجاريّين؛ 
غيابٌ نفوذ الاستعمار في العصر الصغوي» وبروزه بقَوّة في 
العصر القاجاريٰ. 

0- كان للصفويْينَ مشروعيّة دينيّة وقداسة ظاهرة للعيان. كانوا 
حَمََلهً حرمة الدين» حتّی یمکن اعتبار ذلك إرهاصة بدايه 
التمسك بالتشيّع لأهل البيت (ع). ولا شيء من هذا الوصف 
ينطبق على القاجاريين. 


العام في العصر القاجاريّ 

تزامن العصر القاجاري مع عصر ازدهار التهضة الثقَافيّة في 
أوروبا وعصر الثورة الصناعبة الخربيةء وانتصار الثورة الفرنسيّة وعصر 
الانحطاط في إيران. وكان الإيرانّون الذين يزورون أوروبا» في 
العصر الصفوئ» يعلوهم العر والفخر (بانتمائهم الفارسيَ)ء ثم كان 
عكس ذلك في العصر القاجاريّ. كان المجتمع الإيراننَ في العصر 
القاجاري محكوماً من مجموعة من المترمَيِينَ (1١٣٠عناه)‏ المستبدين 
على أفراد الشعب؛ في ظل اعتماد الحكام على دعم الأوروبيينٌ في 
نوطيد تمسكهم بالسلطة. 


ولاه کان لأوروبًا دور فعّالٌء فى عصر القاجاريين»؛ في إيران؛ 
يجدر التطرق إلى أوضاع أوروبَا في تلك الاأيّام. 
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التقذم الاوروبي في العصر القاجاري 
کانت اور وبًاء فی العصر القاجاري. قد احتازت لاه عهود 

خحطرة : 

1 - من بداية الثورة الفرنسية إلى ظهور إمبراطوريّة نابوليون 
بونابارت (حتّى سنة 1814م). 

2 - من سنة 1814م إلى 1870م وتشكيل الإمبراطورية الألمانية. 

3 من سنة 1870م إلى سنة 1914 (الحرب العالميّة الأولىء 
وابتداء سّلطنة اا شاه القاجاري والانحلال التدريجىّ 
للإمبراطورية العثمانية). 

کان نابولیون یبحث عن موطئ قدم ینطلق منه ليخضع القَارَة 

الهندية ؛ فوجه نظره نحو إيران. ومتذ سنة 1814م حتّی سنه 0 م› 

توه حکام الدول الأوروبيّة إلى النظام البرلماني. كان لرؤساء 

حكومات بريطانيا دور غاية في الأهمَيّةَ في التحوّل السياسي في 

العهد القاجاري؛ وهؤلاءِ هُم: 

° دیزرايیلي. 

ه٠‏ اللورد ساليزبوري. 

۵ کلادستون. 

0 بلغور. 

أمّا الدرول الأجنبيبّة التى كانت تتدخل فى شؤون إيران؛ فهى: 
© بريطانا. 

۰« روسيا. 


ا 


ألمانياء إلى حدٌ ما. 


ومن المناطن التي لم تقع تحت سيطرة الدول الأورويية بشکل 
کامل : 


الةو الإدانة. 


الإمبراطوريّة العثمانية. 


الخصوصيات العامة لهذه الفترة: 


=| 


انمو السكانيّ: كان تعداد سان أوروبّاء سنه 1800م» 187 
النظام البرلمانيي: في الفترة ا بين 80م و1914م» افتدت 
أغلب الدول الأوروييّة بفرنساء واختارت النظام البرلماني. 
نمو الاقنصاد الوطليّ: فقد فاضت خزائن الدول الأوروبيّة 
بثروات الشعوب المستضعفة. 

ازدياد الطغيان القوميّ : نتيجة لازدياد الثروة الوطنية وظهور 
الترصيف الاجتماعن» ظهرت فى الأقطار الأوروبيّة تحرّبات 
قطرية وقوميّة شديدة. 

التقذم اليلم : شملت الحركة العِلميّة الأفطارَ الأوروبيّة كافة. 
نظريَة «الإنسان الأوروبن الأفضل»: هذه النظريّة جعلت الفرد 
الأوروبيّ يعتبر نفسَه أفضل من "إنسان التّرق٠؛‏ فينبغي إذاً - 
خب هذا الاعتقاد ‏ أن يخر الغربُ الشرق ليستفيد من 
روات فجن مطل ان التررة الضتاعة ق بلقت اوها 
مواد خام (تجذها فی دول القّرق)؛ يجب استعمار دول 


الشرق وإخحضاعها. (رمنذ العام ۱914م الَْحمَّتٍ الولايات 
السّحدة واليابان يتاقمة الدول الا ستعمارية) 
أا من الناحية الغلسفَيّة» ققد ظهرت على مسرح الغلسفة الغربية 
نظريّة «الأوروبي هو الأفضل؟» وبحت نظريّة التكامل الدروينيَة 
الاجتماعيةَء وح البقاء للأقوى. كذلك سادت نظرية الهمة والعزيمة 
(المستَنْدّة إلى المَوَّة - سيطرة الأقوى»ء أو إرادة التَوّة). 
ومن هذا المنطلق؛ يتول الشيلسوف الألمانى «نيتشهة 
+#Nictzsche»)‏ 1844م 1900م): ليست الحياة 2 التنازع 
للبقاءء وبقاء الأصلح؛ وإ «الإنسان الأعلى» مَدَفَّ بجب 
تحقيمُه»'. وقد سبقه» فى هذا المجالء الفيلسوف الألمانيّ 
اشوبنهاوره {SeRopeiHAED)‏ ; 188م - 1860م(« اخذت هذه 
النظريّات ذريعةٌ من قبل المستعمرينٌ المتسلطين. 
وقد أثبتَ التاريح بُطلان هذه النظريّات؛ مع انسحاق النازية 
وامحاق الفاشية. 


الخطوط العريضة لأوروبًا فى العهد القاجارئ 


في أوائل الفرن التاسع عشرء المتزامن مع العهد القاجاري في 
إيرانء اجتازت أوروبا ثلاثة عهرد: 


ه من الثورة الفرنسية إلى زمن حكم نابوليون (فترة الحرب 
الإيرانية - الروسيّة الأولى). 


٠ه‏ من مؤتمر "فيينا» سنة 1814م إلى سنةٍ 1870م. 


٠ه‏ من سنة 1870م إلى الحرب العامة الأولى (سنةً 1914ءم). 
(1) قاموس المنجد (القسم الثاني - المنجد في الأعلام)ء ص720 (المترجم). 
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یا الوقائم الهامة التي حدثت في العهد الأوّل؛ في : 

إعدام ملك فرنسا بيَدِ الثرار. 

تدوین بيان حقوق الإنسان. 

تركيز النظام الجمهوري في فرنسا. 

استغلال نابوليون للفْوضى» للاستيلاء على ميراث الثورة 
الفرنسبّة. 

محاولة نابوليون مواجهة الإنكليزية - ذوي الأفضلية العسكريّةء 
فوقع خحطأً في حرب روسيا! وفيها انتبه إلى إيران التي كانت 
في حربها الأولى ضد الروس. 

منذ مؤتمر "فيينا (1814م)؛ حاولت الدول الأوروبيّة» على 
مدى 30 عاماء الحصدَي لآثار الثورة الفرنسبَة؛ وعملت على 
تسليم السلطات للأشراف» وتقديس الحُكم المَلكيّ. وفي 
العام 1848م؛ سيطرّث بريطانيا على السوق العالميّةء 
وتراجعت فرنسا اقتصاديًا. 

منذ 1870م وحتّى 1895م؛ وقعت في بريطانيا حَوَادتُ هاهة» 
منها : 

وصول عدد من الانتهازبين إلى منصب رئاسة الحكومةء فأذلوا 
المستضَعفِينّ. ومن هؤلاء من وصفرا بمَقټ الشعب الإيرانيّ 
لهم؛ أمثال: 

ت دیزراييلي ؛ وهو من دعاة استعباد الشعوب وتوسیعم رقعة 
المستعمَرات البريطانية. 

دشو الدۍ تراس کرم بریطا نا 12 غاما وکان 
له علاقات مديدة مع الخكم القاجاري. 


- اللورد ساليزبوري؛ صاحب دولة المحافظينَ الأرسنقراطية. 
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وقد دخلل هؤلاء تاريخ إيران على أنهم من دعاة الاستعمار 
والاستعاد. 
ه بلفور (آرثر جايمز)؛ الذي تولى رثاسة حكومة بريطانيا العام 
02“ 
ه٠‏ لم تكن روسياء في السنوات المشار إليها آنفاًء دولة متقَدَمة 
ه٠‏ كان العثمانيّون - جيران إيران ‏ يفتدونء شيعا فشياًء الأفطارً 
الأوروبيّةَ التي فتحوها. كما بدأت حركات الاستقلال في 
الدول العربيّة (التي كانت خاضعة لشوذ العثمانيِينَ) تتكاثر؛ ما 
أثار الهلعَ والقلق لدى الخلفاء العثمانيينّء وأشمل الاضطراب 
في سياساتهم. 
الثورة الصناعية والاستعمار 
لقد بدّل التقذم والتطور اللصناعي في بريطانيا وأوروبًا الوجهة 
الصناعية ‏ الافتصادية لهذه البلدان؛ فعمّت الاختراعات الكثيرة 
والأمرال الطائلة» وساد الاقتصاد المزدهر. كذلك استخراح الفحم 
والآلات البُخاريّةء وتهيئة كل ما تحتاج إليه الصناعات الأوروبيّة 
الحديثة من المواد الحيوية. 
أةى هذا إلى أن توجّه دول الغرب أنظارها إلى إبران. ومتّحت 
هذه الدول نفسها «حن السيطرة والاستغلال؛ منذ سنة 1885م (مثل 


)1( صاحب الوعد المشهرر (اوعد بلفور٤)‏ لليهود الصهاية؛ ضمنه اح اليهود في 
إنشاء وطن قرمي على آرض فلسطين المغتصّبةء سنه 1917ءم. (المترجم). 
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#معاهدة بولین؟): وبدآت دول وروا باستعباد دول البلدان الضعيفة› 
رهيمتّت» منذ 1879م حى 1899م» على أقطار القارّة السرداء 
(إفريقيا) كافة. حى إه كانت السياسة المْعلنة آنذاك السيطرة المباشرة 
على العالم. وكانت إيران من الدؤل القليلة غير المستعمرة. 


إشاعةٌ التفرقة العنصرية والاستعمار الأوروبن 

كان الشعار الفلسفى حفظ العنصر الأفضل». يوه سياسة 
الت الا اة قي ارق راد أاخاد ت الت كح ن 
الشذة في الحكم والهيمة هى خمانة الإضاك بالدرل الضميقة؟ فإذا 

واستناداً إلى هذا النهج الفلسفي - السياسيَ في استعمار 
الشعوب؛ كب الأدباء مصطلحات أشاعَها وكرز بها المستشرقون 
رال رة راع الان المي رر ادن ر رر انت 
العرق الأبيض والسَمُوٌ الأوروتي على سائر الشعوب. كل هذه 
الأفكار قد َر بها الغرب في IT‏ 

ومع حضور أميركا واليابانّين إلى منطقة آسياء مستعمرَينٍ لدول 
فيهاء ضَمَرَّتِ الهيبة الأوروبيّة في نفوس شعوب الشرق. وقامت 
ثررات تحرَربّة» فى الشرق» مثل «ثورة الهند - الصينيْة؛» و«ثورة 
انقرنا نالرات اغد الشحن المتري بحرو اكان 
الأوروبيّ. وتوالّْتٍ الانتفاضات الشعبيَّة والثورات» مع الصحوة 
السياسية التي اعترّت الشعوب المستضعفة. 

حتى إن مسألة «الملمانيّة» القي صدرها الغرب إلى مناطق 
اشرق ف العالَّم الإسلامي» كانت تستوجب تداعي رجال ونساء 
الام برمَتها للتصدّي لهذه المؤامرة المدسرسةء وقد ظهر هذا بين 
الشيعة في لبنان والعراق وإيران. 
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النفصل الثاني 
الحصر القاجاري 


من بدایته إلى عهد ناصر الدین شاه 


۰ قوانلو (کان شيخهم «فتح على خان»). 

e‏ دوانلو. 
وكان الشاه عباس الصفوي يَحذرّهما أشدًّ الخَذّر؛ لذا أسكنهم 
في ثلاث مناطق متباعدة جغرافيًاً. فأرسل قسماً منهم إلى مدينة 

أسترآباده؛ وفي زمن «طهماسب الثاني» انقسم هؤلاء إلى قبيلتين : 

۰ پوخاری باش. 

٠‏ أشاقه باش. 

وبعد العمصر الصغفوي كانت قبيلتان فخالشين مر عشرة 
«القزلباش»؛ هما: 


6 الأفشاريّون. 
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اا 


وكان ل«فتح علي خان» دور كبير في طرد الأفغانيْينَ من إيران. 
وعندما أصبح انادر شاه؛ سلطانا على البلادء عمد إلى قتل افتح علي 
خان؛ إذ اعتبره خطراً على دوام استمساكه بالغرش. (ونجل «فتح علي 
خان» هو محمد حسن خان» واد ١آغا‏ محمد خان القاجار»). 

ثم ألقي التبض على «آغا محمد خان بعد مقتل أبيه» فأسره 
لکریم خان زنده 15 عاماً. إلا أن «آغا محمد خحان» تمن من الفرار 
إلى قبيلنه؛ حيث اتخ قرارين : 

ه الليطرة على من يدعي الرئاسة في القبيلة. 

تأسیس جيش قوي حازم. 

وكان «آغا محمد نحان» قري الإرادة؛ ولدى تشكيله حكومة 
كانت روسيا والإمبراطوريّة العثمانيّة تُواجهان مشاكل داخلية وخارجية 
عديدة. وكانت روسيا» لمدَّة 40 عاماً تخلَلها حكم «بطرس الكبير؛ 
(1682م - 1725م) والإمبراطورة اكاترينا الثانية٠»‏ مشتتة الأفكار؛ 
فلم يكن لها شأن في أي هيمنة على إيران» وكذلك كان حال 
الإمبراطورية العثمانية التي كانت مشغولة بفتوحاتها في أوروبا. 


الإجراءات ال قام بها «آضا محمد خان» 
ثبت ١آغا‏ محمد خان»؛ قواعد حكومة القاجارين؛؛ ومن أهيَ ما 
ام به لاعلاء عرش إيران» هو 
ه في سنة 1200هء جعل طهران عاصمة للبلاد. 
ه فتح مدينة شيراز بعد خيانة «حاج إبراهيم خان كلاترا ل«لطف 
علي خان زنده؛ وفتح أبراب حصون المدينة مام الجيوش. 
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فتح مدينة كرمانء وقلع عيون بعض سكانها؛ ثم أسر «لطف 
على خان زند» وفقاً عینيه وقتله. 


أعاد توحيد إيران تحت لواء سلطته. 

لبس الاج وتربع على عرش المملكة الإيرانية سنة 201|ه 
تنازع مع كاتريناء إمبراطورة روسياء حول «جورجيا». 

الالتزام بالأخلاق والآداب العشائرية الحَسَنَةَ التي اعتادوا 
عليها. 


الإعداد العسكري الحديتٌ الأسلوب الذي اعتمده من تنظيم 
وانسجام وانضباط» والحمالات الهجومة الخاطفة. 


ربط محمد خان» سيمه على خصره. بوم تتويیجه على 
العرش؛ قائلا: «آنا نصير مذهب الشيعة». مبدّداً مرارة 
السياسة «النادر شاهية» التى سادت العهد البائد. 

استتباب الأمن والحزم في الساحة الإيرانية. 

عردة الصتاء والاحترام إلى علاقات السلطة م العلماء الذين 
دعمو! حکام البلاد. 


ووه «آغا محمد خان» جنوده إلى جورجياء سنة 209[ه 


للقضاء على إمبراطورها الطاغية «هیراکلیرس'!. وانتصر جیش إيران 
ودخل مدينة اتفليس؛ التي كان أهلها جزء من الشعب الإيراني. 


حاشیته. ولم یکن» خلال حُکم «آغا محمد خان؛ للشعب راي في 
إدارة شؤون البلاد؛ بل كانت الحكومات المتعاقبة تعتمد المركزيةً في 
الإدارة» ومنح المقَرَينَ امتيازاتِ خاصة. 
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الحروب الإيرانيّة - الروسيّة 


قبل الحديث عن أحداث الحروب الإيرانية - الروسية» ينقم 
التطرق إلى عهد «فتح علي شاه القاجاري». فقد تربع هذا الاخير 
على عرش المملكة الإيرانيّة سنة 1212ه» وَحَكيّ 38 عاما؛ وقد 
خلف عمّه «آغا محمد حان». وفي بداية عهده» توجّه من مدينة 
شيراز إلى مدينة طهران حيث فقضى على دعاة السلطة؛ أمثال «صادق 
خان الشتافي» وشقيق الشاه السابق «على قلى خان» و« محمد خان 
زندا. وبعد استباب الحكم له عين ا عباس ميرزا؛ ولا للعهد. 
وغابت المشاكل الداخليّة في المملكةء مع حلول العام 218اه. 

وفي عصر افتح علي شاه» بدأت روسبا تتدتخل في شؤون إيران 
الداخحلية. وتافستها في ذلك الدول العظمى. وكان 2 علي شاا 
قبل الحرب الإيرانية - الروسيةء يهوى الّرف مُحاطا بالمتملقَينَ. إلا 
أن عهده لم يخلٌ من بعض الإنجازات. 


أهم رۋساء وزارات «فتح على شاه) 

۰ الحاج إبراهيم خان کلانتر» بالنلقت راعتماد الدولة». 

ه میرزا محمد شفيع المازندرانى" 

. فائم مقام الفراهاني. 

كان الحاج إبراهيم خان كلانتر يهوديًا حديث الإسلام؛ خان 
«لطف علي خان زنده بأن فت أبراب مدينة شيراز آمام جنود «آغا 
محمد حان» وسلمه المدينة بما فيها. كافأه محمد خأان» فمنحه 


(1) ميرزا: لقب يطل في إيران على مَن كانت امه عَلَويَةَ من سُلالة آل البيت (ع)ء 
ومازندران محافظة في شمال إيران على بحر قزوين. (المترجم). 
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منصب الصدر الأعظم؛ (آي رئيس الوزراء)» وظلٌ فيه حتّى سنة 
215ھ 

بدا من مِن «إبراهيم حال» شخصية ة كيّسة وذاث دهاء مكنته من 
اكتساب منصب رئاسة الوزراء عقدين من الزمنء وعلى امتداد عهدين 
مختلقين - الزنديّة والقاجاريّة. ا أخاف الأمراء وسّراةَ البلاط 
وأدرك الب أن استمرار إبراهيم خان في مركزه المرموق يهذد 
سلطنة سلطان التاجار وسلاله. 

كان إبراهيم خان من يهود مدينة «قزوين» الذين هاجروا إلى 
مدينة اشيراز». وكان اسم جده «عاشر»ء لكن بعد اعتناقه الإسلامٌ 
اعتمد اسم «هاشم؟. ولدى تقلد إبراهيم خان رئاسة وزراء «آغا محمد 
خان».» رحل عدد كبير من رجال عائلته إلى عاصمة البلاد «طهران». 
حيث حَظوا بمناصب حكوميَّة هامَّة لقرابتهم من إبراهيم خان 
وكذلك في محافظات أخرى. 

توس الشاه من انبساط نغوذ إبراهيم خان وأسريّه في البلادء 
فقتله سنة 1215ء وأباد عائلتّه» وعيّن الميرزا محمد 
المازندراني رئيسأً للوزراء. لكن نجا ميرزا أبو الحسن خان (ابن 
شقيقَة الحا اج إبراهيم خان كلانتر» وزوج ابنيێه» وأحد رواد 
"الماسونيّة؛ في إيران) وحدَه من العائلة المُبادة. 


الميرزا محمد شفيع المازندراني 
کان رئيس س الوزراء 20 عام ومن الرجال ڏوي المعة الحسنة. 


وكان السلطان «فتح علي شاه»ء قبل الحرب الإيرانية - الروسية» قد 
سی لإاعمار البلاد» وتوطيد إلعلاقه ى رحال الذين الذين کان في 


مس الحاجة إلى فتاواهم أثناء الحرب» فأحسَنَ معاملتهُم. ومن 
العلماءِ المعاصرين له: 
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أ - علماء رمن الجهاد ضد الرس : 
ه الشيخ جعفر كاشف الغطاء. 
ه السيّد على الطباطبائيّ. 
ه الملا أحمد النراقي. 
ه السّد محمد المجاهد. 
ب - علماء آخر عهد السلطان «فتح علي شاه) : 
ه السيّد محمد باقر الشفتي. 
ه الميرزا مسيح المُجتهد الطهرانيّ؛ الذي جمع فتاوى العلماءٍ 
في رسالة سمَّاها «الرسالة الجهادية" ونشرها بين الناس. 
کان «فتح علي شاه» قد أحكمّ باكرا قبضّه على حکام ولايات 
إيران؛ لا سيما: 
۵ جورجيا. 
ه هراة. 
٠ه‏ قندهار. 
لك علافاتِه مع جارته الشرقيّة» الإمبراطوريَة العلمانية بقيت 
متوتّرة على مدى فترة حكمه. 
وخلال فترة الحرب الإيرانيّة - الروسيّة (أي من سنة 218اه 
إلى 1228ه)؛ كانت القوى العظمى (ررسيا وبريطانيا وفرنسا) ترنو 
إلى إيران» وكل من زاوية خاضة: 
ه٠‏ رغبت روسيا في الاستيلاء على بعض المناطق الإيرانية» 
وضكَها إليها؛ ثح الوصول إلى المياه الدافئة عن طريتق إيران". 


(1) ذكر بطرس الكبير» قيصر روسيا (1682م - 1752م)» في وصيَّته: «من أجل 
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٠‏ فرنا: اعتقد نابوليون أن ضرب بريطانيا يبدأ بالاسئيلاء على 
ادا و ا ل ا ج ان کو ع 
بواببها - إيران! 

٠‏ كانت بريطانياء التي استولت على الأسواق التجارية الإيرانية 
قاقة تمشت أن حن مصالح الاستعمار الإنكليزي» وحفظ 
المدوء في أفغانستان (التي تقع بين إيران والهند)»ء يجب أن 
يکون عن طريق إيران. 

وبعد أن أصبح ألكساندر إمبراطوراً على روسياء خلفاً لوالدء 

بطرس الأرّلء استولى بجيوشه على «جورجيا» وألحقها بروسيا. 
وكانت سياسة احتلال جورجيا أمراً سارياً في عهد بطرس الأوّل؛ 
وكان قائد الجيشس الإيرانيٰ «عبّاس ميرزا»» في ذلك الزمان» حاکم 
مقاطعة آذربيجان ووليّ عهد إيران (وكان عمره» في بداية الحرب 
الا او 6 عا 


الحرب الإيرانيّة - الروسيّة الأولى 


كان طموحٌ فديم لدى الحكام الرُوس باحتلال «القفقاز؛ (التي 
كانت جزءاً من أراضي الإمبراطورية الإيرانيّة)» وضمها إلى روسيا؛ 
تماما كما كان احتلالٌ ١جورجيا»‏ الإيرانبَة هدفاً متحقَقا في عند 
بطرس الكبير (الآنف الذكر). فقد تج الحْلُمُ الروسيّ هذا في عهد 
والدة بطرس الأول (الكبير)ء الإمبراطورةٍ «كاترينا الثانيةه (1729م - 
6م( 


= الوصول إلى هذا الهدف يجب إضعاف إيرانء والاستيلاء على جورجيا 
والففقازه. وقال: إن جورجيا والقفقاز هما الشربان الرئيس لإيرانً؛+ فإن فظعت 
مَخالبنا هذا الشريان تتدق الدماء من الجد ويصح سلطان إيران خادماً لناء. 
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وعتد وفاأة e‏ وخحلافه اننا بطرس الأرّل لہا (1796م - 
1801( 8 ا مؤفتة في جور جیا محل الحرب» تاش من 
الإمبراطور الجديد. 


رعندما توفي «هيراكليوس» حاكم جورجيا المتمرّد؛ أبرم نجل 
اجُرجين) معاهدة مع بطرس الأوّلء سمّاه بموجبها املك جورجياا. 
ومات «جرجين؛ بعد سنة (في شهر رمضان سنة 1215ه)؛ فأصدر 
إمبراطور روسيا بطرس الأول مرسوماً قضى بصم «جورجيا» إلى 
روسيا. ثم ما لبث أن مات بطرس الأوّلء فخلفه ابه «ألكسندر 
الأوّل» الذي جعل جورجيا محافظة من محافظات روسيا. وتمحنت 
روسيا من القضاء على ثوار جورجياء ثم احتلت مدينةً «كنجه» (بوابة 
جورجيا). 

كان احتلال «كنجه» (سنةٌ 1218ه) نقطة انطلاق الحرب الإيرانية 
الروسيّة. وكانت الأمير عباس ميرزا" فائد القَوّات الإيرانيَةء وكا 
السلطان فتح علي شاه» ملك (شاه) إيران آنذاك. قاوم اعباس میرزا 
وجنوده بشجاعه TE‏ في حرب ضروس» عشر سنواتِ؛ حالڵْت دون 
و تحقيق هدف السيطرة على «إيروان؟ و«نتخجوان". 

لكن ما لبشت أن خسرت إيران الحربّء بأنْ لم تجط بفنون الحرب 
الحديثة» وخيانة بعض أمراء ما وراءَ منطقة «أرس؟؛ إلى ما كان مِن 
الاتحاد البريطانيٍ - الروسيٍ. فانتهى الصراع بين الإمبراطوريتين بمعاهدة 
«قلان؛ اللي تلف غلى ازل إيران عن أراضى ي لقره باغ» واکنجها 
وشکي» و«دربند' و«باکو؛ و«شیروان» و«داغستان» واجورجياه» وجزءٍ 
من ولاية «طالش»؛ لضم هذه الأراضي إلى روسيا. 


الحالة الداخليّة لإيرانْ وعلاقانها الدوليّة في زمن الحرب 


اخفر ت :الخر ت الإترا تة ال وة 26 س الها 
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الاضطرابات التي أثارها الإنكليز» ومعهم ورجال البَلاط المَلَكيّ 
الإيرانن الذين عرقلوا أعمال «عبّاس ميرزا» (قائد القوّات الإيرانيّة) 


في جبهات القتال. 


الاتفاقيات الأوروييّة - الإيرانيّة 
هې معاهدات أوروبِيّة ث إيرانية وشت أثناء الحرب الروسبّة ت 

الإيرانية وأثرت في سّبر المعارك؛ وهي : 

1 - المعاهدة الإنكليزية - الإيرانية: وصل نابوليون إلى السلطة سنه 
0ء؛ وكان هدفه السياسن الأول إيذاءَ بريطانيا واحتلال 
شبه التارَة الهنديّة. وكان يطمع فيي مساعدة بطرس الأول 
إمبارطور روسيا على ضرب الهند عن طريق أفغانستان. 

شعر حاكم الهند» الإنكليزي «مارکی ولزلی». بالمؤامرة ہله؛ 
فأرسل «سير جان مَلكم؛ إلى إيران حيث أبرمٌ معاهّدة سنه 1215ه 
مع رئيس الوزراء «إبراهيم خان كلانتر». أرادت بريطانيا الوقوف في 

وجه الاتّحاد «الهندي - الإيران - الأفغاني؛ ضدّ الحكومة البريطانية. 

فكانت المعاهدة الإنكليزيَة - الإيرانيّة لقضمَن وقوف إيران ضدّ 
أي اعتداء أفغانن لملك أفغانستان على الهند؛ وقد تعّدت بريطانيا 

بتغديم السلاح إلى إيرانء فى حال اعتّدى على إيران. 

كما تضمّن الاتّفاق حى الإقامة للتجار المنود والإنكليز في إيران 
متی شاؤواء وأن تَحْفّفَ عنهم الضرائبُ. 

لكن في أواخر القرن التاسع عشر؛ ظهر مانعان لبسط النفوذ 
الإنكليزي (وشركة الهند الشرقة) على شبه العَارَّة الهنديّة؛ هُما: 


ه ازمان شاه). 
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جعلّت سياسة «زمان شاه» الهجوميَة - التي أعانته على احتلال 
«لاهور؟ - منه خطراً كيرا على الاستعمار البريطانيَ؛ وكان يطمع في 
الحاد وطن ضدَ الإنكليزء يضم الټوى المناضلة كافة» لا سيّما تيبو 
سلطان" لبتقظع دابر الإنكليز من شبه القارة الهندية. 

اعتمدت لذلك بريطانيا سياسة الصداقة ى إيران» ورعَبّت افتح 
علي شاه“ في الإغارة على أفغانستان. ولو أن إیران انضمّت لطموح 
رمان خا ا كانت مجرنات الأمرر خد برظانا 


تمكن «مهدي علي خان»؛ء أوّل ممئل لشركة الهند الشرقيّة في 
إيران» آن يشل ت تضم «إبراهيم خان كلانتر - اعتماد الدولةه 
و«محمود ميرزا أفخان» (ابن العائلة الملكية الذي هرب من أفغانستان 
ولجأ إلى إيران)+ وجيّز هؤلاءِ جيشاً توجَّه إلى مدينة «هراة» كي 
يجذبوا «زمان خان» إلى أفغانستان فيدَعَ أمر الهند جانباً. 

قام «مهدي علي خان» سنه 1214م بزيارة رسمبَة إلى إيران» 
تزامنت مع مجيء وفد رسمي من قبل تيبو سلطان» إلى العاصمة 
الإيرانية. نجحت زيارة «مهدي علي خان»» فترجه سير جان مَلكما 
(ممثّل شركة الهند الشرقية) إلى طهران بهدف التصدئ للتهديد الهندى 
الذي بمثله «زمان شاه»؛ ولقطع العلاقات الإيرانيّة - الفرنسة. 

وطبقاً لخظة معدَة سلفاً؛ استطاع امحمود ميرزا أفغان» إزاحة 
«زمان شاهء» عن عرشه (بعد أن فقأ عينيه!)» سنةّ 1800م» بهجوم 
على افغانستان. 


وکان «إيراهيم خحان» قد قم ۽ في تنك الفترة» کل ما آراده 
الإنكليز؛ وأبرَّم اتفافيَةٌ بين إيرانَ وشركة الهند الشرقَيَّة (وقعها هو 
ولاسير جان مَلکم»). تلم إيران د 


6 ان تی في وجه الهجوم الأفغانيّ على الهند. 
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القارّة الهندية. 
سخط الشعبٌ الإيرانيّ بشدَة على خنوع اإبراهيم خان» وعمالته 
للإنكليز؛ فأصدرَ شاه إيران «فتح علي خان»؛ أمراً بقتلهء فتمٌ ذلك 

كما قل أفراد عائلته. 

وعندما زال خحطر «تيو سلطان» وازمان شاه٤»‏ واعتلى 
«ألكسندر" عرش الإمبراطوريَة الروسيَّة (وهو الميّال سياسيًاً إلى 
الإنكليز) رجحت كفة بريطانيا في ساحة السياسة الدوليّة. ولتوطيد 
العلافات الروسيّة - البريطانيّة» ولمكافاة روسبا على سياساتها 
المتعاطفة مع بريطانيا؛ تخلت بريطانيا عن سياسة «الصدافة» مع 

إيران» وغضت الطرْف عن الحملاتِ الروسية على حدود إيران. 

ثم تحرّشت روسيا باجورجيا؟» وبذلك بدأت تتجلى معالم 
الحرب الروسيّة ‏ الإيرانبة. طلبت إيرانُ من إنكلترا (بريطانيا) الحماية 
في وجه الرُوس» وف المعاهدة بيتهماء لك الإنكليز اشترطوا 
منهم موانئ وجزائر إيران لتأمين الحماية لهاء فرفضت إيرانُ هذه 

الشروط الاستعمارية. 

2 - معاهدة «فين كن اشتاين»: عندما خاب أمل سلطان إيران 
«فتح على شاه من الإنكليزء تراسل مع نابوليون الذي أرسل 
اله شولا اسه سس رر رخندها افق اللدان ادا 
الرفوة لري ارين لرن م دواري ى 
فين كن اشتاين» للقاء نابوليون فى معسكره سنة 222اه. 
أبرّم الجانبان معاهدة تنص على : ٠‏ 

* ضمان استفلال إيرانً. 


٠‏ إعادة ولاية «جورجيا» إلى الوطن الأ «إيران». 
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إقامة عدد من المستشارين الفرنسيّين في إيران. 
تحريض الأفغانيتين على الهند وحكامها. 

قطع العلاقات السياسية يإنكاترا. 

المساعدة على طرد الرُوس من الأراضي الإيرانبة. 


وكان هذا الحلف مضاداً للرّوس والإنكليز. وأراد نابوليون أن 


يشكل جبهةٌ تضم «فرنسا وإيرانٌ والعشمانتين؛. 


3 


4 


معاهدة تيلسيت: عندما خسرت روسيا الحرب الروسيّة - 
الغرنسيَة٤.‏ آبرمت معاهدة تيليسيت مع الفرنسيَينَّء وجاءت 
على حساب الإنكليز؛ وفيها: 

تتعمّد فرنسا بأن تكونٌ وسيطا لحل الخلافات بين روسيا 
والعثمانيين. 

تتعهّد روسيا بأن تكون وسيطاً لحل النزاع الفرنسيَ - 
الإنكليزي. (ولم يحصْل أن نجحت روسيا في هذه المهمَة 
لكثرة الخلافات الفرنسيّة - الإنكليزية). 


وفي نهاية المطاف تنكر نابوليون لكل وعوده لايرانيين. 


المعاهدة المختصرة: استغل الإنكليز خيانة فرنسا لإيران» 
فارسلت «سير هارفارد جونز إلى إيران وأبرّم معاهدةٌ مختصرة 
مع إيران في زمن رئيس الوزراء «ميرز | شفع المازندراني؛ 
ليرجع النفوذ البريطانيَ على إيران» وضمنَّت إيران مرَةٌّ أخرى 
المحافظة على أمن شبه القارّة الهندية (فأاصبحت إيرانٌ ملرَمةً 
بمنع الجيوش الأوروبيّة كافة من الوصول إلى شبه القارَة 
الهنديّة عن طريق الأراضي والمباه الإيرانيّة)» كما متحت 
بريطانيا حح الاستقرارٍ في جزيرة «خارك» الإيرانيَة» ومناطق 


الخليج الفارسيّ. 
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ووّفق هذه المعاهدة؛ أرسل ميرزا أبو الحسن خان الشيرازي»» 
نجل شقيقة رئيس الوزراء المقتول «ميرزا إبراهيم خان - اعتماد 
الله ا اا ودي وضو ال اة 
البريطانية لندنء استدرجه «يير كوراوزلي» للانتماء إلى جمعية 
#لماسونية٤»‏ فنعل! ۰ 

وكان «ميرزا أبو الحسن» قد التجأً إلى الإنكليز بعد مقتل «ميرزا 
إبراهيم خان - - اعتماد الذولة؛؛ فعاش في الهند فترةء ثم انتقل إلى 
بريطانياء ليعَيّن سفيراً (كما أورَدنا آنفاً). وتقدّم في العمل السياسي 
حتّى صار وزيرا للخارجيّة الأيرانيّة بتقاضى راتبّه من الحكومة 
البريطانية. 

5 - المعاهدة الجامعة: أبرمت بين بريطانيا وإيران سنة 1812م؛ 
وتحوي مواد هي : 

٠‏ تلغى المعاهدات التي أبرمتها إيرانٌ مع جمبع الدول الأوروبية 
المعادية لبريطانياء ولا يحق لهذه الدول استخدام أراضي أو 
مياه إيران للوصول إلى شبه التارّة الهندية. 

ه تتعهّد إيران بصد الهجمات التي تتعرّض لها بريطانياء عن 
طریتق «خوارزم» و«بخاری» وار وغيرها من فطعاتِها 
الموجودة في الهند. 

ه تلتزم بريطانيا الحياد تجاه أي اختلاف إيرانيّ - أفغانيَ؛ لكنٌ 
إیران ملزمة بصد أي هجوم أفخاني على الهندء عسكريًا. 

٠‏ لا يح لإيران استدعاء أي خبير أو مستشار من الدؤل 
الاو ا 

ه تلتزم بريطانيا الحياد في أي اختلافات بين أفراد الأسرة 
الأيرانية المالِكةء أو الأمراء وفادة القَوّات الال و تار 
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الساسة؛ كما على بريطانيا رنض أئي عرض يتعلق بالأراضي 
الإيرانبة وتتعهد بأن لا تتدخل في شؤون إيران الداخلة. 

وجاء فى مادَتّين أخرَيّين من هذه المعاهدة: على بريطانيا بذل 
أراضيها؛ وإلا فعليها التدخل عسكرياًء أو أن تدفع مساعدة مالي 
قدرّها 200 ألف تومان سنويًاً لإيرانً. وإن احتاجت الموانئ الإيرانة 
إلى مساعدة بريطاية؛ فإن استطاعت بريطانا ذلك يجب على إيران 
تسديد نفقات البوارج والبواخر والسّفن البريطانيّة التي ساعدَنَهًا وفق 
ما يرضي الطرَفين؛ ولا يحق لهذه السغن استخدام الموانئ الإيرانية 
إلا بعد قبول إيران. 

كما يجب على «سِير کوراوزلي» و«ميرزا ابي الحسن خان ايلجي» 
استدراځ مؤيدي "فتح علي شاه؛ إلى التنظيم الماسوني وتشكيل حلقة 
وفيّة للسياسة البريطانيّة في إيران؛ في وقتِ كانت روسيا تهاجم إيران 
على الجبهات كافةء هجوماً واسعاً كاسحاً (سنةً 1224ه). 

وكانت المؤامرات التي جيكت ضد إيرانء دَوليّاء قد أفتقدت 
إيرانٌ كبرياءها السياسيّة. كما أن عرامل المقاومة الشعبيْة قد اختفت 
من على مسرح الحياة الاجتماعية؛ بل حى إن علماء النجف وإيرانٌ 
كانوا على يقين من خسارة إيران الحرب. وقد أجاب العلماءُ عن 
استمتاءات عاس میرزا؛ على نحو: 

ه الدفاع عن آذربيجان والقفقاز واجب شرعي. 

ه من فقتل في الحرب مات شهيداً. 

وکانت هذه أهم أسبات رفع معنریات جنود عباس ميرزاا» في 


زمر أبرمت فيه معاهدة سرية» هي معاهدة بو خارست؟»› بين روسیا 
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والعثمانتين» وتقضي بفتح جميع أراضي الإمبراطوريّة العثمانية أمام 
الجنود الرُوس لإيصال العتاد العسكري لهم في حربهم ضد الإيرانيين. 
وتعتبر هذه المعاهدة أكبر الخيانات من كيان مُسلم تجاه كيان آخرَّ 
مم٠‏ بلْصرة جيوش غير مؤمنة لاستحلال أراضي بلد إسلامن آخر! 


لقد أمن العثمانيّون شر الرُوس إذ ناصروهم في حربهم على 
الإيرانيين؛ فيما حذل كذلك البريطائيّون إيرانٌ باكخلي عنلها أمام 
الدت ا وأذت الجهود البريطانيّةء التي أثمرت معاهدة 
«بوخارست*» بين الرُوس والعثمانتين» ونشر أخبار انتصار الوس على 
إيران؛ إلى إجبار «فتح علي شاه» على الاشتراك في مفاوضات 
السلام مع روسياء التي لاقت فشلاً ذريعا. واستمرّت الخسائر الكبيرة 
لإيران (في منطقة «اصلان دوز» مثلاً) أمام الرُوس. لكنُّ فرنسا بدأت 
تعيد النظر في علاقاتها مع إيرانء في ذلك الزمان. فقرّرت أن تعتني 
مجدداً بإيرانً شعبا وحكومة. 

وعندما د عر ابرا رن بالتقارب الجديد بين إيران وفرنساء 
وانعكاس ذلك إفليمياً ودَولياً؛ سَعَوا لإقناع «فتح علي شاه بتوقيع 

E Aa ab 

وما تتوجس منه بريطانياء فبل بشروط الصلح (المترافقة مع تهديد 
بريطانيَ بقطع الإمدادت المالبَة عن إيران!). وفرض "سير کوراوزلي» 
نفسه» إلى جانب «ميرزا أبي الحسن خان ايلجي»٠‏ ملا لإيرانً في 
محادئات السلام؛ وكتب إلى وزير خارجيّة بريطانيا مفعجراً: 

رقنا في مساعدة حليفتنا روسيا. لقد منحتني إيران قبولًها هدلة 
بينها وبين روسيا لفترة سنة كاملة. لذا سيتمكن الرُوس من سحب 
قؤاتهم في القفقاز واستخدامها فى جبهات القتال ضد العدو المشسَرك 
فرنسا. فكانت معاهدة «كلستان»» برعاية بريطانيا (سنة 1228ه) بين 
إيران وروسيا؛ وخلاصتها : 
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ه تتنازل إيران عن مدن جورجيا ومحافظاتها كاملةً لصالح 
روسيا» وکذلك داغستان وباکو ودربند وشیروان» وقره باغ 
وشکي ٠‏ وكنجه» وسوقان» وطالش العليا لصالح روسيا. 

ه تمنع إيران من حّ الملاحة في بحر قزوين منعاً باتاء وعلى 
إيران السماح للاقتصاد الروسيّ باستغلال أسواق إيران. 

ه تتعهّد روسيا بتقديم كل المساعدات اللازمة لأي من أبناء 
«فتح علي شاه» لدی تول «ولاية العهد»» حضظاً لمصالح 
روسیا. 

وكان في ذلك الزمان «عبّاس ميرزا» وليّاً للعهد» وهذا منح 
روسيا حقّ التدخل الكامل في أمور إبران كافة» وعلى كل 
المستويات. وبعد معاهدة «كلستان».ء اشععلت الحرب بين ال 
والعثمانيّين» فطلب الرُوس مساعدة الإيرانيّين الذين رفضوا الطلب 
الروسيَ (رغم خيانة العثمانيّين لإيران). 

وفى الفترة التى أبرمت فيها معاهدة «كلستان» وبدأت الحرب 
الروسية - الإيرانبة الثانية + ثمَة أمور يجدر بحتها؛ أهمَها: 

ه٠‏ فشلت المساعي كافةء خلال الحربين بين روسيا وإيرانء في 
إعادة أرض الففقاز إلى وطنها الام إيران. 

كدت إيزان سائ قاد : 

ما يقارب 200.000 قتیل. 

- انهيار اقتصاد المناطق الى طالتها الحرب. 
- إفلاس خزيئة المملكة. 

- ضعف القدرة على إعادة إعمار البلد. 


الإخفاق المفجع في إسكان منكوبي الحرب وإطعامهم. 
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أذى هذا إلى عصيان واضطرابات فى «خراسان» ومُدْنِ «شمال 
إبران»؛ ثم كانت "فتنة الإسماعيليّة» في مدينة «يزده» و«فتنة 
الأفغانبين؟» وهجوم أمير «خوارزم؛ على مدينة «خحراسان». ولقد 
عملت بريطانيا على إذكاء الفوضى في شمال إيران وإشغال الناس 
بالمشاكل الداخلية. كذلك؛ أراد البريطانيّون خلق منطقة فاصلة بين 
إيران والهند (تكون حائلاً بين البلدَين). فبدأوا تدريجيًاً بقطع مناطق 
من شرق إيران وتغسيم أفغانستان. أذى هذا إلى ستوط الموازنة 
التجارية الإيرانية وتعطيل السوق التجارية بين إيران والصين. 

عندما سقط تابوليون سنةٌ 1815م» تشكل الاتّحاد المقدّس بين 
إنكلترا وروسيا وبروسيا. وفي سنة 1821م؛ ونتيجة لرغبة عباس 
ميرزا" في تعويض خسارة إيران أمام أيّام الحروب الروسيّة قامت 
حرب ضروس بين الأإمبراطورية العثمانية وإيرانء واستولى الإيرانيون 
على مناطق واسعة خلف الحدود الغربيّةء حنّى حاصروا مديلة 
ابغداد. وتوفي قائد الوّات الإيرانية - «عبّاس ميرزا»» وتفشى مرض 
«الكوليرا* بين جنوده فمك ذلك الحصار. 


وفي سنة 1823م أبرمَت إيران والإمبراطوريّة العثمانية معاهدة 
«أرزنة الروم الأولى. حددت بمُوجيها الثغور الإيرانية والعثمانية حى 
اصبحت على الشكل الذي كانت عليه في زمن «نادر شاه (وهو ما 
يقارب حدرد إيران في يومنا هذا تقريباً). مل إيران في هذه 
المحادثات رئيس الوزراء اس کے ف 


تحليل الحرب الإيرانية - الروسية الثانية 
تتلخْص أسبابها في ما يأتي : 
1د الالتباسات والميمات الواردة في معاهدة «كلستان». لجهة 


45 


الخط الحدودي (واحتلال بعض المناطق آثناء توقيع 


المعاهدة). 
2 - ثورة الشيخ شامل الداغستانيَ في «داغستان؟ (داخل الحدود 
الروسية). 


3 انات العشاتر المخلكة فى المتاطق المتلة؟ مل تين 
خان بیکلر بیکی» حاكم منطغة «إيروان؟ من إيران. 

4 - رسائل الاستغائة التي بعث بها المضطمّدون إلى علماء الذين؛ 
وشکواهم المستمرة من ظلم الروس. 

5 - الاستعداد العسكري لعبّاس ميرزا؛؛ ولا سيّما بعد انتصاره 
على العثمانين وحصاره (بغدأدة. 

6 - الاعتداءات الروسيّة المتكرّرة على ثغور إيران؛ أيّام الحرب 
الإبرانيّة - العشمانيّة» وانشخال القَوّات الإبرانيّة فى تلك 
الجبهة. 

وقد عارض سباسیان من رجالات الدولة› دة محاربة روسيا 
رَه أخرى؛ هما: 

٠‏ أبر الحسن خان إيلجى. 

ه معتمد الدولة الناشىء: 

.٠‏ في وقت أصدر فيه علماء فتاوى تدعو إلى "الجهاد» ضدَ 
الزن رى الد مد الاه 


(1) وللفتاوى التي أصدرها علماء الإسلام صدّى عظيم بين الإيرانيَينَّ؛ لاحتراثها 
معاي سياسية وثفافيَةَ - جهاديةء راستناڊما إلى مصطلحات مذهبيّة شيعية عميقة 
تامسب مع الاعتقادية الروحيِّة للامّةَ+ ومنها هذان النمرذجان: 

٠‏ فتوى الشيخ محند جعفر كاشف الغطاء النجفيَ (امتند المؤلّف في تدوين هذه د 
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تفاصیل هذه الحرب 


الال ا تا ا ا و 
الأولى. ولببان تفاصيل القتال» قسّمنا وقائع الحرب إلى ثلاثة أقسام: 


= الفتوى إلى النم الفارسي المذكور في كتاب جهاديّة - بالفارسيّة؛ نقلاً عن 
المرحرم قاثم مقام؛ فسنحاول إعادته إلى العربيّة. لذا؛ فالنص العربيّء التالي» 
هو بكلمات المترجم ولا علاقة للالفاظ بالشيخ كاشف الخطاء): 
"إلى أهل إيران رالراق وفارس وآذربيجان وخراسان كاقّة؛ استعدّوا لجهاد 
الكفار اللنامء سلوا السبوف لحفظ نراة الإسلامء وجاهدوا بدفع الكقار عن 
شريعة سبد الانام (ص)»ء وطريقة أمير المؤمنين وسجّد الوصيين (ع). اليوم لكم 
E‏ البينء وخدمة الخلمان المُطيِينَء فإذن قذموا النفوص الرخيصة بغالي 

لشمن» لنكن لكم ذخراً في الجنان العالبة: ل ص فا َي © فا عب 

.)@ وران رة‎ O فا س مو @ راراب رسو @ ونار‎ di 
.)16 (سورة الغاشة : الآية‎ 
انهضوا لمساندة المؤمنبن لتحصلوا على جنات النعيمء ألم تطلبوا في شهر‎ 
رمضانٌ من ان الشهادة وهي منتهی آمالکم؟ «وقتلاً في سبيلك فوفْق لناء» الم‎ 
تفولوا لشهداء كربلاءَ مراراً وتكراراً هيا ليننا كنا معكم فنفررً فوزاً عظيا؟».‎ 
أنرضرن بان تخالت أفعالٌکم أقرالّکم؟ اعلموا أن فتيل ثغور آذربيجان دفاعاً عن‎ 
نواة الإسلام هو كشهداء كربلاء» ورضي عنه رب السموات والأرض.‎ 
قَسَماً بال إن الحْسَبنّ (ع) حاضر معكم في هذا المكانء ويطلب «هل من ناصر‎ 
ينصرني"» وكذلك جده المصطنى. رأبوه المرتضى. والأئمَّة مِن بيه لا سا‎ 
صاحب العصر والرّمان (عج).‎ 
أيُها الشيعة السامعون لاقوالنا والمقلّدون لأفعالنا؛ سمعنم خطابنا وندعوكم إلى‎ 
تنفيذ مضمونهء فنادوا بأعلى الأصوات: «أين ذهبت غيرة الإسلام؟...٠+ وقد‎ 
ورد في الحديث: «أكثر شعيِنا العَجّما.‎ 
إذا لم ركم هذا الكلام» وإذا لم تنهضوا رنتركرا المَقَام والمُمَام فلا شفاعةٌ‎ 
لكم عندنا يوم القيام والسلام.‎ 
(وقد اختصر محرر نص المترجم ما أورده المترجم في الهامش» هذاء واكتفى‎ 
بإيراد ما يخدم العْرّضر المُراد في هذا المَقام).‎ 
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القسم الأؤل: يبدأ من هجوم «عباس ميرزا؛ الخاطف على روسيا؛ 
إذ تمكن من استرجاع المناطق كافة التي احتلها الوس ودقع الجنود 
ال خحلف مدينة «تفليس؟. وقد اعتمدت خطته التاجحة هذه على : 

۵ استغلال وفأة إمبراأطور روسا السابق› وعدم استعداد الجيش 
الروسي» کما ينبي ۰ لحرب خاطفة. 

ه٠‏ فتوى اية اله السيّد على الأصفهانىن (قده): (أصل هذه الخطبة 
باللغة العربيّةء ولم أعثر عليها في إيران؛ وهي تحضمَن 
مضمون ما ذکره الشيخ کاش الغطاء. قنستمیح القارئ العزير 
عذراًء وشکراً). 

ه الفتاوى الشرعيَّة التى أصدرها العلماء المسلمون (الشيعة)» 
التي حمست المغايِلِينَ الإيرانيين للاندفاع إلى المعركة. 

ه إصدار قائد القّوى الروسيَّة فى تلك الجبهةء «الجنرال 
يرملوف»ء أمراً بالانسحاب أمام الهجمة المباغتة. 

لكن لم يسول الإيرانيون على قلعة اشوشى؟» بسبب مقتل فائد 
الحملة «أكبر خان سردار» أثناءَ الهجوم؛ فأصدر ا محمد میرزا' 
أمرَ فك الحصار والانسحاب من المعركة. 

وبناءً على ما جرى» قَرّر «نظر على خان» أن تبتى مدينة «كنجه) 
بيد الروس. فاستطاع الروس تعزيز قطعاتهم وترسيخ استيلائهم على 
الأرض والمنطقة. 

القسم الثاني : عندما عزل الجنرال يرملوف سنه 1827م وعَيّن 
#الجنرال باسكوفيتشن؟ مكانه؛ استقدّم «باسكوفيتشن» قرات غير التي 
كانت في تلك المنطقة» وتمكن مع القوّات الجديدة من إعادة مديتي 
«عبّاس آباد؛ و«أوج كليساء؛ وضمّهما إلى روسيا (وكانت إيران قد 
تخلت عنهما لروسيا وفق معاهدة «كلستان»). 
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القسم الثالث: سيطر الرُوس على مناطق كثيرة من إيران» بعبور 
نهر "أرسة والاستيلاء على مدينة «خوي» ومدينة أرومية؟ ونصف 
منطقة «جيلان؛. وبعد استقرار الروس فى المُدْنِ التى احتلوها؛ خحاف 


ی 


البريطانيّون العواقِبَ فتدحل «ماكدونالده وسيطاً بين ررسيا وإيرانء 
وأقنعَهما بإبرام معاهدة صُلح «تركمن جاي؟» تنص على أن تدفع 


إبرآت اغرامة روما درا 5 هنن رمان 


أسباب خسارة إيران حربَها الثانية ضدَ روسيا: 

ه التتدم التكنولوجيّ للأسلحة العسكرية الروسية. 

ه٠‏ ضعف الإمدادت إلى جبهات القتال الإيرانية. 

٠‏ ضعف القدرة القياديَّة لبعض قادة الجبهات. وخيانة بعضها 
الآخر. 

ه خيانة بعض رجالات السياسةء مثل أبي الحسن خحان 
الأيلجي: وعدم كفاءة آخرين. 

ه لم يکن في المنطقة بلد له جرأة مواجهة الدول الأوروبيَةَء ما 
أفقد إيران عامل المناورة؛ كما لم يمد من الجيش الشعبن 


معاهدة «تركمن جاى» 


وها ممثل إيران «عبّاس ميرزا» وممثل روسيا «الجنرال 
باسکوفیتشن؟؛ وتنصض على : 
| - إقرار السلام والمحبّة والوئام. 


2 - تعطى خانات (نرل القوافل) مدينتّي «إيروان؛ وانخجوان» 
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اطالْش!. 

3 . تعظى مناطق الضفًة الشمالية لنهر «أرس» كائة لروسيا. 

4 - تدفع إيران غرامة حريية إلى روسيا؛ قدرّها 5 ملايين تومان. 

5 - مح روسيا حقّ الملاحة في بحر فزوين. 

6 . حماية روسيا لولاية عهد «عباس ميرزا» وأولادِهِ. 

7 - لا يح لإيران إدخال أي سفينة حربيّة أو بارجة في مياه بحر 
فزوین. 

8 - توطيد العلافات السياسيّة بين البلدينء وفتح السغارات في 
العاصمتين الروسيّة والاإيرانية. 

9 - تُمسَح ثلاث سنوات لأبناء البلدّين للعودة إلى الوطن مع 
أموالهم كافة. 

0- إطلاق سراح الأسرى كاف 

-١‏ إعادة اللاجنين كافةَ؛ من روميا إلى إيرانء والعكس. 


2- إصدار عفو عام عن ساعد روسيا أثناء الحرب» ومنحهم حقٌ 
مغادرة البلاد خلال مدَةٍ أقصاها عام واحد. 


3- لا يح محاكمة أي روسيّ في المَحاكم الإيرانيَةء أو إصدار 
الأحكام وفق القوانين الإيرانية؛ بل يُسلم الروسي إلى روسبا 
فتحاکمه کما تشاءُ في محاکمها. («کابیترلاسیون»). 

نتائج معاهدة تركمن جاي 


حى كبرياء إيران؛ وقد عضت إيران من ذلك بثلاث وقائع 
تاريخية مهمة خلال العقود التى أعتَبّت المعاهدة؛ هى : 
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اغتیال «کریبایدوف» سنة 243اهہ 
نهضة تحريم التبغ والتنباك (حسب الفتوى التي أصدرها آية 
الله ميرزا الشيرازي» سنه 1309ه» فحظم اقتصاد الاستعمار 


الثورة الدستورية سنة 324 1ه. 


كان الناس في طهران قد ضاقوا بسياسة «كريبايدوف»؛ ممل 


الاستکبار الروسى سي ؛ فتهضوا في وجه الغطرسة الروسية وتذلِ Es‏ 
إيران أمام روسيًا. 


زه 


الحربَينِ ونتائجهما 

نوف الاعتماد على الأوروبيين الذين ثبت نكثهم وخیانشهم 
لحلفائهم (ومنهم کانت إبران). 

لا اعتماة على الأجانب فى حرب ضد الدوّل الأجنيّة 

هجم الغزو الثقاف على إيرانء بترافد الهيثات التبشيرية 
وجماعة المستشرقينَ؛ نتيجة الهزيمة الحربيّة والانهيار 
الاقتصاديّ والفوضى السياسيّة. 

تبيّن أن كل المباحثات مع إيرانء خلال الحربّين؛ كانت 
تېدف. اوزوتا إلى کسب الوقت لصالح المخططات الروسبة 
والبريطابة. 

تبيّن أن الشعب الإيرانيْ» بخلاف الحكومة» لم يخضع 
للاستکبار الغربيّ» بل رفض وقاوم. 

يعتبر العلماء القَوَةَ الدافعة وراء صد كيد الاستعمارء بفتاواهم 
التي تحرّض المؤمنين على التتال في سبيل الله («الجهانه). 
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7 _ دى ضعف القاجاريين. 

8 _ كشفت الحربان الإيرانية - الروسيَّةٌ عن تخلف العئمانبين عن 
تصرة إحوانهم المسلمِين الإيراتيين ضد وى الكفر من 
ألا ورويين۔ 


9 _ سيطرت الخيبة على إيران مدَةَّ قرن كامل. 


هم حوادث عهد «نتح علي شاأه» 
لم يستطع القاجاريّون (لا سيّما في عصر ”فتح علي شاه٠)‏ 
اسنغلال الأحداث العالميّة لصالح إيران. فقد تخلوا عن كثير من 
و#كلتان». كما انهار الاقتصاد الإيرانن ومعه معنويات الإيرانتين» 
بعل سياسات الحكم القاجاري المغلس. 
ولتد کان اعباس مبررا؟ زه اف اا : أعتمد في 
حكومته رجالا أكناء. كذلك تفوّق عسكريَاً؛ لكن نقاظه السلبيّة 
تلص في أنه : 
ه اعتمد على حبراء ومستشارین بریطانُِنَ ؛ ووضعهم ى مناصبه 
مميّزة في البلاط المَّلكي الإيراني. ثم خانه هؤلاء في ما بعد. 
٠ه‏ جَعَلَ دولة أجنبيّة (هي روسيا) تتدتحل فى شؤون إيرانً الداخليّة؛ 
ذوفن معاهدة «تركمن جاي" تتعهّد روسيا بحماية ولي العهد 
(وهو #عیاس میرزا) وأولاده وإبقاتهم في السلطة. 
ه أفسح المجال أمام ممل الحكومة البريطانيّة لانتقاء طآاب 
إيرانيّين للدراسة في أوروبّاء سنة 1226 و۱230ه. ق 
(والسنوات التي َبعَتهّا)؛ وهذا مما لا يعْمَرٌ! 


لکن يبقی أن «عبّاس ميرزا» بررّ ذا وجه إيجابيّ؛ وا ِد 
أصدر العلماء فتوى الجهاد ضدَ الكقّار باسمه قائداً إيرانيًاً. 


محمد شاه القاجاري 


توفي «عبّاس ميرزا؛ فبل أن يعتلي عرش إيران (سنة 1249ه). 
ولان «فتح علي خان» كان يود «عبّاس ميرزا» كثيرأًء فقد عمد إلى 
جعل نجلهء محمد ميرزا؟» وليّا للعهد. وعندما توفي «فتح علي 
شاه سنة 1250ه» أصبح "محمد ميرزا» شاه إيران. واجهته 
المشاكل الاقتصاديّة والسياسيّةء والرجالات التي تذعي السّلطنة 
(أمثال «جهانگير ميرزا»؛ و«خحسرو ميرزا» ورؤساء القبائل والعشائر...). 


وکان «قائم مقام فراهاني» فد ساعد «محمّد میرزا؛ على تثبیت 
حقّه في اعتلاء العَّرش؛ وقد أصبح «فراهاني» رئيا للوزراء (صدر 
أعظم). لكنْ غضب عليه محمد ميرزا؛ فقَتَلهّ؛ وعيّن مكانه «الحاج 


میرزا آغاسي» (وهو من أهل "ایروان؛). 


لقد صار «ميرزا آغاسى»»ء لمدَة عشر سنوات الآمرَ الناهى فى 
المملكة المترامية الأطراف! وكانت مشكلة قطع أراضي مدينة هرات 
الإيرانة فد حصلت فى زمن «محند شاه انيجة ضعف الدولة 
بحکم معاهدة «تركمن جاي»۔ كذلك ؛ طمعَ العثمانيون في المناطق 
الخربيّة من إيرانء فيما ثابر الرُوس على تثبيت وجودهم في المدن 
والمحافظات الإيرانية التى اقتطعوها وهيمنوا عليها. أمّا البريطانيّون» 
ی شرف إراد هارا عل فل «أفتا نكاد ع كان الإمبراطررة 
الإيرانية» كي تكو درعاً واقية لشبه القارَة الهنديّة وحكامِها 
البريطانيّين. وحاول الرُوس احتلال مناطق نفرذ إيران» شرق بحر 
فزوين (بحر الخزر)؛ كما طمحوا إلى احتلال "أفغانستان؛ ثم الهجوم 
على شِبه القارّة الهندية. 
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لهذا؛ يجدر التّناء على حفظ استقلال إيرانء في عهد امحمَّد 
ميرزا" ومعه "ميرزا اغاسي»٠؛‏ رغم كل المحاولات الدؤوبة للبلدان 
المذكورةء لليطرة على مناطقَ من إيرانء أو تلك التى لإيران نغرذ 
ثیها. 


بداية مشكلة مدينة «هراةا 

أنرلت بريطانيا قزّاتها في جنوب إيران» وأذاعت تهديداتها؛ ما 
أجبر إيرانً على إخلاء مدينة «هراة؛ من القَرّات الإيرانيّة المسلحة. 
وفى الرسالة التى وجَهها محمد شاه إلى القوّات الإيرانية ما حى 
التمعن: 

«يا رجال المدفعيّة المخلصين... يا جنود الوطن الفدائيّين... يا 
رخال قات :الخال الجرارة 4 الوا أن لحرت عة وت 
ورجولة» فسماً بال الراحد الأحد أفضل من العيش ألف سن بقل 
وحنوع... وأعلم تكم أ من جنود الدوّل الأجنْبيَةَ. وأنكم عماد 
الوطن... وأرفع يدي تضرّعأً إلى الله ليُبعد عنّا جيراننا الأزبك 
والترکمانء وقد وصلرا ال «خراسان»» ویعینلی على التكدى لظلمهم؟. 

وقد استخلصت بعض كنب التاريخ انتقادات من حوادث عهد 
سلطة محمد شاه القاجاري). منها : 
}7 _ الانرواء والاعتزال والوّحدة الى فرضها على نسه. 
E:‏ عدم معرقة کفاءة الرجال, 
3 - اغتيال رئيس الوزراء "قائم مقام فراهاني». 
5 - عدم استيعاب التطوّرات الساسبة العالمية كما يجب. 


وفي هذا المضمار؛ يشار إلى أن بريطانيا كانت تسعى إلى عزل 
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«أفغانستان" عن إيران» لتكون حائلاً بين إيران وشه القارّة الهنديّة. 
وتمَت محاصرة «هراة» في عهد «محمّد شاه»» وهذا يُعتبر منطلقاً 
لنصل «هراة» و«أفغانستان» عن إيران. وكان البريطانيّون يحرّضون 
حاكم "هراة؛ على القيام ضذ القوّات الإيرانيّة في تلك المدينةء 
ويهدّدونه بالعزل والقتل! 

ويعد أن قتل محمد شاه“ رئيس وزرائه افائم مقام فراهاني٤»‏ 
وتولّى منصبّه «ميرزا آغاسي؛ الغليظ الأخلاق؛ لم تحصل الدول 
الأوروبية على أي امتياز خاص في إيران. 


معاهدة «أرض روم؟ 


تأثرت العلاقات الإيرانيّة - العثمانيّةء فى العصر القاجاريء 
ببعض بتود هذه المعاهدة المهمَةَ؛ فكانت العلاقات على نحو: 
6 طع السياسیين العثمانيين تاراضی «آذربيٍجان؛ رااکردستان» 
ر«خوزستان؛ الإيرانبة. ۰ 
ه٠‏ وضع العراقيل أمام زار ضريح الإمام علىّء والإمام الحسين 
(عليهما السلام)؛ وبقبة العتبات المقدّسة. 
البلدين 
كانت المعاهدة الأولى بين إيران والعثمانيين ول انیت هذه 
الخلافات نسبيًاً. وفى سنة 1255هى أثناء مواجهة إيران لمشكلة 
اهراة٠؛‏ هاجمت القوّات الملحة العثمانيّة مدينةٌ اخرمشهر» بتحريض 
من الإنكليز الذين كانوا يتنازعون «هراةه مع إيران. كذلك؛ هجم 
العثمانيون على مديني «قطور» و«خوي» الإيرانتينء وحرّضوا العشائر 
رالقبائل المحليّة لاقتعال المشاكل أمام الحكم الإيراني. 


55 


وبعد أن هدأت مشكلة ١هراة؛‏ ارتكب العثمانيّون مجررة في 
كربلاء راح ضحيتَها عدد كير من الشيعة. قزر «محمّد شاه» الحربَ 
على العثمايّين الذين لم يكونوا مستعدين لها؛ فعمد الإنكليز إلى 
جمع الدولتين على طاولة حوار تحت إشراف روسيا وبريطانياء في 
والبريطانيون؛ حسّی أبرمت معاهدة «أرزنة الروم؛ بین إيرانَ (ممكلة 
بر ئيس الوزراء #أمير کبیر' ت الذي تصرف الت تايه في المهارة 
الساسة) والعثمانبين. 

نت المعاهدة على حل جميع الاختلافات على الأراضي بين 
الدولتّين» كما تطرّقت إلى الملاحة في شط «اورند رود»ء واللاجِيْينّ 
السياسيّين» والضرائب الجمركيّة لزوار العتبات المقدّسة في العراق» 
والحد من تعديات وجنايات القبائل والعشائر الرحالة. 


تأسيس الفْرَّقٍ والطوائف خدعة استعمارية 

بدأت فتنة «الباب" فى عهد محمد شاه»؛ استند فيها البريطانيّرن 
إلى الروس (والعگن ي لإضعاف إيران والإيرانيّين. فعمدوا 
إلى ضرب الود الراسخ في المجتمع الإيراني - الين! فأسّوا 
الفْرَّق والمذاهبَ المختلفة ليكون التناحر بينها الفاصل والمقسُم 
لوحدة الشعب الأيراني. 

فأنشاوا مسلك البابيّة» بعد معاهدة «تركمن جاي» (وكانت 
حكومة إبران ضعيفة والامَة مستاءة). ثم ابتدعوا مسلك «البهائية٠‏ في 
زمن "ناصر الدين شاء». إلا أن الأفكار المصاحبة للمذاهب التي 
أنشأها البريطانيون والرُوس في المجتمع الإيراننء لم تجد لها طريقاً 
إلى أذهان الإيرانيين الذين ظلوا ثابيِينَ على مذهب الإماميّة (الشيعة). 
وقد ساعد الاستكبار بعض أفراد تلك المسالك المحدّعة على 
الوصول إلى مراكرّ حكوميّةء أثناء عهد بهلوي. 
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النصل الثالثف 


إيران ونصف قرن من الحڪم الناصري 


نظرة إلى الحياة السياسيّة لناصرالدين شاه 


ارتقى ناصر الدين شاه عرش المملكة سلةٌ 1848م وكان عمره 
6 سنة. حك إيران نصف قرن (حتّى سنةٍ 1898م). وكان ل«أمير 
كبير؛ الدورٌ الفعَّال فى اعتلاء ناصر الدين العرش؛ فكان «أمير كبير“ 
رئيس وزرا . 

منح «ناصر الدين شاه» امتيازات كبيرة للأجانب؛ لكن لم يكن 
استبداده بال حد إثارة الامتعاض. أثقل مالية الدولة الإيرانية بسفراته 
الثلاث إلى أوروبا. واختلف بوضوح مع رجال الدين الذين وقفوا في 
وجه سياسة المتفرنجينّ والغزو الثقافيَ الاستعماري. 

ومن العلماء الكبار الذين اقتحموا ميدان السياسة فى هذا 
المصر : ٠‏ 


)1( وود فتل #ناصر الدين شاه آهیر کبیر؛ کما فعل والذه محمد شاه برئیس وزرانه 
هو كذلك من قبل. 
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ميرزا الشيرازي. 

ه الحاح ملا علي كئي. 

ه آغا تنجفي الأصفهاني. 

۵ه میرزا محمد حسن آشتياني. 
٠ه‏ محمد صالح عرب. 

۵ میرزا جواد مجتهد التبريزي. 


سند ا غل اکر فال آسیری؟ واخریر.» 


«أمير كيرا وهم أحداث حکومته 


استلم منصب رئيس الوزراء (صدر أعظم) ما بين 1264ه 
و1267ه كان من عظماء أعلام إيران والعصر القاجاري. واجهت 
رٿاسته تيَارين هما : 

ه السياسة الخارجيّة ومشاكل العلاقات الدولية (مثل العلاقات 
الإبرانية - الروسيةء والإيرانية - البريطانية). 

0 المشاكل الداخحليه (تدخل والدة الاه في شۋول الدولة)؛ 
والفساد الإداري والسياسن والاجتماعن لىرجال البلاط 
المَلكي. 

1 - فتنة «الباب» 

عندما لاحظت قوى الاستعمار الأوروبيّة أن التشيّع بات مرکز 
الوحدة الثقافية والسياسيّة في إيران؛ عمدت إلى خلق مناخ التفرقة 
والحساسيّات المذهبيّةء لتشتيت الصنت الداخلين. فأنشأت (كما ذكرنا 
مِن قبل) الفِرَقَ المذهبيّة ذات الأفكار الإلغائةء لا سيّما تلك التي 
تا زت الاعتقاد بظهور الإمام المهدي (عج). فتولّی أمر هذه 
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«الحرب» المذهبُ «البابيّ؛ الذي أريد منه بت الأفكار الاستعماريّة 
في المجتمح الإيرانيّ. 

وكان في الحوزة العلميّة في العراق رجل صوفى الطريقة اسمُه 
الشيخ «أحمد الإحسائي»ء رالسيد كاظم الرشتي رجلٌ الضوضاء 
والفتنة. أسّ هذان معا فرقةٌ «الشيخية» التى تَعتَقَدُ ہما عرف ب«الركن 
الرابع٠؛‏ وميد هذا الاعتقاد للفكرة الدبابة. 1 


وكان للسيّد كاظم الرشتي تلميذان؛ الأول الحاج «محمد كريم 
خان الكرماني» (اهتمَ باصول الفكرة «الشيخيّة؛ ونشرها في بَلْدِوِى 
مدينة «كرمان»). والثاني «محمد علي باب الذي غرس مبادئ 
«البابية وبالغ في طرح فكرة «الركن الرابع». وكان الدعم 
الاستعماري الأوروبنَء إلى جاتب ضعف معنویات الشعب الإيراني 
(بعد معاهدة «تركمن جاي؛)؛ عاملاً مرا في نثر فكرة «البابيةا. 
وقد ألف «محمّد على باب» كتابَ «البيان». أما الشيخيّة فقد ترآسّهاء 
بعد وفاة مؤسسىيا اليد کاظم الرشتي٠.‏ تلمیده «الحاج محمد کریم 
الكرماني؛. كانت المبادئ «الشيخيّة؛ تضم أفكارأ منحرفة. 


وبدأت فكرة البابيّة سنة 269اه (في عهد «محمّد شاه) 
ووصلت إلى أوجها زم رئاسة وزراء «أمير كبير». فأصدر العلماء 
فتوی بقتل محمد على باب؟. وأصدر «أمير کبیر» أمراً يإعدامه 
فاعدٍه "۽ فانقسم اناه آل 


e‏ القرقة «الأزلة؛ تراسا «يحيى صح ازل» (واحتضله 
الرؤس). 


(1) يعتفد بعض أن فتل أمير كبير؛ في ما بعد لا يخلو من مكيدة «بابيةه (عن الأصل 


النارسن للمؤلف؛ ص .)1١9‏ 
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ه الفرقة «البهائبّة؛؛ يرأسُها «ميرزا حسين علي بهاء»» شقيق 
صاحب الفرقة الأزلة المذكور (واحتضنه البريطانيّون). 

وقد التزم نمر من المؤرّخين الأوروبيّين أفكارّ هذه الفِرَقٍ 
المنحرفة؛ فألّف المؤرّخ البريطاني «أدور براوند» كتاباً سمّاه ١سنة‏ في 
المجتمع الإيرانيّ»ء دافع فيه عن أفكار هذه الفِرّق المنحرفة وعقائدها. 
2 فتنة سالار 

لتقد عاث البابيّون (البهائيون والأزليون منُم) الفساد في المجتمم 
الأوروبيّة؛ لكنّ التزام الشعْب الإيرانن بالعقيدة الإماميّة (الشيعية) 
الراسخة حال دون الانجرار وراء تلك الفْرَق وما تبثه. 


وكات فة سالارا فى اة الاس د العسكرة 4 اوقا : 


استطاع «محمّد خان سالار» (آصف الدولة) حاكم «خراسان»» 
السيطرة على مدينة «سبزواره بمساعدة أكراد مدينة «قرجان». وتيا 
للسيطرة على طهران. فأرسل رئيس الوزراء «أمير كبير»» جيشاً بقيادة 
«#حشمة الدولة؛ إلى خراسان (وعيّنه حاكماً عليها)؛ فتحارب جيش 
«سالار» وجيش «حشمة الدولة؟ قرب مدينة انيسابور»» وخسر 
#سالاره فسيطر «حشمة»؛ على مدينة ١مشهدا.‏ 


ت 4 


لك «حشمة» أساء مُعامَّلة أهل «مشهد» فتضجروا منه» وطلبوا 
إلى «سالار؛ المجيءَ إلى «مشهده فلبّى دعوتهمء وبمساعدة قبائل 
«التركمنة سيطر على «مشهدهء فاندحر منها ١حشمة‏ الدولةه. 

بعدها أريل «سلطان مراد ميرزا» مِن قبل «أمير كبير؟ إلى 
«خراسان؛ ليغضي على فتنة «سالار» بشكل كامل؛ فتدخل السفير 
البريطانيّ ونظيره الرّروسيَ لإرساء هدنة بين «سالار» وسلطان ميرزا؛ 
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فرفض «أمير كبيره الأمر عارفاً بما يُضمره السفيران. فم فعلاً إنهاء 
فتنة «سالارة. 
الإجراءات الإصلاحية ل«أمير كبيرا 

شملت الإصلاحات المجالات الاقتصاديَة والثقافية رالاجتماعيتة 
والسياسية والعسكريّة؛ وتتلخص بالآتي: 

ه٠‏ تنظيم جباية الضرائب. 

٠ه‏ تشجيم الصناعات المحلية والوطنبة. 

ه٠‏ استدعاء الخبراء إلى إيران. 

ه٠‏ تخفيض رواتب العائلة المالكة والشاه. 

٠‏ إنشاء السدود على الأنهار الكبيرة. 

٠‏ استثمار الأموال التي دخلت خزبنة الدولة. 


وکانت نتيحة هذه اللأصلاحات 

٠‏ تأسيس ثلاجات ضخمة لحفظ المحاصيل الزراعية. 

٠‏ إيجاد معسكرات حديثة للقطعات العسكرية. 

٠‏ تشجيع الأساتذة والمتخصْصينٌ على المساهمة في صناعة 

الأسلحة المتطورة. 

٠‏ إيجاد مخافر حدودية حديثة. 

كما أصدر أزّل صحيفة رسميَةَ في البلادء بعنوان «وقائع 
اتغافبّة»» تنشر الأخبار الداخليّة والخارجيَةَ بحرَيّةَ كاملة. وأمر 
باستيراد المطابع وطبع الكتّب؛ فبدأت الطباعة فكان أل الكّب التي 
تصدر عن مطبعة إيراةء كتابٌ: 
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ه «حوادث اليونان ومسألة الشرق». 

ه الجغرافيا العامة وخارطة إيرانً». 

ه الوقاء من مرض الجدري والهيضة. 

كذلك؛ عيّن "أمبر كبير» سفراءَ إيرانيَينَ جدداً في ررسيا وبريطانيا 
والدولة الا وطلب متهم تغديم تقاریر متواصلة عن أحوال 
عواصم سفارايهم. كما جعل عَيناً تراقب تحرّكات السفير الروسي 
والبريطانيَ. 

واقترح #أمير کمیر» ا #المعادلة السلية» التي تقضي بال 
تدم إيران أي امتياز في إبران لأي دولةء إلا إذا خصصت الدولة 
الأخرى امتيازاً بُناظره لإيران فيها. ولم تخرّق هذه «المعادّلة» إل 
عندما طلب لرن عرزل حاکم ماز ندرأن»؛ لدی هجوم «التركمن) 
على الروت و فی «آشوراده» - في بحر قزوین/ الخزر؛ وقتلوا عدداً من 
الجنود الأرس). 

واستخلَ البريطانيّون هذا الامتياز «المجاني» للرّوس ؛ فحصلرا 
على امتياز الإشراف على السُفن فى مياه جنوب إيران (بذريعة 
مكافحة تجارة العبيد). لكل "أمير كبيره اشترطء في هذاء أن تكون 
عمليات التفتيش ومداهمة السفْن؛ كافة» تحت إشراف مراقب أو 
ممثل لحكومة إيرانً. 

كما كان لاجيرانيّين سياسة «القوة الثالغة»؛ التي تعتقد بضرورة 
اللجوء إلى طرف (دولة) ثالث لدی ال لتعرض للضغط البريطانيْ أو 
الروسيّ. وقد كانت «فرنسا؛ ذلك «الظْرَّفَ الثالكٌا لفترة» وفي فترة 
ارف «ألماتا». 


ولقد كان السياسي ورجل الإصلاح المعروف «سيّد جمال الذين 
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أسد آبادي»“ کان ين محبّذي سياسة «القوّة الثالثة»؛ فاستند إلى 
فرنسا في تنفيذ إصلاحاته في بعض الدول الإسلاميّة أحياناً. 
ولانتخاب القَرَّة الثالثةا» ثمَةَ ثلاث خصال يجب مراعانها فى 
الدولة/ «القَرّة الثالعة) : 

ه ألا تكون من دول الجوار لتلك الدول الضعيفة. 

٠‏ أل تمتاز بمَوّة عسكرية _ اقتصادية. 

ه ألا تكون من الدول المستَغْلة لمّوارد الدوّل الضعيفة تاريخيًاً. 

ولاضعاف ال اط الروسى % البريطانى ؛ حاول «أمير کبیر جذب 
عناية فرنسا والولايات المتّحدة نحو إيران؛ لذا آقام قنصليَةَ فى 
طهران» ومعامّدة أخرى في مجال اليلاحة البحرية. 

لم يکن «أمير كبير يحبّذ الخنوع والخضوعء ويرغب في إيجاد 
مراكز للغضاء القانونئ. وكانت علاقته برجال الدّين قويَة؛ فقد عيّن 
«الشيخ عبد الحسين الطهراني؛ قاضياً للعاصمة طهران. 

حرّضت القوى الاستعمارية الشاه الإيرانيّ على «أمير كبيرا» 
فعزله وحكم عليه بإفامة جبرية في مدينة «كاشان»؛ ثم قتله «حاجبُ 
الدولة٠»‏ يعد أربعينَّ ا في حمام المديلةء المي «حمام فين؟. 


الاعتراضات والانتقادات التي وجهت إلى «أمير كبير؛ 


٠ه‏ اليطرة على الشؤون كافة وحدّه؛ فلا نجد من أت مسيرنّه 
السياسبَّة والإدارية. (ومن المحتمَّل أنه لم تكن له فرصة 
سانحة بإعداد رجال أكفاءَ للقيام بتلك المسؤوليات). 


(1) ذكرته المصادر العرية كاة «جمال الذين الافغاني؛ خطأً. 
(2) كانت تشتمل سياسة «أمير كبيره على: المُوارنة السلبيبّة؛ واستنقدام فرّة ثالثة إلى 
مدان المراع السياسي. 
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۰ تعاطيه مع بعض الحكومات العاجزة وغير الجديرة» والظالمة 
أحياناأ. (وقد يقال رذاء في هذا المجالء إن الظروف آنذاك 
كانت نع بالأضعف والانحطاط فما كان في الإمكان أكثر 
متا کان؛ وهذا ما قدر عليه «أمير كير“!). 

ولقد كان لتركيز الحدود الشرقيّة والغربيّة للبلادء وَفقَ النْطّم 
العسكريّةء» وق كبير إيجابيَ في نفوس الإيرانيّين؛ فقد عَمَدَ «أمير 
كير“ إلى إقامة مخفر حدودي في «هراة٤»‏ كما أحكم سيطرته عليهاء 
وراسل مهراجات الهند وطلب متهم الانتفاضة في وجه المستعمرِينْ 
البريطانيّين. فبهذا شغل بعضهم ببعض» وبقِيّت حدود إيران الشرقبة 

وبعد متتل «أمير كبير؟ احتل البريطانيرن جزائر جنوب إيران؛ 
وقد قاومتهُم العشائر المحليّة في «تنگستان». لكن كانت الأرجحية 
للتفرّق العسكري البريطانئ. وستبقى فيم تلك المقارّمة خالدة في 
وجدان الإیرایین. 


تعيين الحدود الإيراثة وفق المعاهدات المختلفة 
رسمت الحدود الإيرانية وفق المعاهدات التالية : 
1 - الحدود الشمالية تم تعيينها وفق معاهدة «تركمن جاي؟. 


2 - الحدود الغربيّة تم تعيينها وفق معاهدة «أرزنة الروم الثانيةا. 
استغرقت المباحثات حول الحدود بين روسيا وبريطانيا وإيران 
والدولة المثمانية أربع سنوات؛ وكانت تبغي روسيا وبريطانيا 
مصلحتهماء آمّا ممثل إيران فكان «أمير كبيره الذي ضمن 
بجنكته عدم تقديم إيران أي خسائر جييمة» وتمکن من تعيين 
الحدود الغربيّة للبلاد. أمّا قائد الجيش العشمانين فقد استحل 
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المخطةة: المخكهة لإران ورعسكر ت جره ها ما آثار 
جدالات وأاسعة» اد ذم تسکت إيرانٌ عن الأمر. 


کی ار کی ن انل مح ف فن ا ا 
وأرسل قطعات إيرانية سيطرت على جزيرة «عبادان» ما ألار غضب 
الرُوس والبريطانيّين؛ لكتّه اعتبر المسألة شأتاً داخلاً إيراتاً لم يسمخ 
لأ طرف بأن يتدخل فه. 

وكانت المعاهدة اعرت شرق بل ذهاب؟ للعثمانيّين» وغربها 
للإيرانتين. وتنازلت إيران عن مطالبتها بمدينة "السمايّة؛. ووفق المادة 
الخامسة من هذه المعاهدة؛ وافق العثمانيون على رفع حمايتهم عن 
الأمراء الهاربينّء كما تعمَّدواء وفق الماذة الثامنةء برفع الأذى عن 
زائري العتبات المقدّسة فى العراق. رجاء فى آخر هذه المعاهَدة إلغاءٌ 
معاهدة «أرزنة الروم الأولى». ۰ 

3 . الحدود الشرقيِّة لإيران وفق معاهَدة باريس الأرلى والثانية: 
في سنة 290اهء اعتبر «غولدسميث؛ أن سيطرة وحاكميّة 
إيران على «سيستان غير قانونيّة؛ خسرت إيران نواحيّ من 
شرق سیستان» كما فُصلّت أفغانستان» عن إيران. 

وفي المعاهدة الثانية؛ فصت أماكن من «بلوشستان؛ عن الوطن 
الام اا وکان هذا في زمن رئاسة وزراء «سپه سالار». 

4 - الحدود الشمالية الشرقيّة لإيران وفق معاهدة «آخحال؟: قي سنة 
1م؛ أبرمت هذه المعاهدة بين إيران وروسيا (وتحوي 
قد ونو ف ا ا ران ع ف 
كرماب» ومنطقة «قلقلات» فكانتا من نصيب ررسيا. روفي سنه 
4م أصبحت منطقة مَرو؛ والمناطق المحيطة نا فخت 
سلطة النفوذ الروسي بشكل كامل. 
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5 _ معاهدة صلح باريس : أبرمت سنةّ 1857م» تنازلت بمُوجب 
صلهًا السادس. إيرانُ عن «هراة؛ واأفغانستان»؛ فما عاد 
إزاما على حكام «أفغانستان» افتتاح جطاباتهم باسم شاه إيران. 


مسألة «هراة» 


حدثت في آخر عهد افتح علي شاه وعصر «محمّد شاه). فعندما 
انتهت الحرب الإيرانية - الروسيّةء سنةٌ 1228ه. أمر "فتح علي 
شاه؛ بإعادة الأمن إلى مناطق «كرمان؛ و«يزد؛ واخراسان»» وأن 
يتولى ذلك «عبّاس ميرزا». رمن الطبيعي أن الدولةء في حال 
الاستقرارء أرادت أن تُحكم سيطرتها على منطتة «هراةه الشرقيّة؛ ما 
أحاف البريطاتتين على مصالحهم في شبه الفارّة الهندية. 

رعندما أصبح «كامران ميرزا* حاكماً على «هراة؛ء وثار على 
الحكومة المركزية؛ وجه عباس ميرزا؛ حملة عسكرية على هراة 
بقيادة ابنه محمد ميرزا؟» فانتصر على «كامران؛ الذي فر طالاً 
مساعدة البريطانسين. 

وتوفي #عباس ميرزا“ والسيطرةٌ على «هراة؛ لم تكتمل بعد؛ وأبرم 
«كامران ميرزا» معامدة تعيّد بمُوجبها بأن يكون (و#هراة؛) تابعا 
للحكومة المركزيّة بطهران. لكن عندما اعتلی محمد شاه» العرشَ ؛ ثار 
«كامران» مره أخرى. رأخذ يإيذاء الشيعة وبيع الإيرانتين في سوق «مَررا 
ومعاونة الهاربين والمخالفِينّ سياسيًاً. فَهَّجَمَّ «محمّد شاه» على «هراة؟ 
(والرُوس متحلممسون لذلك). كان الرُوس يأنسُون بانشغال الحكومة في 
الحرب الحدودية (عند «هراة٤)‏ عن الاعتناء بمكافحة الفِرّق الضالة في 
الداخحل الإيراني (التي تريد الفتك بالمجتمع)ء ومنها : 

ه حركة «آغا خان محلاتي» (سنةٌ 1255ه) التي أشغلت 

الحكومة 14 شهراً. 
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٠‏ حركة «النقشبندية؛ فى خراسان. 
هه فتله «على محمد شيرازي» النلقتب اياب شیراز» فی جنوب 
اللاد. 

وأرادت بريطانبا إنهاك الحكومة الإيرانية بفِتّن داخليَةَ تُوهن 
فدرتها على الحكم وتستنزف طافايِها! وكان أن تركت معالجة 
موضوع «افغانستان» إلى وقت لاحقء حينهاء بفعل البلبلات 
الداخليّة. لكن سرعانً ما استطاعت إيران أن تبط سيطرتها على 
«أفغانستان» بمساعدة من البريطانيين! 

وكان الحائل دون استحكام سيطرة إيران على «أفغانستان»» هو 
السيطرة البريطانية عليها خلال السنوات 1267ه - 272اهء وثبائهم 
فيها. وفي سنة 1272ه» أرسلت إيران حكومة «محمّد خان»» بإسناد 
من البريطانيين› فوّاتها ال اهرأة٤.‏ کما قام أحد أبثاء محمد خحان» 
بالهجوم على الأراضي الإيرانيّة عبر «سيستانا؛ فأرسل «ناصر الدين 
شاه» جيشا بتيادة «مراد ميرزا - حسام السّلطتة» لتحرير *هراة٤»‏ عل 
(وكان ذلك سنه 1273هم). 


وعندما انتصر البريطانيّرن على روسيا في معركة «كريمه»؛ أعلنوا 
الحرب على إيرادّء ونزلت القرّات البريطانبة في جزيرة «خحارك؛ ثم 
تقذمت نحو «بوشهر؛ رمنها إلى «خرمشهر؟. ولقيت القوات 
البريطانيةء في معارك «خرمشهره» ما لم يكن في الحسبانء فتكبدت 
خسار فادحه. 

وقبلّ «ناصر الدين شاه» دخول المفاوضات مع البريطانيّين؛ 
فأرسل وفداً برئاسة «فرخ خان - آمين الدولة إلى باريس للتداول مع 
البريطانيّين. وكان معظم أعضاء الوفد البريطانيَ من الحركة 
«الماسوية. وانتهت المفاوضات فى باريس سنة 1275ه؛ واستقلت 
«أفغانتان» عن إيران. ۰ 
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فغي ت استطاع البريطانيون فرض معاهدة ١كريم»‏ على 


انتزاع سیستان وبلوجستان 


بعد انمصال أفغانستان عن إيران؛ أراد البريطانيّون فرض طرق 
أمنيّ يفصل الهنده عن اإيران» فصلا تاماً. وبناء عليه؛ كتب سفير 
بريطانيا في طهران» «تشارلز موي٤٠‏ مذكرة رسميّة إلى الحكومة 
TR ONIN ER EE‏ 
لر «أفغانستان». وبتحريض من البريطانيّين؛ قام حكام أفغانستان» 
«#دوست محمد خحان» ثم «أمير شیر٤»‏ بتجاوزات وتطاولات وتعدیات 


في مناطی من #سىىسىتان] وبلوجتان» الإيرايتين. 


طلبت إيران تحكيمْ بريطانيا لحل هذه الخلانات وفقاً لمعاهدة 
«باريس؟. وحاولت بريطانيا كسب الوقت بإحالة أمر حل الخلاف إلى 
الطرَفين عَييِهمَّا. وعندما استتبّت الأمور لإمارة «أمير شير علي» في 
الفانكات واأعلن لرك لطا ( اسان عله الما عات 
العسكرية والمالة)؛ جدد مضايتاته للحكومة الإيرانيَّة فى تلك 
المنطقة. وطلب سنه 1869م من بريطانيا التدخل لحل الخلاف 
فقَبلّت هذه المرَةَ بالتحكيم؟؛ وأرسلّت «الجترال غولد سميث» ممْلا 
لها. فكان بخكم التحكيم أن انفصلت مناطقٌ شاسعة من «سيستان» 
(الإيرانيّة) وضمّت إلى أفغانستان. 


ثم افتعل البريطانيّون الأمر عينّهء لكن بتحريض ناصر الدين 
خانه حاكم منطقة «كلات؛ هذه المرّة؛ فاحتكم إلى التحكيم كذلك؛ 
ففصل «غولد سميٹ» مساحات من ازن #بلوشستان» (الإيرانية) عن 
إيران» وضمها إلى إمارة «كلات؛. (وتقع «کلات“ في عصرنا الحاضر 


ضمن أراضی باکستان). 


68 


انتزاع «(بخارى» وخيوة» 

بعد أن خسرت روسیا حربها مع «کریم» وفقدت سیطرتها على 
«البلتان٠؛‏ وجّهت نظرها نحو ااتركستان» (وهي تحت نفوذ إيران). 
وعند نهضة «سالار» ثار الخانات (السلاطين) التّركء فخرج إليهم 
الجنود الإيرانيّون فمحتوا ورتهم. واستغل الرس مسألة «هراة» التي 
شغلت الإيرانّينء للاستيلاء على معظم أراضي تركمنستان؟ (بين 
0م و1864م). وفي العام 1866م استولى الرُوس على منطقة 
«طشقنده رقم من مناطق «بُخارى» (وفي سنة 1870م أتمَّوا 
استيلاءهم على ما تبقى منها)؛ وبدأوا هجمات على منطقة «خبوة»ء 
بل وعلى «مرو» كذلك. 

وفي سنة 1873م؛ تذرّع الرُوس بانتفاضة التُرك للاستيلاء على 
«كوك تبه“ (شمال نهر أترك١)‏ - وهي آخر مَوقع للتركمان؛ كما 
استولوا على حدود شمال شرق خراسان كاملة بشكل رسمن (بناءً 
على معاهدة مفروضة)ء كما سيطرت روسيا على منابع المياه 
والأآنهار والمرئقعات الاسترائيجية بشكل كامل. وبعد 11ا سنة 
استحلت روسيا قريةٌ "فيروزه» الإيرانية وضمَتها إليها. 


نظرة سياسية إلى رؤساء وزراء العصر الناصري 
غير «أمير كبير؟» فرؤساء وزراء إيران هم: 

ا - «میرزا آغا خان نوري». 

2 - میرزا حسین خان سبه سالارا. 


3 - ميرزا علي أصغر خان أتابك؛ 


وكان هؤلاء الثلالة مقَرَيينَ من الاستعمار فمنحوه امتيازات كثيرة. 
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میرزا آغا خان نوري 

شغل رئاسة الوزراء من سنة 1268ه إلى 275اه؛ بعد تأمره 
على «أمير كبير“:(القى عرزل ثم فتل).دارتسياستة الدأحاة 
والخارجيَةَ في فلك المصالح البريطانية؛ فغقدت إيران منطقة «هراةه 
في عهد حکومته. وکانت سياسته في إدارة البلاد تستند إلى الموازنة 
الإيجابيّة٤؛‏ بل أسوأً من هذاء كانت تستند إلى ”انكلوفيل“'. وقد 
ساد الانحطاط عهدّه (فى العصر القاجاري). 


«ميرزا حر خان سمه سا لار» 

بعد عزل «ميرزا آغا خان نوري)» لم يتخب رئيس للوزراء لمدّة 
3 عاماً! فكانت الوزارات تعمل على جِدَةٍ. ثم ارتاى الشاه تعيينْ 
رر ا ی خان ب الان وا ر 0 وگ 
نقسيم عهده إلى فترتَين: 

٠‏ فترة اتباع السياسة البريطانية. 

٠‏ فترة اتباع السياسة الروسية. 

وکان رغټ في م البلادء لکن کان مغروراً متكبّراً أنانياًء 
يقرب من يطيّه طاعة عمياء» كما كان ميَالاً إلى العَرب. هذا طعا 
أثار الكرةَ في من حوله تجاهه؛ ما كان العامل الرئيسً في قتله. وقد 
اشتهر بإلمامه بما يحصل خلف الكواليس السياسية. 

وقد عمدت في عهده معاهدات عدة تخډم الاستعمار. ومن أکبر 
خیاناته «منح امتیاز رو كذلك + يؤخذ عليه إرسال الشاه إلى 


(1) سياسة انكلرفيل" تعني سياسة الالترام التام بالسيامة البريطاتية (أي الإنكليزية). 
(2) منح رويتر امبازا لمدّة 70 عاماء لم سكك الحديد للقطارات؛ وامبازاً حصرً 
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أوروبًا مرّنّين (ما كلف خزينةٌ الدولة 40.000 ليرة استقرضتها إيرانٌ 
من أوروبًا). 

وفي فترته السياسيّة الثانية؛ استَقدّم شرطة الدَرَك الروسيَةٌ إلى 
إيران» ومنح امتياز صبد السمك للشركات الروسيّة. كما يؤخذ عليه 
احتكامه إلى الجنرال «فريدريك غولدسميث'؟ (الأجنبن) في مشاکل 
وطنيّة داخليّة؛ إذ منح بعض أراضي محافظة «سيستان» (الإيرانية) 
«أفغانستان» (الحالية). 


كما حَكمّْ بقطع مساحاتِ شاسعة مِن أراضي إيران» فاطمأنً 
بذلك البريطانيون على مستقبّل حكومتهم الاستعمارية في شبه القارة 
الهنديّة. وكان ثمَةَ سياستان تجاه «إيران» و«أفغانستان؛؛ الأولى تقضي 
بفصل أفغانستان عن إيرانء ودعمها ماليا وعسكرياً (كي تكون حاثلاً 
بين إيرانً والهند). والثانبة تقضى بوجوب حماية إيران ودعمها سياسيًاً 
لتواجه الأطماع الروسيّة. إلا أ الكمَة رجحب «للسياسة الأولى»» 


واجه العقد الذي وقعه «رويتر' مع اسبه سالار) سخارضة دة 
من قبل الحوزة ورجال الدين؛ حى إن الرُوس عارّضوا منافسة 
للبريطانيّين. وأعلن آية الله الحاج ملا علي كني» وآية الله السيّد 
صالح حرمَةَ هذا العقد شرعاً؛ وأرسل الأول رسالة إلى «ناصر الدين 
شاه» حول خطورة هذا العقد وعمالة الماسونية). فألغِيَ العقد وأبعد 
ا را او و ا ت اا 
لث أن فارى: الضاة 


ٍ 4 
= لاستخراج المَعادن» وتأسيس مصرف في إيران... وكان ذلك كله بمساعدة السفير 
الريطانيَ في طهران. 
(1) ذكر آية اله الحاجً ملا علي في رسالة وججها إلى ناصر الدّين شاء بالفارسية : 
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وتجدر الإشارة إلى أن إمبراطور روسيا الجديد كان قد منح سب 


سالاره ٠‏ وسام روسيَ» لدى زيارته روسيًا لتهنئة الإمبراطور 


ر 


اجان ومنطشة» جعلته یمتاز من اقر زه و أن أبعد عن رئاسه 


الوزراء. 


= بے اق الرحمن الرحیے؛ (.۔ ) آرغب فی آن آحیطک عنما بان میرزا ملک 
خان يُعتبر من أعداء الدولة والذين. ولي له صلاحيَة وكالة الدولة والشلطةء 
باي شكل من الأثكال. ولا يتح لقب اناظم الملك... لم مض زمن طوبل 
حتى رأينا دار الخلافة بيّد المشعوذين... فإذا تهات الأسباب و النرصة 
وتجمّعت شروط النهضة سيخرج الشعب إلى الشوارع كالليل العارم وسبيطرونً 
على كل ما يرغبون وسيسحتون كل مانع... من منح الدولة حن غصب الناس 
أملاكيم وأشحارهم وأراضيهم ومباء قنواتهم؟!! أنا لا أعتقد بهذا الأمر شرعأً. 
إن شركة الهند الشرقبةه لطت على شه الفارّة الهندية على عظم رعتهاء ولم 
تاخذ منها إلا مساحة صغيرة لإمكان موظفبها؛ أمًا الشركة التي تعمل في إيرانً 
لها الحق في غصب الأراضي التي ترغب فيها كافةّء وح الامتفادة من معاد 
وطرُق وأراضې ومياه إبراٌ كافةء كما لها الحقّ في إجبار جمع الموظفين 
الإيرانين على أَبَةَ خدمة کک فكيف اكتسحروا إيرانء ولم هذه اليطرة؟!! 
لقد أصبح الشعب الإيرانن بأسره عامل لهم > وعلى دولة إيران دفع زراب 
شهريّةَ لكل هزلاءِ على ة عددهم. فمن أين ستاني الدولة بكلٌ هذا العال؟ لا 
مجال لتأمين المال لتسديد هذه الرواتب!! أليس هذا ما فرضته المعاهَّدة؟! رإذا 
اعتدي على بلدناء فاي مال وبأيْ رجال سندافع عن أرضنا؟!! أي عالم دين 
سيبتى في البلاد بعد آن سيطر الأجانب عليها؟!... الوقت المتقي أقل من 
التليل. 
أا صاحب الجلالة الشاهنشاه فقد أقسم بإمام العصر والزمان» وهو خادمه في 
هذا العص ر والاوانء أن يهم بحنظ الدولة والمملكة والّين» وقطع دابر مَّن باع 
الوطنّ وظلم الشعبٌ من الخاثيرّء وخصوصاً من عقد معامدة «سكك الحديدا 
روقعها لحفظ فا الاستعمار والمجرمينّ 
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ميرزا علي أصغر أتابك أعظم (أمين السلطان) 

من رؤساء الوزراء المشهورينَ؛ دمت الأخلاق» دكي شديد 
الحّزم» حاسم انتهازي؛ وحديث الناس في البلاد. دامت رئاسته 16 
عاسا؛ حصل خلالها على وسام #الحمامة وهر أعلی وسام ملكي 
بریطانی يمن لکبار شخصيات العالم. 

فد کان مويّدا ونصيرا للبريطانيين حى نهضة فتوى تحريم 
التباك؛ ثم انحاز إلى روسيًا. وتولى رئاسة الحكومة مرتّينء الأولى 
فى عهد اناصر الدين شاه والثانية فى زمن «مظفر الذين شاه». 
وعند نهضة النظام الدستوري› سنه 1325ه» أصدر محمد على 
شاه“ فاا رتنه زا للوزراءء لکته اغتیل فی الأيام الأولى من 
توليه هذا المنصب. وقد كان «ميرزا علي أصغر»ه ضمن الوفد الذي 
زار أوروبًا برفتة الشاه» حيث طرحت صفقة امتياز «التنباك». 


أهم الامتيازات التي منحت للأجانب في زمه 
1 امتياز التنباك وقد أدذى هذا الامتياز إلى ثورة شعبيَّةَ عارمة 
ضد الاستعمار. 


2 - منح حرية الملاحة في نهر «كارون؛ للبريطانيّين (سنة 
6ه '. 

3 - امتياز المصرف الشاهنشاهي؛ وهو أعظم امتياز ميح للقوى 
الاستعمارية الأجنية. فقد منحت اشركة رويتر» ا جا 


(1) كانت بريطانيا في تلك الفترة صاحبة أفوى أسطول بحري في الخليج الفارسيَ؛ 
وأقوى قَرة بحرية في العالم. 
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المصرف يقوم بعمليّات المُصارّفة والتدخل في الأعمال 
والصغقات التجاريّة كافَة» وكان له حى استخراج المعادن 
(وعلي رانا الذفت والفضة): واصركت اشتركة رويتر) 
المصارف البريطانيّة فى صفقات هذا الامتياز كافة. وكان على 
المصرف الشاهنشاهيٍ آنذاك أن يطبعَ 800 ألف ليرة 
را 

4 _ امتياز «اللوتاري» (سنة 1306ه)؛ ويعود إلى ميرزا ملكم 
خان»» ويقضي بنشر وَبّيع بطاقات اليانصيب». وقد نال «ميرزا 
ملكم خانه هذا الامتياز من الدولة الشاهنشاهيةء ثم باعه إلى 
شركَينِ بريطانبتين. ولدى عودة الشاه مِن سَمَرِءِء أراد أن يلغي 
هذا الامتیازى لکن «ملکم خحان» اذعى أنه باع الامتياز وقبض 
اللَمَنّْ؛ فأحيلت هذه القضيّة إلى المَحاكم الإيرانبة التي انمت 
«ميرزا ملكم خان» بالغش والاحتيال والاختلاس والتدليس. 
فعزلته دولة إيران عن المناصب والمسؤوليّات كافةء وجردته 
من كل الاألقاب. 

ثم أصدر صحيفة «القانون». ويْعتّبر «ميرزا ملكم خان» رائد حركة 

التغريب ونشر الأفكار الغرييّة. 

5 - منح امتياز شق طريق «طهران - سواحل الخليج الفارسي' 
للشركات البريطانية. 

6 - معاهَدة «آخال؛ سنةٌّ 1881م» أبرمت بين روسيا وإيران كي 
يسود الأمنْ هذين البلدين؛ وكانت ايرا مهدّدة من قبل 


(1) أصبحت العملة البريطانيّة متداولة في إيران منذ سنة 1307ه؛ وبقي هذا 
المصرف قائماً حى ثورة د. محمد مصدّق سنةً 1953م إذ تبدل اسه إلى: 
#المصرف الإنكليزي في إيران والشرق الأوسط). 
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التركمان وحملاتهم. توجب على إيرانء بفعلهاء ألا تُقيم 

الُرى جنب نهر «فيروزه» كي يبقى الماءٌ جارياً ليصبَ في 

روسیا» وألا تسترجع الأراضي التي استولت عليها روسيا 

وضمَتها إلبها. وتعمّد الطرفان بعدم السماح للتركمان الإيرانين 
بخان الال ها 

لكن ما لبث هؤلاء أن حازوا السلا وتطاولوا به على الزوار 

الإيرانيّيرَّ؛ولم تَسْعَّ روسيا لدرء خطرهم عن الإيرانيّين. كما أن 


المعاهدة أخرّجت بعض الأراضى من سلطة إيرانء مثل: امدبنة 
عشقی آباد»» واامدينة مرو و#قلعة گرم آب٤»‏ ولاقلعة فلتلات؛. 


الامتيازات التي حصل عليها الرُوس فحسْبٌ في عهد ميرزا 
علي أصغر 

ه تأسيس مصرف للتسليف. 

٠‏ شى الطرق وتعيدها. 

۰ استخراج المعادن وإنشاء المناجم والاستفادة من الغابات. 

ه استلاف مبالغ روسية بقوائد مرتفعة؛ وتسخير إدارة جمارك 

اران اللا شار اة الخا رك ن 1319م > 

نتائج سلطنة «ناصر الدين شاه» في تلك الفترة 


1ا - الاستيلاء على محافظة «هرات»» وفصلل منطةقة امرو) 
و«سرخس» وهمناطق أخرى مختلفة حتى جنوب نهر جيحون»» 


(1) وكان بعض هذه الامتبازات مح أثناء ترأسه الحكومة في عهد الشاه امظفر الدين 
القاجاري٠.‏ 
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ويا 


وفصل «أفغانستان» عن إيران (وقد كان يتعامل فيها بالنقود 
الإيرانبةء وتقرأ فيها الطب باسم الشاه الإيرانن). 

فصل القسم الأعظم من منطقة سيستان؛ و«بلوجستان؛ عن 
كيان إيران. 

ازدیاد التتافس بين بریطانا وروسیا لاستغخلال مصادر الثروة 
الوطنية الإيرانية. 

إرسال طلاب للدراسة فى الدول المتقذمة. وكانت 
الاستراتيجة الغربيّة تجاه إيران» فى هذا المجالء تحديد 
وجهة الطلاب الإيرانيين إلى بريطانيا رروسيا حصراً؛ ليعودوا 
إلى إيران حاملين معهم ثقافة دول الاستعمار وناشرين ذهنبّة 
أعا. لاد اسار ما تت ارمات اجفماعة وتقافة 
وضرب للهوية الوطنية). 

انتشار الفقر والفساد الإداري والرشى. 

ظهرر النهضات رالانتناضات الغكرية والا جتماعبة والعقيدية؛ 
فمنها الخطير والمفيد (كالمذهب "البابيَ» و«البهائي؟)ء ومنها 
إيجابيّ وطنيَ (كنهضة تحريم التباك)). 

تثبيت النفوذ الاستعماري (بمنح الامتيازات المتنرّعة). 

هدر أمرال خزينة الدولة على رحلات غير هادفة إلى البلاد 


الأوروبة. 


الخنوع والخضوع لبعض الدول الأورويبّة الاستعمارية. 


الفصل الرابع 


2 ٤ 
على الشعب ولحت النارجيلة‎ 


اد ازى ب ف ت ا مو )ا د والضال 
والتأييد الجماهيرئ لفتوى قائد المرجعية الشيعيةء هي نهضة تحريم 
التدخين (حتى إنها ليست أقل تأثيراً من انتفاضة الجماهير إثر الخطبة 
النارية للإمام الخميني ضدَ حكومة الشاه سنة 1342ه/ 1953م في 
رس شجرة الثورة الإسلاهية): 


الثورة الإسلاميّة السائدة فى إيران حال 


نهضة تحريم التدخين بدأت من فتوى ميرزا حسن شيرازي؛» 
ومن فلب مجتمّعم رجال الدين الشيعة» وعمّت أرجاء إيران كافة. وقد 
وصلت إلى درجة من الشمول حتّى وصفها أكثر المؤرّخين 


(1) التنباكو: التبغ - الت ؛ وفي بعض الدول العربيّة يقال: «التباكه أو «التنبكه. 
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المعاصرين بآنها أول نهضة في التاريخ المعاصر. وقد أذعن لمدى 
تأثيرها ألد المعادين لها. 

ذکر أحمد کسروی" في كتابه "تاريخ مشروطيّت> تاريخ الحركة 
الدستورية» ما ترجّه: "يمكن اعتار عذه الصحوة أوّل نهضة هرت 
كيان الأمة في إبران.. . وعلى الرغم من أنها انطلقت من أوساط 
ر هذا العمل الجريء سياسبًاً ينبني أن ياد في 
تاريخ إيران على مر العصورا“. 

کا شار المستشرق «إدوارد براون» في كتابه «انقلاب إيران؛ 
إلى أنه: «تعتّر حادئة التنباك مبدأ الصحوة الشعبيّةَ تاريخيّاء ومنطلق 


عهد اجتماعي EE‏ 


وقال ناظم الكرمانيّ في کتابه «تاريخ بيداري ایرانیان= تاریخ 
صحورة الاان: «لقد دت الصحوة قي آنثاء ۱ کشت الإيرانيّ» 
وفي فترة قصيرة عمّت النهضة طبقات الامَة كافة؛ والسبب منح شركة 
اريجي»“ امتیاز حى تجارة وزراعة التنباك. وهنا عرف الشعب كيف 
بحصل على حقوقه المشروعة“. وذکر مهدي ملك زاده في کتابه 
«تاريخ مشروطيت؟: «كانت نهضة شاملة ذات صبغة دينية» وكانت 


(1) كان من آشد المخالفيِنَ للغة المرية والمصطلحات العربةء علمانً ‏ قله أنصار 
جمعية نداثيي الإسلامه في طهران سنة 1945م (المترجم). 

(2) أحمد كکروى» تاريخ مشروطة يران المجلّد الأوّل. 

(3) إدرارد براون» انقلاب إبرانء ترجمه إلى الفارسبّة أحمد پزره. 

(4) شركة بريطانية منحها «ناصر الدين شاء؛ امتياز حقّ تجارة وزراعة ١التباكو»‏ بشكل 
حصري؛ فكان الرد الشعبيّ بانتفاضة تستجيب لفنوى تحريم التبغ» وتراجحع 
الحكرمة أمام الغضب الشعبن. 

(5) ناظم الإسلام الكرماتي: تاریخ بیداری ایرانیان» باهتمام علي آکبر سعيدي 
سير جاني» المجلد الأول طهران» مطبرعات آگاء. 1362ھ 
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حجر الأساس (لصورت مشروطيت= لثورة النظام الدستورئ)'. 
وإذا تمتا في هذه الاننفاضة؛ وجدناها الحد الحاسم الذي قطع 
دابر «النفوذ الاقتصادي الأجنبن“؛ وطرد الاستعمار ومحا آثار تسلطه 
على الأمَةَ الإسلامية. 
شيخ نحيف بأفكار سامية 
ميرزا حن شيرازي الأصل» سامرائيّ المسكنء نَجَمْنُ المدفن»› 
عرفته الأراط السياسيّة بآنه موس النضال الشوري في القرن 
المنصرم. لتقد تمن › بحکمته » من توحيد الصت الإيرانيء نی الفَترة 
الاستشاتة تلك ونو جيه ضربة قاسة للاستعمار؛ ورغم ضعف وسائل 
الاتصال. فقد ترذد صدى نهضته في مناطق ودول الشرق الأوسط› 
وبانت محظ فخر وعر للأمَةَ في تاريخ النضال الإيرانيَ (الإسلامي). 
نعم؛ إننا نعتقد بان هيكلية جمعيّة «المؤمنين والمتفين؛ قد ارتبطت 
بآية الله الشيرازي عن طريق تلميذيه؛ آية الله النوري الذي طالب 
بالحقوق الدستوريَةًه حى استشهاده على يد الاستعمارء وآبة اله 
اللحاح الشيخ «محمّد تقي النجفيّ؛ شعاع وجهاء الحوزة العلميّة 
الأصفهانبّة (وكانت في تلك الفترة من أكبر الحوزات العلمية)» الذي 
ومن ها نصل إلى الدور النضالى لزعماء المدن والمحافظات ؛ 
أمثال السيّد علي أكبر مجتهد مال أسيري (في محافظة فارس)ء 
والحاجَ مبرزا جواد آغا المجتهد التبريزي اليّر الضميرء النشيط ضد 
الاستعمار؛ ومن أبناء آفربيجان (إيران). 


() مهدې ملك زاده» تاریخ مشروطبت ايران» المجلّد الأزلء طهران» مطبرعات 
مكتِة ابن سبناء ۱331ه 
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لقد كان آية الله الشيرازي على معرفة تامَةَ بحالة الغربة التي 
يعيشها الإسلام في أرض الإسلام» والماسي التي كانت تكابدها 
المجتمعات الإسلامية. وكان يشعر بخطورة الجهل المتفشي بين أبناء 
المجتمُم والغفلة التي سادت في البلاد نتيجة سياسة كتمان ما 
يجري على الشعب! كل ذلك في ظل الخضوع السياسي الإيرانيّ 
الاس هار ال الذي منح «الكافرين؛ الانگلوشاکس تبن 
امتيازات وأبرمٌ معهم المعاهدات التي قصمت ظهر الشعب المللم 
ووضع البلاد في قبضة الاستعمار. 

كان "ميرزا الشيرازري» يتحيّن فرصة الثورة» ودفع التنظيمات 
الشعييَة إلى داخل ساحة النضال السياسيَ»› فتساندها جهود العلماء 
والحوزات العلمية وأبناء الأمَة. وإننا إذا اعتبرنا "ثورة تحريم التنباكوة 
حالةَ محدودة عارضة سريعةٌ الزوال» لا ارتباط لها بالفقه والفقهاء 
والأحكام الالهيةه وأنها مجرد عصيان في وجه معاهدة "بيع التناكوة 
ائ اة ت اند اور الع ٠‏ نن قد تا خقانق 
التاريخ› وظلمنا الحيّ والحتيغة. 


ی یا کے ور و وا 
إلى «أمين السلطان؛ الذي رفعها إلى «ناصر الدين شاه». وكان فيها: 


تحية... إنه لا يخفى على جلالتكم وجوبُ الوقوف في وجه ما 
تعانيه مدينة أصفهان ننيجة فتنة ووشاية المدعو (؟). وقد أعلمتَمُ أن 


(1) الصفالبة 5ء۷ةا5! هم عند مؤرّخي العرب الشعوب السلافية القاطنة بين جبال 
أررال والبحر الأدرياتيكي» في أوروبا الشرقيّة والوسطى. وهم فرعان: صفالبة 
الشمال (الروس والروس البيض والبولومنوذ)» وصقالبة الجنوب أر 
اليوغوسلافيّون (الصرب والكرواتيون واللوقاكيون والبلغاريرن). آطلنق العرب 
اسم الصفالبة على جماعة من العبيد المجتدين في الخدمة العمسكربةء وهم إمّا 
من الصفالبة الأصليين› وما من غيرهم من العبيد الآتينٌّ من الغرب. 
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التجارة للدول الأجنبية آخحذة في الازدهار. لك المؤسف ما حدث 
وجعل الخوف بتسلل إلى قلوب الأوروبتين المقيمينَ هناك"". ( 
في 12 ذي القعدة ۱307ه). 

لكن؛ من هو هذا الرجل المشار إليه ب#المدعو (؟)... إنه 
الساعد الأيمن لأية ال الميرزا الشيرازي» في الحوزة العلميّة (في 
أصنهان) آية الله الشيخ محمد : کیان الأصفهاني. ونحاول فَهم 
مسألة "زيادة ونمو التجارة e‏ والقلتق الذي اعترى السفير 
ال كير ار اطررة الى لا تنيب عتا الشر افد آراة ايفين 
البطانع مان ال ك أحداث تخيف الجالية الأجنيّة المقيمةً في 
ازاف وكات حا انها هة رفنت فل متحي ااك 


ت 


ر پر . 


نعم نعم للنهضة! 

لقد استطاع «ميرزا الشبرازي» مع نلاميذه ومناصريه» محاصرة 
التجارة الأجنبية» بمقاطعة البضائع الغربيةء ومكافحة السلطة 
الاقتصادية الاستعمارية؛ بل حى استطاعوا تقويض نشاط الاستعمار 
بعينه (وأعوانه). 

وقد كانت كذلك رسالة من السفير البريطانيئ ترتبط بآية الله 
الشيخ النوريء ذي السلطة الروحيّة الواسعة؛ والذي عمل على 
و المجتمع العلمائي» ولاتنوير أفكار العوامه لتشييد القاعدة 
الشعبيّة. وقد كان الشيخ النوري حريصا على تبيين شأن نظريَات 
أساتذته وأهمبتها. 


)0 النص الشارسيّ لهذه الرسالة في كتاب «اسناد سياصى دوره فاجاريه؟» إبراهيم 
صنابىء طبعة بابك طهران 1357 ه 
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وفي سنة 1306ه (قبل نهضة «تحريم التنباك؟ بثلاث سنوات)؟ 
توجه الشيخ النوري إلى جماهير الشعب الإيراني» سائلا عن موقفهم 
من الواجب العقيدي تجاه الاستعمار الأجنبن (ونفوذه الاقتصادي). 
وكان هذا السؤال منه مقذمة لمسيرة النضال الشعبن ضدَ همينة 
الاستعمار. وفي هذا السياق؛ بعث الشيخ النوري برسالة إلى «ميرزا 
الشيرازي» حول موقف المرجع من المجريات السياسية/ الاجتماعة/ 
الاقتصادية في تلك الفترة. فكان رد المرجع "ميرزا الشيرازي» على 
النحو الاتي: 


نص الرسالة 


إل جلب البضاعة من بلاد الكفر إلى إيرانُ يؤذي إلى الفساد. 
ولقد انشغلتٌ بهذه الأمور التي أراها تهدم أركان الذين. رإنه ينبي 
أن يكون دافعكم ني رد هذه البلوى صادراً عن خالص الغيرة الدينية 
وخير المسلمينً. لفد كانت التكاليف الشرعيّة والسياسيّة مفْوّضة إلى 
النبيَ الأعظم (ص)؛ والآن قد انفصلت السياسة عن الديانة» وان 
المنتدبينَ عنهما بتساعدان على حفظ شؤون الدين وأمور الناس» 
وبذرة الإسلام في زمن الغيبة الكبرى للإمام صاحب العصر والزمان 
(عج). 


فإذا تقاعس أحذهما تدهورت الأمورء ونزل البلاء على الرعيّة 
ف الأرجاء كافة. ومن الطبيعيٰ أن ترفح المّفاسد والمَظالم باي طريقة 
كانت. ولان الشعوب لا حول لها سوى المطالبة والتهديدء يجب أن 
يقوم مسؤولر الدولة بواجباتهم استجابة لمتطلّبات الناس. وقد آوصى 


(1) الاأستلة والأجوبة على رسائل الفتاوى كالْة قد نقلت من الفارسيّة إلى العريّة من 
قبل المترجم. 
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على المسؤولينَ بذ قصارى جيردهم للحفظ على مكتسبات الأَمَة. 
وهذا بُعتبّر تكليفاً واجباً على الجميع» إلا «الأحكامَ الكليّة"» فهي 
من واجبات العلماء ف 

العْجَْب هو في تناول الأطعمة الواردة من تلك البلدان. 
كالسكرء رغم كثرة الأخبار الواردة التي ما إن ترامت إلى ممعي 
حى اجتنيت أكل ما بب أعلم أنه وارد من الشّرب. وإِنٌ أمور 
السياسة والمصلحة العامة والتكليف» تخص أولى الأمر من 
المسلمينّ» فيجب عليهم تأمينْ ما يحتاج إليه الئاس من هذه المادّة 
داخلياء وبدون مماظلة أو تسويف. 

وأرجو رجالات الدولة الامتناع عن استعمال هذه المادّة (السكر) 
والأمر بعدم استعمالها ومقاطعة واردايها إلى هذا البلد. ونحبّذه إن 
شاء اله تعالی ‏ العمل على هذا الأمر وفق التكليف الشرعيَ ٠‏ رعدم 
التقاعس في نشر هذا الأمر والإعلام به. ونسأل الله تعالى إعزارً 
الدين ونصرة المسلمينٌء وقطع دابر المعاندينّ. 

دام الله توفیقکم. 

والسلام علیکم ورحمه ار وبرکاته). 

وقد استجاب الشيخ النوري لطلب أية اله «ميرزا الشيرازي» نشر 
هذه الرسالةء ليع الأمر بالتكليف الشرعي (ولا تزال الرسالة 
في ر ا المكتبات الویرانية ر وان الرسالة هذه 


(النبن)» الذي ا في u‏ هذا الحالة ا استجابة المؤمنين منين 
لامر العاليم المَرجع بمناهضة كيد الاستعمار في بلاد و 
والذودٍ عن حرمة الدين في وجه المتغطرسيً 
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ولقد كان الشيخ النوريء في تلك المرحلةء في متوسط عمره 
وأوح نشاطهء فلمع اسمُه في طليعة العلماء الأنذاذ؛ وأضحى الذراع 
الأقوى لأستاذه ميرزا الشيرازي“ في طهران. كذلك؛ إا إذا دققنا 
في القرائن الحالية» و«المقامية» و«المقالة»» ظهرت لنا متابعة ميرزا 
الشيرازئ» لواجب فطع يد الاستعمار ونفوذه» واالقضاء على اللطة 
الاج رن جك لائر لى عورا ولي هدا المد 
والمقسوم» إن شاء اله سنعمل بتكليفنا بياناً وإعلاناًء وما يستوجبه 
الموقف. ولن نتراجع بِعَونِ اله تعالى وقوته...""؛ دليلٌ على إفدام 
«ميرزا الشيرازي؛ وعدم جزعه حيال مجابهة قوى الاستكبار واعداء 
الذين والانسانية. 

ویدکز أن مادة «السكر؟ء التى اتخذ «ميرزا الشیرازیئ» اجتناب 
امخرادفا ن درل الا تخار راي لزق الجضرع لكين في 
فتواه؛ هي من المواد التي يستعملها الناس بشكل شبه إلزامييّ حتى 
يومنا هذا. فكان أمر اجتناب تناول الآتى من دول الاستعمارء نتوءا 
سياسيّاً لافتاً على الصعيد الاجتماعي (آتياً من الوط العْلمَائي 
الديني)؛ إذ امتشل المؤمنون أمر "ميرزا الشيرازي» وكنّوا عن مادة 
كثيرة الاستعمال بغية حفظ أركان الدين وصيانة أمور المسلمينً! 

ولقد كان شاه إيران فى ذلك الزمان مستبداً مَُرَفاً يتظاهر 
بالإيمان والتقوى. وقد کتب عتماد السّلطنة» عن مزاح الشاه 
وتصرفاته في محفل سراي حريم الشاه؛ ما ترجمه: 

«دخحل موضوع تحريم التنباك سراي حريم الشاهء فعَرَرْتِ الناءٌ 
فيه الامتناع عن التدخين؛ فأمر الشاه اللواتي الْترَمنَ الامتناعَ ومنعٌ 


.(177 
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إدخال التارجيلةء بأن يعدن عن مَوقفهنًّء فرذت إحداهنً قائلةً: لقد 
حرم التنباك من جعلنا حلالاً لك (!) فقال الشاه: أنا سأدخن وأنشّ 
كذلك!... فقامت أخرى وقالت: إذا زوجت أختين فهّل على الناس 
أن بقلدو؟!'». 


رفي الواقعء لقد كان رجالات البلاط المَلْكيَ على نحو أسلوب 
الشاه» من الاضطراب والفاد والفغوضى. كما رهن هؤلاء أنفسهم 
روطتهم للغرب. ولقد كانت بريطانيا تترّص بإيران لاغتنام اللحظة 
التي فيها تحقق مأربّها؛ على نحو وصف القرآن الكريم: مود ألذِينَ 


دة . ولتد بل الشيرازي الغفلة التاريخْيَةَ إلى حادثة خلدها 
التاريخ! 

ویجب الالتنات إلى أن عموم مهوم التصدير والاستیراد للبضائم 
والسلع من الدول الأخرى لم يكن مذموما في نظر "ميرزا 
الشيرازي»؛ لك المذموم هو عَيِنُ نمط التعاطي الخاضع» من 
الطرف الإيرانيء للاستکار الاقتصادي الخربيّ» على النحو الذي 
تجلی في تلك الفترة. فقد استند «ميرزا الشيرازي) في فتواه ضدَ 
الخضرع للهيمنة الاستكباريّة الأوروبيّةء إلى الآية الكريمة: لون 


74 l0 


مل انه لفرت عل زين سبي 


ولقد تحوّلت فتوى "ميرزا الشيرازي ونشاطات تلميذه الشيخ 


(1) محمد حسن خان اعتمادٌ اللطنة» کتاب چهل سال ناريخ إيران در دورة 
پادشاهی ناصر الدين شاه. جا _ المآثر والآثارء باعتناء ايرج أفشار طهران. 
مطبوعة أساطيرء 1363ه 

(2) سورة الناء: الآية 102. 

(3) سورة الناء: الآيةَ 141. 
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«فضل اله النوري» إلى دعامة القاعدة الشعيّة التي شملت طبقات 
المجتمَع كافةء الثاثرة على خنوع الطبقة الحاكمة. وإن الفتوى هذه 
استندت إلى منهجين؛ هما: 


ه المحور الأول: إيجاد زعامة ولائيّة للشيعة (وهذا ما اعتمده 
الإمام الخمينن لاحتاً في طرحه لمفهوم «ولاية الفقيه)» وهذه 
حالة طبيعية للإسلام تكون فيها الدولة والشعب وَحدة منديجة 
لا انفصامّ لهاء وتكون الأمّة الإسلاميّة أساس السلطان ومركز 
اتخاذ القرار» ويكون مقامٌ دين ذو ممبّزات خاصة. ولقد 
كانت حكومة النبيَ الأعظم محمد (ص) أسمى نموذج عن هذا 
الصّرح (فكانت الدولة والأمَّة تَمْيَقْلَانِ أوامرَ مصدر واحد 
مسؤولٍ عن سياسة الحكومة وأمور السلمينَ - هو الرسول 


ر9 


٠‏ اعتماد «ميرزا الشيرازي» أسلوباً حاسماً صارماً في طرح فنوَاهُ 
لجمهور المقلدينٌ الذي يمذ أوامرّه طاعةٌ لله وصَوناً للدين. 
فما قام به هذا المرجع هو محاولة ضمان مصالح العامة 
والخاصة من المسلمينً. 


إل ميرزا الشيرازي» وصف في فتواه كيف أن الشعبَ لا يملك 
إلا أن يطالب بتغيبر الأوضاع القائمة» ويسخظ في الشارع على 
مُجرّيات الأمور؛ ويحدّد «ميرزا الشيرازئ» أن مسؤوليّة سوء حال 
الاد والفوضى والفساد نقع على عاتى رجالات الدولة الغافلينَ عن 
واجباتهم. فنستنبط من هذا: 


(1) والمفل المعاصر لهذا النموذج هو ذلك المُتمثّل بسزال الشيخ النوريّ وجواب 
(فتوی) «میرزا الثشيرازي!. 
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أو أذ شرا الا هة ر ن الوا هن ب رات 
الشعب» والمتوانى فی واجباته» حتّی عمت التلوى آکث طبتّات 
المجتمم. 

انا ی خا الان هدیدا مرا ماما إل سرو 
الدرلة؛ إذ قال «الشيرازي» في فتواه: ومن الطبيعيّ أن ثُرفعَ المفاسد 
والمَظالم بأي طريقة كانت». ولغد تين أن زعامة الأَمَةَ كانت بيّده؛ إذ 
كان التحوّل في المجتمع الإيرانيّ» شحبيّاء ضد الحكومة الخانعة» 
وكانت معه نهضة أَمَةَ خلد نضالها الرائد اقتصاديًا وسياسيًا. 

وان أقوال «ميرزا الشيرازي» تشي بوجود واقع يتمتّل في أن قيادة 
الم في تلك الفترةء کانت قي أوامره وفتاواء؛ وفي أنه يصعب 
إحداث تغيير سياسي عظيم بدون الإطاحة بالحاكم رافتعال حوادٹ 
تاریخية کكبيرة ا مباغتة ومفاجئةء كحادثة تحریم التنباك» الى 
استندت إلى مقدمات ومرّت فى مراحل ثلاث هى : 


المرحلة الأولى: مقارعة الأعداء ومناضلة الاستعمار: 


كانت فتوى الشيخ «ميرزا الشيرازي؛ في مواجهة فكرة جعل 
إيران سوقاً لبضائع دول الاستعمار الخربية» ومصدراً للمواد الاأرَليّة 
التي تحتاج إليها لاونتاج. ولقد كان لفتوى الشيخ «ميرزا الشيرازي؛ 
السابقة لفتوى تحريم التنباكو؛ دور فاعل في تزايد الوعي الوطنيّ 
ونضج الإدراك والإحساس العقيديٰ وتنيه الناس على تسخير البلاد 
وأملاك العباد» ومنطلقاً لايقاظ «الرأي العام وتنبيه الشعب حيال ما 
حيط به من المخاطر الاستعمارية. 

وقد أصبحت حیات الفتوى هذه متداولة أکاديميًاء في مجالس 
الاح 4 سى اقلت إلى المارل والمتاجك رالا :واسيحت 
مواضيع خطابة الوعَاظ والعلماء. 
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ومةه رسالتان بخط «ناصر الدين شاه»» بعث بإحداهما إلى نائب 
سلصنته ٣‏ کامران میرزا» بول له فیها: 

«هذا الحا ماد فيض اله الدربتدى لا يجدي نفعاًء لا عمل له 
سوی الكلام الرديء الرخيص› ولا يتعدی وعظلهُ انتتقاد الدولة... 
يُخْرَّحّ بن طهران نورا وعد إلى دربند القفقاز»'' 

وفى الثانية (إلى «كامران ميرزاه كذلك) ملأى بالكلمات النابية 
تعك اضطرابً الشاه وانفعالهء حول رجل دين واعظ آخر اسه 
«ملا باقر الواعظا» يقول: 


«قل له: يا حمار!! أنت واعظ... فاقرأً العزاءَ ولا تحطرّق إلى 
السياسة والدولة والحكومة وأعمالها... وإذا عرفاك تکل ڈ ثانيةَ على 
ادارة الحكومة لشؤون البلاده سأسوىك وأياك إلى جھنہ» وسأطردك 


۹ 
هي" اب ان 


وقد بعث رجل بريطانيٰ إلى زميله في «ساليزبوري؛ (سنة 
1891م( قبل فتری «نحریم التنباكو٦.‏ قول : 


«رجال الدّين المتزمتون يقولون إن سُراة الدولة قد باعوا الشروة 
الوطنيةء من تجارة ومعادن وشؤون مصرفيّةَ وطرْق وتبغ» إلى 
المستعمر الاجنين» نقد سط ر الأجنبيّ و e‏ والمزارع 
والثمار؛ حتى وصلت الأمور إلى استعباد النساءء 

لقد كانت هذه الرسالة بين البريطاني وزميله قبل ثمانية أشهر من 
«انشجار الثررة“! فما قام به علماء الدين (أثناء هذه الشهور المديدة) 


(1) ابراهھیم صنائی. کتاب اسناد سیاسی درره قاجارية. 

(2) المصدر نشسه. 

3( علې دوانی. نهېضت روحانیرن يران a‏ طهران. باد فرهنگ امام 
رض (ع). ص 106- 


من حشد الرأي العام الإيراننَ ضد الحعسَف الحكومي الداخلي» 
ساعد على تدعيم صلابة القاعدة الشعبيّة الحاضنة لحركة النهضة ضذ 
جعل رحالات الدولة في حال اضطراب و جز أمام السيل الشعبىَ 


المتنكر لسباسات الحكومةء مدعوماً وموجُّهاً من قبل علماء الذين. 


المرحلة الثانية : مزيد من البراءة: 


تحتاج كل ثورة إلى تجييش العواطف وأسر القلوب؛ لذلكء فإنً 
تنظيم (طبخ») الأخبار ونشرها بأسلوب يحيث ضجَةً ولهيبا 
واستنهاضاً ومظاحرات ومسیرات احتَجاجِيَّة» يساعدان على مين 
القضبَة وترسيخها في وجدان أفراد الشعرب» فتصبح من صميم کر 
الافراد ودوافع نشاطهم السياسيَ والاجتماعي. 


نحن نعتبر أله إذا تقاعنا في أمر البراءة والولاية؛ فسنبقى 
نراوح في مكاننا فلا نتقدم ولا نعطؤر أبداً. فنيجب نبذ الأعداء 
وتقريب الأحباب والأصدقاء كي نضع الخطوات الأولى على طريق 
الحركة الاجتماعيّة. وإن علماء الشيعة قد رشخوا «مفاهيم أسُس 
التشيّم* في وجدانهم. فالشيخ ميرزا الشيرازي» وضع الئاس بفتواه 
الشهيرة (التي بين للناس فيها وَج المَظلمة والاستضعاف) أمام 
معرفة الحقائق وإدامة مسيرة الشعب الإصلاحبّة (معرّزا بذلك التقرى 
السياسيّة)؛ كذلك غرس فى قلوب الإيرانيين بذرةً كراهية المستعمر 
الأ جنب وأنبتت هذه البذرةٌ نهضةٌ «تحريم التباك التي كانت المحور 
الرئيس للعراطف الرطتية. 

فخلال قرن من الزمان؛ استطاع علماء الذين إثارةٌ عواطف 
وجرانح الجماهير الإبرانيّة على السَاسَة الذين يريدون استغلال 
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عواطف الشعب لماربهم الخاضعة للاستعمار الأجنبيّ. فظهرت 
المصانع الوطيّة (لا سيّما في مدينة أصفهان) التي تنتح لیران 
سلعاً تزيل القلقَ من أذهانهم حيال حليّة وحرمة ما يستهلكونه عملا 
بفتوى «ميرزا الشيرازي؟؛ حنَى إن بعض الشعب الإيراني رر ألا 
يلب إلا الأقمشة والملابس المصنوعة في إيران. 


المرحلة الثالثة : الدخول إلى حلبة الصراع : 

وفع اناصر الدين شاه القاجاري» معاهدة «ريجي» بموادّها 
الخمس عشرةً» في أوروبًا سنه 1889م؛ فسارع المستعمرون إلى 
الاستيلاء على خيرات إيران. فدخل العلماء الشيعة ميدان النضال 
السمليّء كل حلب مكانته في العنظيم الثوري المتمركز في مدينة 
العسكريين (ع) سامراء المقذسة. 

واستناداً إلى كتاب «تحريم دخانية* (بالفارسيّة - تاليف الشيخ 
حسن الكربلائيّ)ء وكتاب «تحريم تنباكو (بالفارسية _ تأآليف إبراهيم 
تیموری)» ووثائق عدَة أخرى؛ كانت أصفهان أوَلَ مدينة حرم فيها 
بيع وشراء التنباك. 

وقد أرسلت برقيَةٌ من دائرة بريد أصفهان» بشكل تقرير» إلى 
طهران: «اليارحة (الىبت) ألصق ١آغا‏ نجنى؟ (الشيخ محمد تقي 
النجفي الأصفهانيّ - تلميذ «ميرزا الشيرازئ») والشيخ محمد على 
(شقيقه) منشورات عدة على أبواب المساجد وحيطان الشرارع 
والمعابر؛ وجاء فيها: التنباك حرام! - كما وصفوا حماة التنباك 
والأجانب والمرتدين ومن يعمل في هذا الحقل ب«النجس»؛ 
إلى أنه من يساعد الأجانب في هذه التجارة يجب منعه من دخول 
حمام المسلمينً . > وعدم السماح له بدخول المساجد... كما منم 
الف النارجيلة في المتاهي والمَجالس والحمّامات ومجالس 


90 


العلماء والتجار... وعلى طلاب المدارس الدينيّة تحطيم النارجيلات 
أینما وجدت وحتی نارجیلات متهیى «ظل السلطانه”'...٠.‏ 

وقد رفع لواء هذه النهضة في شبراز آية الله اليد علي أكبر فال 
ا الذي كان يسل شتا من تحت عباءته» بعد كل خطبة له» 
ويقول: «الجهاد أيها المؤمنون... كل أجنبي يأتي إلى شيراز ممقلا 
لشركة التبغ ساقطع ا ال 

كذلك؛ أيّد علماء تبريز هذه الثورةء لا سيّما الحاج ميرزا جواد 
آغا المجتهد الكبير وصاحب الكلمة النافذة؛ وقالوا: «إنْ خير 
الشعت لدل الوقوف في وجه هذه الإجراءات». ووقفرا في وجه 
العملا.. 


وكتب آية الله «الحاجًّ ميرزا جواد آغا» إلى «ناصر الدين شاه“ 
بقول: «لقد حكمتَ إيرانَ مدَةّ 42 عاماً طمعاًء مرَقتَ البلاد وبعت 
الوطن رخيصاً للأجانب» وأنت أعلم بما تعمل؛ أمّا نحن 
الآذريجيَينَ فلا نبيع أنقا لأجبي؛ وسنناضل ضد الاستعمار 
وأدواته ما دام لا لب تی ۰ 

وئارت وحشية النظام الغاشم»› وبداً قمع المناضلين ضد 
الامتيازات الاقتصادية الممنوحة لقوى الاستعمار الغربيّ؛ وسعى 
لإبعاد علماء الذين عن ساحة النضال. وقد بعث «ناصر الدّين شاه“ 


(1) كان ولئ عهد «ناصر الدين شاء؛ حاكماً لمدينة أصفهان ويلفّب ب«ظلٌ اللطان». 
(إبراهیم صفایی» اسناد میاسی دوره قاجاريةء ص 41). 

(2) الشبخ حسن الكربلائيّء رسالة «تاريخ دخانيات»» كتاب اسة تحريم تنباكوه 
الدفتر الثاني. 

(3) المصدر نضه. 

(4) المصدر نضه. 


إلى نجله حاكم مدينة أصفهانء يقرل: «لماذا يعتبر العلماء وأهل 
البلد فتح المصارف عملا رديثا؟! نعم؛ إن الدول الأْجنْبيّة لها كل 
الح في أن تقرم بأي عمل تجاري في هذا البلدء استنادا إلى 
المعاهدة مع إیران منذ عهد ١آغا‏ محمد خان؛ و«فتح علي شاه 
وامحمّد شاه». وإن المصارف تعمل بانتظام وفق قواعد وأصول... 
وماذا يعرف أبثاء الشعب عن المصارف أصلاً؟!! أنا لا أعرف من 
الذي يضلّل أفراد الشعب! وإذا لم يكفْوا عن بث الشائعات المْضِلةء 
إليه يغول: «اطلب ما تحتاج إليه من العساكر» من صنف الخيّالة 
والمُشاة والمدفعيّة لتقمعٌ هؤلاء الأشرار (يعني علماءَ الدين 
الوم وسوف تابنك الجحافل فووا ولا ترخم هؤلاء 
الأراذل» حتی تون هذه ذكرى أليمةً لهم لسنوات آتةه“. 

ثم بعث ابنه إليه يقول: «هؤلاء المشايخ السفهاء حيّرونا 
بحركاتهم... من أين نزل هذا الاطمننان في قلوبهم؟! من انهم 
وعلى أي فة يعتمدون؟ه. 

ومن وائ وردت في كتاب «تحريم التنباكو في إيرانً» تأليف 
#نیکی ر. کدی»» عمّا حدث في أصنهان: 

«تكرّرت المظاهرات الكبيرة بقيادة علماء الدين الكبار» على 
رأسهم "آغا النجنيّ؛ وشتبقه «الشيخ محمد على» اللدين أصدرا فتوّى 
بنجاسة التنباك؛ فأقسَ المتظاهرون جميعاً على ألا يدتنوا منهء 
وهجموا على الأسواق وحطموا النارحبلات. فأمر «ظل اللطان» 


( ابراھب صفاسء اسناد سیاصی دوره تاجاریه» ص 25. 
)2( المصدر نفسه. 


(3) المصدر نقه. 
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الجنود والخيّالة بالقضاء على النهضة؛ لكن استمرّت المظاهرات» 
ول «الشيخ محمد على» من المتظاهرينّ مقاطعة المَتاجر 
والمؤسسات البريطانبة كاقةه'. 

فعمد نجل ناصر الدين شاه» إلى أمر التجار البائعينَ للتنباكو 
بألا يتجبوا لطلب رجال الدين والمتظاهريرٌّ. ثم قال للمناضلينٌ : 
فزن سات الول الا اتك أمرر وور اال الت 
الإيرانيّ» وهو أعرف بمصالح الرعبةء ولا حق لكم في الاعتراض 
على أوامر جلالته. فاد تتجاسروا» واشتَغْلوا بعلومکم وواجباتکم ولآ 
شأنْ لكم في الحكومة وعمّالها وما يصدر عنها»”. 

إلآآن التب اترات فل اتا على شهدت .قاق ت 
الجداريات والمنشورات في أغلب الشرارع والأحياء؛ وكانت بإمضاء 
«آغا النجفيّ؛. ويشير مضمون المنشورات إلى منع دخول الأوروبيين 
إلى الأماكن العامَة. 


وبعد أصفهان؛ استجابت مدينتا «شيراز» واتبريز؛ لفتوى تحريم 
"التنباك»ء بضعل النشاط العلمائي المحرّض ضدً الاستعمار. ثم 
توسّعت هذه النهضة. ولم تقر الحكومة على ردع المظاهرات» رغم 
شذة العف الذي مُورِسسَ ضد الشعب الإيرانن. 

وقد أرسل «آغا النجفى» أحدَ علماء أصفهانء الحا مير الذين 
البروجردی». إلى الات آراء العلماء حول النهضة وتحريم 
استباكو؛ وطلب تأيبد فتاوى علماء أصفهان وشيراز وتبريز... والجدير 


(1) كناب «تحريم التنباكو في ايران». الترجمة الفارسيّة بقلم شاهُرخ قائم مقاميء» 
طهران 1326ھ 
(2( المصدر نفه., 
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بالذكر هو أن الانتناضات المحليّة في ذلك الزمان لم تستطع أن 
تتوخد إلا نتوی امبررا الشبراز يه العالِم الائ ر الكبير» لتعبح ثورة 
عام جميع إیران۔ 

تقد تم اتدخار المستعيرين على مرخاتين 


المرحلة الأولى: اشا ر فتری امبرزا الثراري ی٤‏ واستجابه الناس 
لہا ؛ ت استداد الحكومة خلال شيره وتعت ET‏ خلال فرك 
لتشريه أصالة وعظمة هذه الفتوى التاريخية. 


المرحلة الثانية: بلوغ الثورة في إيران ذروتّيا ومجدَهاء وتراجم 
الاستعمار أمام الصحوة الوطيّة والننوذ العلمائن فى الأوساط الشعية 


اة 


مقاطعة التنباك المنجس ووصول فتوى الشيرازى» وما آلت إلبه 
الأمرر 


“1 


نت ری میرزا الشيرازي» مرجرة CWE‏ : على النحو ا 


ارم استعمال التنباك والتبغ باي نحو كان» حو بمثاية كناح ضد إمام 
الزمان (ص). حرره الأقل محمد حسن الحسيتى. 


فيها عبر #ميرزا الشيرازي» عِللَ الحلال والحراءء عبن عَينٌ 
النطرت حا لمکڑنات كيان الأمَةَ (الإسلام)؛ متثرا عواطف 
کک #بمثابه E‏ ضد امام الزمان KR‏ وقد بلئت هذه 
س e‏ وقد حاء في ا کک e‏ 2 تاریخ القرخيء»: 
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«حتى اليهود والنصارى في إيران سايروا المسلمينَّ وامتنعوا عن 
التدخي»"'. 

وصلت الفتوى إلى طهران (من العراقء حيث "ميرزا الشيرازيئ») 
بوم الخميس الأول من «جمادى الأولى»ء سنةً 1309ه. وسلَمّت 
إلى المجتهد الأكبر "ميرزا آشتياني». سارح الناس إلى استضساخ 100 
ألف نسخةء ووزّعوها على مختلِف طبقات المجِتَمَّع داخل طهران 
(مع حلول منتصف اليوم الأوّل). ثم عملواء بالطْرق كافْتّء على 
إيصال الفتوى إلى نواحي إيران قاطبة. ومنذ عصر يوم الجمعة؛ لم 
بشاد في إيران كلها شخص يدن السيجارة أو النارجيلة أو قصبة 
التدخين. ومنع كذلك بع واشتراء الذّخان في كل أنحاء البلاد. 


عا غد ام اال طات واكا ان و انت 
السلطنة»» على رأس قرَة من رجال الأمن والجنودء إلى تمزيق 
منشورات هذه الفتوى كافة. فردٌ المشتفون بمعاودة طباعتهاء لينشرها 
الأمَبون في كل ناحية. واللطيف الجذاب أن كل مَن اعتلى منبرآء من 
الوعَاظ والخطباءء في المساجد والمنتديات» بدأ كلامه بقراءة نص 
الفتوى (الثوريّة الحاستة). وقد وصلت الفتوى إلى قصور الطبقة 
الحاكمةء ومَجاليها. وجاء في جريدة «مذكرات اعتماد السّلطنةه: 
«وصلت فتوى «ميرزا الشيرازي؛ أعلم وأكبر المجتهدينَء المْقيم في 
سامراء٠»‏ تنص على مَّنع وتحريم استعمال التبغ والتنباك. وفرئت في 
المسجد المستّى «مسجد الشاههء ثم في المساجد والتكايا الأخرى؛ 
فحظم النامن زجاجات النارجبلات وقصبات التدخين؟. 


كما كتب «اعتماد السلطنةه حول الأيّام الني تلّت» يقول واصفاً 


)4« انظر: رسالة الشيخ حن الكربلائى الممّاة: تاريخ دخانيه= تاريخ التدخين؟٠‏ 


القسم الثاني. 
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ذلة وتصاغر كبار رجال الحكومة ومستبدي البلاط الشاهنشاهي: 
«صباح يوم الجمعة 9 جمادى الأولى 9ه حضر «أمين 
الدرلة مى ا115 وال اق الوه اة وو انو 
عمال البناء الذين كانرا يرمَّمُونٌ ناحيةَ من منزله؛ فرآهم قد تركوا 
شغْلّهم ويهمّون بالخروج» ليعرف بعدها أتهم يُعتيرون البيت الذي لا 
يلتزم بالدڏّين ويتعاطى النارجيلة ليس أهلاً للترميم» (!) 

وحتّى فى البلاط الشاهنشاهي؛ كر الخصيان والغلمان 
لعرض ما حصل على الشاه. فدخل الشاه غاضباً غرفة زوجبّه 
Ea‏ 4يا هانم لِم خرچ النارحيلات من الخزائن؟»؛ فقالت : 
«إتها أصبحت من المحرمات». فردٌ هو اطا امن حرمها؟!!1... 
صاما ولم ا 


وظلّ اللاستعمار يڏل فصاری جهده» قرا من الرمن» لکبح هذه 
النهضة الإيرانيّة. فحاول ثلائة أساليبٌ للقتضاء على تأثير الفتوى 
النافذة: 
1 - تكذيب خبر صدور الفتوى. 
2 ۔ خلق قاق بين رجال الذين. 


3 - إيجاد مصالحة حكومية - حوزوية. 


o 


)1( ابراهیم تیموری› آزلبن مقاومت منفی ٠‏ طهران» جیی› E OE‏ 07- 
108. 
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أرّلاأً: تكذيب الخبر : 


لم يدم هذا الأسلوب أكثْرّ من 20 يوماً. فقد أرادت بريطانيا 
الحصول على النسخة الأصلية من الفتوى وتمزیتها؟ فاد یبتی منها 
ما يستند إليه العلماء في ثورتهم. وفي منتصف ليله اليوم الثالث من 
جمادى الأولى سنةٌ 309١ه.‏ ألقَيَ القبض على «ميرزا كاظم ملك 


التجار؟ء ونل إلى مدينة «قزوين). 


وفي اليوم التالي؛ خحرج عملاء السلطان وأعوانه إلى الشوارع 
والأسواق والمقاهي والمجتمعات. ويوا شائعة أن فتوى «ميرزا 
الشيرازي» مزوّرة ولا أساسَ لها من الصخة. وكان مروّج هذه 
«الشائعةه هو «ملك التجّاره الذي هددت مَصالحه بفعل امتناع الشعب 
عن التدخين. انتشرت هذه الشائعة بين الناس ؛ قبادر علماء الدين إلى 
جمع الناس حول دائرة البريد والبرقيات والهاتف (التابعة للحكومة)ء 
إلا أن مسؤولى الدولة منعوا إرسال أي رسالة إلى آية الله «ميرزا 
الشيرازئ». فكشف هذا كذب اذعاء أعوان الملك (الشاه) وعملائه. 
لكر الاستعمار ظلَ مداوماً على بت الشائعة التيء أخيراء فضي 
عليها» على مرحلتَينِ : 
المرحلة الأولى؛ 

الاعنقاد الراسخ لدى رجال الدين بأنُ «ميرزا الشيرازي؛ اتصل 
بالشاه التاجاري وطلب منه إلغاء امتياز التنباك حقناأ للدماء. 
فاجتمعت الحكومة الإيرانية في طهران للبت في موضوع «عقود 
التنباك؛ م الشركات الأجنبيَةَ؛ وقد حضر الاجتماع بعض رجال 
الذين المشهورين» منهم «الشيخ فضل الله النرري؛ رالحاجَ «ميرزا 
الاشتياني؛. فكان في الاجتماع طرح مر حقيقة صدور الغتوى؛ فبادر 
رجال الدين إلى إعلان نض برقيّة آية الله الشيرازي التي أرسلها رأسا 
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إلى «ناصر الدّين شاه» (التي طلب منه فيها إلغاء الامتياز)» فسدروا 
الطريق بهذا فررأً أمامٌ محاولات التشكيك بصدور الفتوى. وبين 
العلماء بهذاء كذلك» أنهم على دراية يما يجري خلف الكواليس 
الشاهنشاهية» وأن «ميرزا الشيرازي» ثابتٌ على موقغه ولم يتراجع. ثم 
عاد #مبرزا الشيرازي» لكب ونقة شه نوك أنه فعلاً أصدر الفترى 
وأنه ماض بموقغه الصادر فيها هذا. 


وكان «ميرزا الشيرازي؛ بعث إلى الشاه برقة يقول فيها: 


«إن التدنحل الأجنبيّ فى شؤون البلادء واختلاط الأجانب 
بالمسل وهم ااا حه في انور واتار الف 
الوطنيَ (البنك المركزي)ء وتسليم أمور السكك الحديدية والقطارات 
كافة. وغیرهما من الامتيازات؛ ينافي نص آيات القرآن المجيد 
والنواميس الإلهيَة» ويعتبر إهانة لاستقلال الوطن والدولة ويُخلّ 
بالنظام والدستور الوطنيَ ويُثير اضطراب المواطنين وقلقهم وبلبلة 
أفكارهم. وكذلك واقعة شيراز وقتل جماعة من المسلمينَ وهتك 
حرمة٤حضرة‏ أحمد بن الإمام موسى الكاظم المباركة وإبعاد 
سماحة الحاج سيّد على أكبر شريعتمدار بشكل مُرْزء وكل هذا نتائج 
هذه الأمور»'. 


وأمًا الوثيقة التي كتبها «ميرزا الشيرازي» تأكيداً لإصداره الفتوى› 
نکان فیپا: 


استفسرتم عن الفتوى التي أصدرتيا حول تحريم التدخين. نمم 
أصدرث هذه الفتوى ولا بزال التدخينُ حراماً إن لم يثبت قطع يد 
الأجانب (الإاقف رنسج) بشکل تام عن تجارة هده الا تصديراً 


)1( رسالة «تاریخ دخاته؟» مصدر سابق. 
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واستبراداً. وإذا لم أصدِر فتوّى أخرى تنسخ الفتوى السابقة فسيبقى 


(محمد حسن الحسينىن). 

وقد أجاب الشيرازي عن رسائل ممائلة أتته من علماء مدينة 
يزد واكرمنشاه» واسروار بالأبلوب ع . 
المرحلة الثانية : 

ذكر المؤرّخون أن رسالة «ميرزا الشيرازي» إلى الشاه أغضبتِ 
الشاةء فبعتٌ بامحمود خان - مشير الوزارة؛ لملاقاة الشيرازيٰ لعله 
غير مَوقفه. لكر «ميرزا الشيرازئ» أجابً: «إذا عجزت الحكومة عن 
حل هذه المشكلةء فالشعبُ غير عاجز عن التصدّي له 

كان الشيخ فضل الله النوري في ذلك الزمان من أنشط علماء 
طهران»ء وتربطه بالمحدّث الشيخ حسين اللنوري صلة قرابة اتن 
شقيقته وصهره على ابنته). وكان المحدث الحاجّ حسين النوري كاتا 
ومحرراً خحاضاً ومن آقرب مقربي وأنصار «ميرزا الشيرازي»» وکان 
«ميرزا الشيرازئ» قد أعلن أن مدينة سامراء قاعدة الثورة الدينيّة 
ومعقل العلماء. 


وقد فال الإمام الخمينى في هذا کله: 


«لقد قرأت في صحفهم اتهامَهم آية ابه ميرزا الشيرازي بالكذب 
والافتراءء ونزلوا على الشيخ فضل الله النوري سبَّاً وشتماً وتكالبوا 


(1) انظر: الكنب عن تحريم التنباكه كافةء خاصةٌ رسالة «تحريم دخانيه»» مصدر 
سابی وکتاب : تاریخ بیداری ابرانیان ص 45 _ 16. 
(2) رسالة ناريج دخانهه ٠‏ مصدر سابق. 
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عليه ببذاءة وامتهان وتقبيح» ماذا فعللى الشيخ فضل الله المظلوم؟ إن 
جريمته التي لا تمر هي مطالبته بتطبيتق الدين الإسلامي»'. 


ثانياً : حى الشمَاق بين علماء الدين: 


ار ا و ا ر ن 
الغقهاء حول موضوع «فتوى تحريم التنباك»؛ بالضغط على علماء 
طهران (خاصة) لاستخراج فى منهم نجل التدخين» ولم يفلحوا في 
ذلك. 


وقد توه «میرزا آشتيانى؟ إلى ساسة المملكة قائلاً: ١لا‏ إصلاح 
الامتيازات التي منحت للأجانب كافة؛ وإذا لم نَل هذه الامتيازات 
فلا سكوب بعد اليوم أبداً». 


كذلك. حاولت الشركات صاحبة الامتيازات الممنوحة أن 
توجد الئاق بين العلماءء بعد أن لاحت بوادر الإفلاس التجاري 
لمَصالجها. فبعشت إلى كربلاء استفتاء تريد من آية اه «الشيخ زين 
العابدين المازندراني» الجوابَ عنه؛ ونصّه: انحن من المقلدين 
لسماحتكم» فما واجبنا حيال فتوى ميرزا الشيرازي؟... 

فكان جوابٌ الشيخ المازندراني أن «يجب طاعة فتوى ميرزا 


الشيرازي؛؛ قاطعاً أمل هذه الشركات» ومعها آمال الحكومة 
القاجارية ٠‏ في إحداث فتنة بين علماء الشبعة. 


(1) الإمام روح الله الخمینی» «پيامها وسخترانيهاء مطوعات نور» ص 241. 
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ثالثاً : محاولة المصالَحة الحكوميّة - الحوزوبّة : 


في طهران؛ كان منزل «ميرزا الآشتيانيّ» مِن أعظم مَعاقل 
المقاومة التشعة ومركرا مهنا من مراك الور وكانت الجكرمة 
تتأرجح بين خحطب ود الثرار والاستمرار في التهديد والوعيد! مثال 
ذلك جع بين بعض رجال الدولة وبعض علماء الدين (لكن مِن 
غير اولي الطليعة). فقد طلب علماء الّين عدم إدخحال اجه إلى 
قاعة الاجتماع. فقال أحد رجال الدولة: "أليس الشاه فالا لما 
يريد؟... فليمَذِف هوؤلاءِ (العلماء) بالمدفعيَة» وأمره مُطاعَ وواجب 
التنشيذه؛ فردذ عليه «نائب السّلطنة» بهدوء خاصّ ولهجة ناعمة: هذا 
المجلس مجلس سلام لا مجلس حرب وقتال"". لقد كان رجال 
الدولة يعتزمون إيجاد صلح کاذب (خادع) مع رجال الدين» لکن 
رجال الدين ثبتوا على مَوقفهم ولم ينجرّوا إلى الخديعة. 


ولقد كان اجتماع بين ممثلين للدولة» وممشلين لعلماء الذين؛ 
طلب فيه رجال الدولة من رجال الذين الإنصات إلى حرفبة نص عقد 
الامتياز الممنوح للأجانب» والإشارة إلى مَوَّاضِع مُخالفة الشريعة 
الإسلامية فيه إن كان ثمّة منهاء ثم يْيّرونه (لبصير موافقاً للشريعة). 
وفد اعترضلَ علماءُ الدين على الكثير مما ورد في النص» اعتراضا 
مُضنياً ؛ حتّى إِنهم أشكلواء لدى أوّل النص» على كلمة أجنية تعني 
«صاحب الامتياز الممنوح؛» معتبرينَّ إياها كلمةٌ مخالِفة لأصول 
الشريعة وفراعدٍ حقوق الأمَة“. ولمّا رأى «أمين السلطان» فظاعة 
مأزق انتقادات العلماء للنصض» قال: إل صاحب الجلالة الشاهنشاه 


(1) محمد حسن خان (اعتماد الدّولة)ء چهل سال تاریخ یران در درره پادشاهمی 
ناصر الدين شاه. 
)2( نام الإسلام کرمانی٠‏ تاریخ بیداری ایرانبان» ص 49 _ 50. 
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يقول إن تبديل هذا العقد (الامتياز) أمرّ مستحيل لا تتمحن الدولة من 
تنقيذه» ففكروا بحل هذا الموضوع بطريقة أخرى»“. فردٌ علماء 
الذين بألا حل لأزمة هذا العقد على أي نحو ترتأيه الحكومة (فلا بد 

من أن يستمرٌ تحريم التنباك إذأ!). وقد قال «السيّد محمد رضا 
الطباطبايى» وهو في الاجتماع: إذا نحت الدولةُ هذا الامتیاز 
للأجانب فيجب أن يكون بموافقة الشعب» وإذا منح الا ف 
هذا الامتيازّ فلا ولن ولم يكن له أي حى في ذلك». ولقد كانت 
مُجرّیات هذا الاجتماع بشرى اندلاع الثورة الدستورية في العقد 


التالي. 


ويعد أن قذمت شركة «ريجى؟ البريطانية شكوّى للشاه على 
استمرار حسائرها الافتصادية ا مريان مضمون الفتوى بين 
ا بعث الشاهُ إلى «ميرزا الآشتياني" يتول له فيها: «أطلب منك 
أن تدحَنَ النارجيلة أمام الناس أو تتر الأراضى الإيرانية» (!) 
فأجابه «ميرزا الآشتياني؟ بخزم وَخسم: «أنا لا أخائف فتوی حجة 
الإسلام أبداً فسأترك طهرانء فأمپلني هذا اليو لتهيثة وساطة نقل» 
وساأغادر غدا“. 


القَيّم الدييّة والذريعة السياسية 


انتشر خبر إبعاد أكبر علماء طهران كالبرق الخاطف في أرجاء 
العاصمة طهران؛ فهاج وماج الناس كاليل العَرم. : ا لق ا 
الناس للثورة الشاملةء وكان يوم الإئنين 3 جمادی ا 9ھ 
أعظم يام ثورة التنباك. وقد كتب مؤلف کتاب «تاریخ دخانیه - 


(1) المصدر نفسه» ص 50. 
)2( ابراهيم تبموری ۰ تحریم تناكو ص 150 
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بالفارسيَّةه يقول: افيي صباح يوم الالنين» تحرَكّت كراديس بشريّة 
الآشتياني...٠.‏ وكتب الأستاذ حسن إعظام الوزراء في كتابه 
#خحاطرات من= مذگراتي»: «أوّل من حضر إلى منزل ١ميرزا‏ 
الآشتياني» في ذلك اليوم واتّحد معه كان الحا الشيخ فضل الله 
الو MM‏ ` 

ري ۰ 

اما النساء» حلب ما ذكر صاحب ارسالة دخانيةا» فقد 
توجُهنْ بأعداد 5 تحصی إلى منزل ميرزا الأشاتي؛)؛ وأجبرن 
الدكاكينّ جميعَها على الإغلاقء ووضعن الطين على زؤوسهنّ من 
وقي الحجاب وتوجُهنَّ نحو اللاط المَلَكِيّ وسَط الصراخ والبكاء 
والعويل والصياح؛ والرجال يندبون وا إسلاماه... وا شريعتاه». 

واحتشدوا ئا عرزل قصر الشاه (ميدان أرك)؛ ولم یکن أمر 
الإضراب العام هذا في الحسبان”. ولم تنورّع النساء عن شتم الشاه 
وذمّه... ثمٌ تعالت الأصوات ب: هيا عليٌ... با حسَينّْه! وعم 
الخوف والذعر أرجاء الحكومة ورجالات الدولة وسّراة البلاط 
وحتّی حريم إلشاه! 

أمام هذا فقْدَ #معتمد الدولةا صوابه» ووجه كلمات جارحة إلى 
المتظاهرين. لك النساءَ المتظاهرات أبرحنّه ضرياً بالأيدي وركلاً 
بالأقدام حتّى سقط مغشيًاً عليه. كما حاول البعض ضربَ رأس 
#نائب السّلطنة» بالسيف فر هارباً نحو باب البلاط؛ فاستطاع أحد 
خذامه (اسمه «نائب محمود») صد السيف بعَضاهُ ثم أركبٌ «نائب 


() حن إعظام الوزراءء خاطرات مَنء طھران. مطبوعات ابی ریحانء 343ھ 
(2) رسالة «تاريخ دخانة؛» مصدر سابق. 
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السلطنة» فرساً وهرب به إلى إحدى عمارات البلاط فدخل البلاط 
شا ا 

ومع نهاية ذلك اليوم؛ آمر «معيَن نظام الحَرَسَ الخاصَ لنائب 
السلطنة (وقد اشتهر الخْرَسٌ بِخْييِه وقلرته) بإطلاق النار على النساءء 
والرجال والكبير والصغير» فأردى منهم عدداً کبیراً قتلی وجرحی. 
قد اة الحطاع رن الوت مهدة اة للد الفا 

لقد كان ذلك يوم القضاء على الاستعمار الاقتصادي والسياسي. 
وقد قالت وكالة ١رويتر؟‏ البريطانيّة: «لقد عرف العالّم أن اتشاقبّة 
شركة ريجي تحتوي على بنود تنص على تسليم المصادر الصناعية 
الإيرانية كافَةٌ (في ظلَّ حكومة مَلْكَيّةَ) إلى شركة أجنبية؛ ولا يحدث 
مثل هذا الأمر حتى في عالْم الخيال"”“. وقال الوزير المفرّض لدولة 
فرنسا في طهران "مسيو دويالو»: «كان ذلك اليومٌ يوم ثُورةٍ عارمة لا 
یوم اعتراض عابر“ . 


(1) المصلر نقضه. 
(2) المصدر نضه. 
(3) نیکی کدی تحردم التباك› ص 6. 


(3) ابراهیم تیمرری» اولین مقاومت منفی در ایران» ص ۱88. 
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القصل الخامس 


مسيرة الحركة الدستورية (المشروطة) 


عد هذه النهضة حركة اننقالية في تاريخ إيران» شملّت الأبعاد 
السياسيَّةَ والاقتصاديّة والئغافيّة والفكريّةَ والاجتماعية للمجتمَع 
الإيراني. وإننا نرغب في أن نتطرّق إلى ما لنهضة الحكم الدستوري 
فکریا» وسبب الانشتاق بين قادة هذه النهضة. 

تجلت هذه النهضة في جمادى الثانية سنه 1324ه؛ وفوراً طرح 
موضوع النظام السياسي وتأسيس مجلس الشورى الوطني. فكان هذا 
سببا لظهور التوجهات غير الدينيّةء لبعض الذين اشتركوا في النهضة 
ما خلق الانشقاق في صفوفها. 


الحوادث الاعتقادية والسياسيّة وتدوين الدستور 


دون الدستورٌ فى 14 ذي القعدة 1324ه في 51 مادّةَ؛ 
وصادق عليه مجلس الشررف الوطنئء ورفعه مظغر الذين شاه إيران 
(وكان يطلق عليه: «القانون الأساس»). وخوئ, الاسر :مواد تشمل 
واجباتِ مجلس الشورى والأعمالً المُنوطة به» وحدودهاء وعلاقاټه 
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E E 
الذولة والأعمال التي تحتاج إلى قوانين مدؤنة ومصدّقة مِن مجلس‎ 
الشورى فظلْت عالقةً ما أوجَّب تدوينّ متمم للدستور.‎ 

ظهرت آراء كثيرة لدى استئناف تدوين الدستور. المتائرين 
بالعٌزب 2 قوانين الغرّب حرفيًاً والعمل بمُوجيها بدون 
اعتراض إ ولت الل اكا بتدوين متمم الدستوره من جناح 
واحد ومُذهب سياسی مود ؛ أعضارٌه هم: 


ه سعد الدولة (ميرزا جواد خان). 

یی کن :اده 

ارز اتلك 

ه الحا أمين الضرب. 

ه الحاج السيّد نصراثه تقوي. 

ه مستشار الدولة. 

أغلب هؤلاء من جمعية "باغ سليمان خان ميكده» (الموالين 
للدول والسياسات الغربيّة)؛ لذا فهُم عصبة واحدة متكايغة علمانية 


(تقريباً) أضاعرا وهجّ نهضة الحكم الدستوري. وبعد شهرّين من 
العمل في استئناف تدوين مواد الدستور؛ قدّموا «نصًا» ميا من 
دستور فرنسا؟ وادستور بلجیکا». 


وفي هذا السياق؛ کتب «مخبر السلطنة؛ مهدي قلى هدايت في 


کجابه ١خاطرات‏ وخطرات': إن القر سيين ين أنفسهم لم يلتزموا 
بدستورهم أبدأء وأزالوا مجلسهم النيابيّ السابق من أساسه» وسيطر 


(1) طبع في طهران سنه 1330ه» في 648 صفحة. 
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الأوباش على الأمور كافةء وعائرا الفساد في الأرض. ونحن اتَّخذنا 
غا اليلك اتا لدتررناا! بل كان الأ جدر أن تجمل الور 
البريطاني أساساً نقتدي به؛ لأنه الْتَرَمّ بالأصول القديمة؛ على الرغم 
من أن دستورنا يجب أن بُبنى على عقائدناء لكر المتطرَفينَ أبعدونا 
عن الغاية المنشودة). 

وكان قد أسُس» منذ البديء مجلس طوارئ يضم عدداً من علماء 
الدڏينء على رأسهم آية الله «الشيخ فضل اث النوري» الذي أرسل 
إلى وَلده ضياء الدين (المُقيم في النجف) في 24 ربيع الأرّل رسالة 
يشكو فيها أمرّه: «أنا ذاهبٌ لإصلاح ما أفسدوه. أنا منهيك منهوك 
الټرىء أرجو من الث تعالى ألا يصل الهذامرن إلى ما يبغونه». وكتب 
الشيخ النوري حول المجلس الطوارئ: «مماشاة مع الأمر الواقع» 
وبمعاضدة ومشاورة مجموعة من علماء الدين تمكناء بحسب ما تسر 
لاء من أن نقَرّبَ الل من أحكام الشريعة ولو بمقدار بسيط». 


أمّا النهضة عينها؛ فقد بدأت مستندةٌ إلى موضوع تأسيس محاكم 
فانونية لنشر العدل والقسط والإنصاف (فقيل إنها «نهضة المحاكم 
القانونية؟). ولدى بلوغها ذروتها؛ ظهرت مَطالبُ جديدة تدعو إلى 
إيجاد مجلس شورى. رالحد من السلطات الممنوحة للشاه والبلاط 
المَلكي. 

وبعد انتصار النهضة» ونتيجة للغلرّ في «التجدد؛ ومحاكاة 
الغربتين (من قبل علمانيي إيران)؛ بدأ بعض قادة النهضة المتفرنِجِينَ 
(ومعهم عملاء) بإهانة المقدّسات الدينية وانتهاك الحرمات المذهبيّة 
والشعائر. وتمادوا حى أهانوا علماء الذين وكبار المجتهدينَ؛ لإبتاء 
الحكم الشاهنشاهي (توطيد حكم محمد علي شاه). 

وفي سنة 1327ه. احتل الثوريون طهران وأحكموا القبضة 
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عليها. ثم استغلٌ الاستعمار ذلك لإعدام الشيخ النوري!... وسيطر 
العلمانيون على شؤون البلادء ثم أبعدوا وهمّشوا المؤمنين والأحرار 
وكل الذين عاذوا المستعمرينّ؛ وجعلوا لنهضة الحكم الدستوري 
صبغة العلمَّلة والاستبداد البهلوي. 

لقد جرّدوا إيران من هويّتها وشخصيّتها الوطنيّةَ تحت شعار 
التجديد والعصرنة والعلمانيّة رالأفضليّة القوميَةَ؛ ووجهوا البلاد 
والعباد نحو الغرب وسياسته الاستعمارية. 


هم أسباب هيمنة تلك الحالة: 
أ - إضعاف القيادة الديتبة: 

قاف ك النبفة ااا على جمد رخال الذي من التحفت 
الأشرف رإيران)ء الذين ساهمرا بفتاريهم في استمرار تصاعد الحركة 
الشعبيّةَ حى إتمام النهضة. فحاول الانتهازيون إبعاد هؤلاء القادة 
الحقيقَيين ٠‏ والاستيلاء على منجزاتهم. 
ب - اختراق الانتهازيين صقوف وار النهضة: 

استغل الانتهازيون نجاح جهود علماء الدين في إتمام النهضة؛ 
فانتنحلوا «صغة التورة؛ لتيل المراكز والمقامات والرتب العالية 
والسيطرة على شؤون الدولة والوزارات فيها. كما انّهموا زوراً بع 
رجالات الزهد روالتقرى بإقامة العلاقات مع السقارات الأجنبيّة 
وعملاء الاستعمار؛ من خلال بث الشائعات. وأثاروا الفوضى 
والاضطرابات في البلاد لتيل ماربهم. 
ج - الدور الهذام للجمعيّات السرية وزبانية السفارات الأجنبية : 

عندما تصذرت الأحزاب والجمعيّات والتنظيمات مسؤوليّات 
النهضةء بعد الجماهير الشيَةَء حرّل الانتهازيّون مسبرة النهضة نحو 
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الوجهة غير الوطنيّة (مثال ذلك الاختلافاث التي حصلت بين حزب 
الاعتدال والحزب الديمقراطي). كذلك؛ فعلت منتديات الماسونية 
والجمعيات الهذامة وعملاء السفارات الأجنبيةء فعلاً يتوّض نجاح 
النهضة على النحو الذي رمى إليه علماء الدين والمواطنين المؤمنين 
الأحرار. 

ومن جهه أخری؛ كانت بساطة بعض فادة النهضة a‏ 
تجربتهم في السياسة؛ سبباً في إصدار لوائح وقوائين ومسيرة ثقافيّة 
وإعلامية لا تتفق مع النهضة الرامية إلى صحوة إسلامية كبرى تؤدّي 
إلى مجتمع دينيي توحيدي 
د - ضالة الفكرة الدينيّة فى الدستور: 
المشاركة الجماهيرية فى إدارة شؤون البلاد وازدهار الحياة 
الاجتماعيّة؛ كان شكل الضمان الدينن لتنفيذ هذه القواعد باهتاً 
خافتاًء ولم يجعلوا للدين ديناميّة تحرّك المجتمَّم. وقد أجبر الشيخ 
فضل اله النوري المعنيين على اعتماد ماذة تنض على تعيين خمسة 
من کبار العلماء المجنهدِينَ واجبهم الإشراف على إصدار القوانين 
(وهو ما لم بنذ عملبًا). 


(1) لأآية اله العظمى الإمام الخمينيَ في هذا الأمر تحليل يتح العناية؛ إذ قال: 
«بدأت ثررة الحكم الدستوري على يد علماء النجف رإيرانء وساندهم الناص ٠‏ 
وأطاحوا بحكم الاستبداد. لكلّهم لم يتمكنوا من أن يجملوا الحكم الدستوري 
کما یجب أن یکون؛ وظل الحال كما کان علها. 30 ۔ 4 358اه. ش. 
#عندما رسوا الحكم الدستوريء خدع الشياطينْ علماء الدين والمؤمنينء وقبلوا 
بمكمُل الدستور. فعند النطبيق لم يعملوا بالنصض المصادق عليهء ولم يسمحوا 
للمجتهدين الخمسة بالإشراف على إصدار القرانبن أو حضور جلسات 
المجلس...٠.‏ 18 _ 4- 357اه 
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هھ - الاين بين الرؤى الدينتة واللادينية 


انفسم رجال نهضة الحكم الدستوري إلى فين ؛ الأرلى ترى 
الإسلام والأحكام الدينبَّة خلاص البلاد من الاستعمارء والثانية 
سياسة الغرْب اللادينية الطابع طريقا للحل. وبعد إنجاز الدستور 
كاملاًء انتشرت آراء أتباع العقيدتين السياسيتين الجديدئين في وسائل 
اعلام كاقةء فانقسمت الجماهير إلى أحزاب رتنظيمات رجمعيّات› 
كل منها بشرح علل النهضة حلب اعنقادها ورؤيتها. وامتد الخلاف 
كذلك إلى مرضوع الأحكام الشرعيّة (تنفيذ القصاص. والدياتء 
والفوانين الحقوفيّة)» وشمل الأمور الوطنية المهمّة والازمات 
السياسية (مثل الإنذار الروسيّ رالاعتنصام في السفارات الا جنبية...). 


لكرّ الجماهير ظلت متمسّكة بالنهج العقيدي الدينيء بفعل 
عوامل كثيرة؛ أهمّها: 


اولاً: الذولة الإيرانية إسلامية شيعتة المذحب؟ فإذا طرحت 
القضايا الوطنبّة بمعزل عن المظلّة الدينيةء ححمَّتَ الإقبال 
الجماهيري عليهاء وقلت الحماسة الوطتثة لها. 


ثانا : كانت خطابات العلمانيين (المتفرنجينَ) ومقالاتهم غير 
مألوفة وغريبة عن العادات الشعبية المأثررة؛ فلم تعتبّر ناطقةٌ 
باسم الجماهير» أو ممْلةٌ لطموحاتهمء أر مجسّدةٌ لسلوك 
الامَةَ. 

ثالغاً : حمل طيش الانتهازيين وعدم انجامهم» وسمعتهم 
الرديئةء أتباعَهُم على عدم الاعتناء والتحمّس للنهضة ومبادثها 
(المطروحة علمانيًاً). 
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العوامل الدينية للنهضة : 


لأن علماء الدين كانوا أل من رفع راية نهضة الحكم 


الدستوري» وشعار «تأسيس المحاكم القانونيّة٤»‏ والنضال في وجه 
الاستعمار؛ نراهم» بعد صدور أمر الحكم الدستوري وتأسيس 
المجلس النيابيّء قد جلبوا الجدال والبحث الحقوقي والفكري 
الان ان اجات ال ا جل کارا روف 
مقاصد ومغاهیہ الأمور. فظهرت اجتهادات مختلفة» على تات 
کافه؛ منها: 


٣ 


بعض العلماء عن الاشتراك مع دعاة النهضة منذ الداية. 
e‏ الريطاتلة : في هذا ا 

احتف قسم من من العلماءء منذ الدايةء دعاء القرمية. 

ظل بعض العلماء على الحياد» ولزموا الصمت؛ فما تابم 
علماءُ آخرون النهضة ودعرا الجماهير الوطنيّة إلى الّخاذ 
مو قف سياسی وعقيدي مما یحلدٿ. 


وقد انقسم هولاء العلماء كذلكف إلى قسمين 


علماء يطالبون بالحكم الشرعيّ الدستوري؟ :ويتراً سهم الشيخ 
فضل الله النوريء الذي كان یکافح الاأستبداد ويطالب بسيادة 
القانون ووجوب تأسيس المحاكم القانونية. كما طالب بإجراء 
الإصلاحات الدينيّة وفق الشريعة الإسلاميّة» كي تبقى مسيرة 
النهضة مسيرة إسلامية؛ لان أمرَ «الحرّية والحكم الدستوري» 
وليدٌ هذه الفترة ولم يكن له حاضراً ِن فبل. وإِنُ تعبير: 
«المشروطة المشروعة؛ يحسم التفاسير والتأويلات غير 
الإسلامية التي بحاولون فرضها على الحكم الدستوري. 


ا 


علماء يطالبون يالحكم الدستوري ؛ وهؤژلاء يتمتعول بشعهة 
واسعة» ويدافعوك عن هذه النظرية بشَرّة» وغاية قي التغاؤل في 
تحقيق الأهداف الدينيَّة. وفى المرحلة الثانية من نيضة 
المشروطةء لفتوا إلى خطر النغوذ الأجنبيَ على منجزات هذه 
النهضة وعلى أهدافها المتوخاة. ومن أشير هؤلاء العلماء: 

آية الله آخوند ملا محمد كاظم الخراساني؛ كان زعيم النهضة 
سياسيًا وديتًاء وكان فى النجف الأشرف. 

أيه الله الشيخ عبد الل المازندراني» والميرزا حسين الطهراني. 
آية الله الميرزا محمد حسين النائينن (المعروف ب«العلامة 
النائينئ“)؛ صاحب كتاب «ننبيه الأمَةَ وتنريه المِلَّة» الذي بحث 
فيه مفاهيم الحكم الدستوري والحرّية وعلاقتهما بأسُس 
الأحكام الشرعيّة. لهذا أطلق عليه لقب «صاحب نظريَة النجف 
الأشرف» فى نهضة المشروطة. 

َ اله الحا آغا نور الله الأصفهانى؛ زعيم ثوار النهضة في 
منطتّی «أصنهان» و#بختيار؟. 

اية الله السيّد عبد الحسين اللاري؛ فى مقاطعَّى "فارس؛ 
و«لُرستان». 

آبة الله السيّد عبد الله البهبهاني؛ فى العاصمة طهران 
وتواحيها. 

السيد محمد الطباطبائيٰ؛ في طهران كذلك. وكانت آرازه 
تشابه أراء العلماء السالفى الذكر. 

أية الله السيّد حسن المدرس؛ كان صاحب راية الجهاد ضذ 
الاستعمار في الفترة الثانية للنهضة. کما کافح سياسات حکومهة 
رضا خان البهلوي» وكان همزة وصل أتّرت تأثيراً عميقاً في 
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بعد. 
كان علماء النجف يؤگدون ضرورة أن يكون الحكم الدستوري 
مبنياً على أسُْس مصدرها الشريعة الإسلامية؛ يتجلى هذا في منشور 
أصدروه» يول : ۷۵ صد لا سوی تحکیم تواعد الذين الإسلامين 
و حضظ و حدة المسلمينٌ... لزا يحب تاس مجلس نياب یسعی لرفع 
الظلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع عن الأمة وحنفظ 

الشريعة...٠.‏ 
رقد أكد الشيخ فضل اله النوري أن الاختلاف في الرأي بين 
علماء الدين لا يشل خطراً ولا بُحدث تفرقة. وكان يتول: «أبّها 
الاس آى غاله رل4 إن اسي سج بان طالب ر الطل 
رالتضاء على الاستبداد ويأمر بما مر الله به عمل باطل ويیجب أ 


q7 e 
۰ . . ۰ بو سس‎ 
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الفصل السادس 
نهضة الحركة الدستورية (المشروطة) 


الجذور التاريخية 


حدلت في إيران؛ بُغيةً استيعاب طبيعتها وحقَيقَيَها. وأهمَ هذه 

التطوّرات : 

أ - نهضة تحريم التنباك (انتصار الإرادة الشعبيّة): قاد علماء الدين 
جماهير الثعب للانتصار على فوئ الاستعمار؛ ماهبا 
الأجواء لنهضات أکبر وانتغناضات أعظم. 

ب التصدي للامتيازات الممنوحة للاستعمارء والمعاهداتِ 
والعقود المفروضة: شعور بعض رجال الحكم بالنقص أمام 
المدنية الغربيَّةَ والازدهار الأوروبيّ» دعا إلى نشر الثمَافة 
الغربيّةء ظتاً أن هذا سيأتى بالازدهار إلى الوطن! لك 
أبرمت معها لم تؤدٌ إلى أي تقدَم اجتماعيّ واقتصادئي. بل 
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أصبح وبال على الشعب”" الذي وعى أهميَة مقاومة هذا 
الواقع. 

کے اجدت تشييد معاهد التعليم ودور الطباعة صحوةٌ وة فی 
المجتمَع الإبرانن. فقد ساعد نشر المطبوعات» بأشكالها 
الإعلامية كانةًء على تعزيز وعي الجماهيرء بُغيةٌ إحداث نهضة 
تنقذ البلاد. 

ثد التخلف الاجتماعيّ والسياسيّ والافتصادي: التمييز الطبقَيّ 
وجبايهة الضرائب الباهظة الثم والاضطهاد وإهمال شکاری 
الناس والشقر والجوع والمرض وغطرسة الحكام؛ عوامل 
عرست دوح الثررة في نوم الجماهير. کما أل آشاز هقر 
التوات الروسية أمام الهجوم الكاسح للقوات اليابانية؛ 
شجُعت الاإيرانينّ على اتخاذ قرار تغيبر النظام الحاكم. 


بداية النهضة 
لقد كان لثورة عاشوراء المجيدة واستشهاد الإمام الحسين (ع) 


(1) رسالة «شمس وأرض تلك الأيّام؛ تقول:... كانت إيرانُ قبل العهد القاجاري 
تتمتع بما تملع به الدول الأخرى. وإن أصاب هذا الوط بعض التأخر في 
فتراتِ من تاريخه» نتيجة سقرط سلالة وقيام أخرى. أو مشاكل زرعها الأعداء 
في طريق الوطن؛ فإ هة الرجال البواسل تزيل العقبات كاقَةء وتعيد المجدّ 
للامة. وكان عظماء المناضلين يردڏّدون: 

الموت بين نسائي وأحبابي جمييهم 

خير من العيش بين تمكم الأعداء 
وكانوا يسلّمون بقدر انهء ويرجون الآخرة عوضَ الدنياء ولا يركعون للسلطان 
الأاجنبيّ٠‏ ولا بفصّلون غير الوطن على الوطن. كانت ثروْتّهم خزائرّ عقولهم 
وتدبيرهمء وجيوشهم غيرتهم ٠‏ وأسلحتهم العزم والشجاعة. ولأنهم كانوا هكذا؛ 
حصل ما نحن فيه من الاستقلال والسيادة والسمو والازدهار. 
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وأصحابه الخلص دور فاعل في التحوّلات الاجتماعيَةَ في إيران؛ 
خصوصاً في العهد المعاصر. وقد قامت ثورة النظام الدستوري في 
أيّام عاشوراء (محرّم الحرام» سنةً 323 اه). 

قاد ثورة المشروطة عدد من علماء طهرانء على رأسهم آية الله 
الد محمد طباطبائي والسيد عبد الله البهبهاني. وقد وقعت حوادث 
أخرى أذت إلى إصدار مرسوم «النظام الدستوري» في إيران. أمَا هذه 

الحوادث في : 

1 - خدش المشاعر الديثة: استهان حاكم العهد القاجاري بقدرات 
العب الا دران فى مسألة المعضلات الاقتصادية والسياسية 
والعسكريَة؛ فاستعان بالخبراء الأجانب بدل وسلمهم زمام 
اسز لاوا 

فمنحت الحكومة الإيرانية 300 خبير بلجيكي حقّ التصرّف في 
أمور الجمارك. وعيّن امسيو نرز بلجيكى؟ مديراً عامًاً لمديرية 
الجمارك الإيرانية» وبعد سنة صار وزير جمارك إيران. أغضبت 
سياساته الشعب وعلماء الدين» وعامل المسلمين بطريقة سة. حت 

إله تهكم بالاعنقادات الدينة للمسلمينَ. 


كان هذا الرجل يضع العمامة على راسه ويقصد نوادي اللهو 
ليجلس بين الراقصات. وتم تشر ضورته على هذا الخال ها :انار 
موجة غضب عارمة فى أنحاء طهران كافَةَ تحوّلّت إلى مظاهرات ضدَّ 
الحكومة. وكانت ا الحادثة الشرارة الأولى للنهضة العظيمة - 
انهضه النظام الدستوريى؟. 
2 - هدم مصرف التسليف الروسي: كان في سوق أمير (من كبرى 
أسراق طهران آنذاك) مقبرة قديمة متروكة ومدرسة قربها 
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متداعية الجدران. ولاقامة منشأة مفيدة مكانهماء وافق علماء 
طهران على بيعهما. 
وكان الروس في تلك الأيام يبحثون عن أرض يشترونها يتيمون 
فيها مصرف التسليف؛ فاشتروا الأرض التي تخلى عنها علماء 
طهران»› وبدأوا عملیات البناء فیها. وأثناء الحفر»ء وحد العمال جدة 
حديثة الدفن فرمّوها في بئر قريبة! 
رذ المسلمون الغاضبون على هذا الفعل المُسيءء بالهجوم على 
مبنى المصرف الروسيّ وتهديمه. وقد اعتبر هذا العمل الخطرة الثانية 
الو 
3 - شهر رمضان والنهضة: حل الشهر المبارك سنة 1323ه 
ا بحوادٹ کثیرة؛ منھا الاعتداء على المجتهد الكرماني 
(شيراز)» وحالة الاستبداد التى أحدثها آصف الدولة في 
خراسان» وظل السلطان فى أصفهان. 
وفي أواخر الشهر الكريم؛ ارتفع ثمن السكر في طهران نتيجة 
الحرب اليابانية - الروسية . وأصدر حاكم طهران المستبدء «علاء 
الدولة»» عقوباتٍ تنكيليّة بسبعةٌ عشرَ تاجرأً بدون مراعاة سبب ارتفاع 
الأسعار! ومن ضمن هؤلاء كان الحاجّ هاشم وهو من التجار 
الكبار مالا وعمرا ومكانة؛ فار إضراب عام فى سوق طهرانء 
وتوجه المتظاهرون إلى (مسجد Iw‏ حیث أصدروا انا أدانوا فہه 
أعمال حكومة «القاجار». 


4 - واقعة مسجد شاه والهجرة الصغرى ونهضة دار العدل»: رد 
رجال الحكومة على إضراب التجار بإرسال الشرطة والدرك 


(1) كانت إيران في تلك الفنرة تستورد السكر من روسيا (المؤلف). 
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لتفريى المتظاهرين؛ فوقعت الاشتاكات مع المتظاهرينًء 
وخا لت الدماء على ارخ العجده وباتك :هران :غل ار 
بركان هائج! وفي الصباح التالي؛ قَرّر علماء طهران الهجرة 
من المدينة اعتراضاً على الياسة الجائرة للقاجارتين 
وتوجهو! إلى ضريح السبّد عبد العظيم (ع) في مدينة «الري». 
ولم يكن وقع هجرة العلماء بسيطاً؛ ذلك لأهمَيَةَ دورهم في 
الحياة اليوميّة للمؤمنين» على صعيد الأحوال الشخصيّة وأمور البلاد 
العامّة. فباتت مع هجرتهم العاصمة كأنها خالية من الناس. 
وازدادت الهجرة حى باتت أمراً حمل الحكورمة على الدخول 
في حوار مع علماء الدين الذينَ حدّدوا مُرادَهُم في ثماني نقاط 
أرسلت إلى «مظفر الدّين شاه»ء وأوضحوا ضرورة الموافقة على 
جميع النقاط شرطاً لعودتهم إلى طهران (وعرفت هذه الحركة بانهضة 
دار العدل»). 


آهم مطالب «نهضة دار العدل» 
| - تأسيس «بيت العدل؛ في أنحاء إيران كاقةء للحذ من ظلم 
الحكام. 
2 - تنفيذ قوانين الإسلام على الإيرانيّين كافة؛ ولا امتباز لأحد 
على اخر. 
3 - عزل "مسيو نوز» (المستهزئ بالعلماء والمؤمنين). 
4 - عزل «علاء الدولة» حاكم طهران. 
أمر الشاه «عَينَ الدولة» بتنفيذ جميع مطالب العلماء المهاجرينٌ. 
فعاد العلماء منتصرينّء واحتفل الشعب بهم وعمّت البهجة والسرور؛ 
وسَط توزيع الحَلوى والمرطبات تحت الأضواء الملونة. 
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الهحرة الكبرى ومنشور الحقوق الدستورية 

في يوم الإثنين 23 جمادى الأولى 324اه غادر العاصمة 
طهران كبار علماء الدين يصحبهم ذحو من 3 آلاف لسمه من 
المغرضينٌ حرْض من بشي في طهران على اللجوء إلى الستارة 
الناس وتوجيههم. 

وامتدت الثررة من طهران إلى «تبريز» و#رشت؟ و«أصفهان» 
واشيراز» و«كرمانشاهه و«زنجان»؛ أمَّا العلماء المهاجرون فقد حظوا 
الرحال فى مدينة اقم" المقدّسة. 


دعم علماء النجف الأشرف لنهضة الجماهير الإيرانية 


أراد علماء «اليجرة الكبرى» من علماء النجف الأشرف دعم 
حركة الثورة. فساند علماء النجف المواطنينَ الإيرانتين برسائل تدعو 
إلى مقاومة الاستكبار حى ليل الحقوق. فأصبحت النجف الأشرف 
قبلةً امال المؤْمنينَ في دعم مسيرة الحركة الدستورية (المشهورة 
بنهضة المشروطة) بزعامة آية الله «آخوند خراسانى». 

وأمام الضغط العلمائيَ والجماهيري؛ استقال رئيس الوزراء «عين 
الدولةه٠‏ في 7 جمادى الثانية 1324ه فكلَف الشاهٌ «مشيرَ الدولة 
ميرزا نصر الله خان بتشكيل حكومة جديدة. ثم استسلم الشاهُ لجميع 
المطالب الشعبية. 

كان شعار النهضة منذ البدء «نأسيس دار الحعدل». لتحكم بشرع 
الإسلام. واللاجئون في السفارة البريطانية طلبوا من الثاه: 
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عودة العلماء. 
إقالة الأمير عين الدولة. 
فتح مجلس الشورى۔ 


إعادة المحكومينَ بالإقامة الجبرية إلى مدنهم. 


فكان «فرماز» الشاه فى 14 جمادى الثانية 1324ه. وغرف 


بغرمان "مشروطيت ايران= الحقوفق الدستورية»'. وعمّت الأفراح 


وخرج الناس لاستتبال علماء الدين من ف (بعد عودتهم ظافرينً) 


إلى طهران. 


(1) 


وجاء في هذا الفرمان - مترجَماً إلى العرببة : 

"معالي رئيس الرزراء؛ 

... من أجل سعادة الشعب الإيراني وآمنهء وتيت أساس الدولةء والإصلاحات 
الواجبة في دوائر الحكومة ارتأينا أن: 

يؤسشسن مجنس شورى وطني» يتخب أعضاؤه من الأمراء والعلماء والقاجارية 
رالأعبان والأشراف والملآاكين رالتجار وأصحاب الصناعات رحب أكثريّة 
الآراء ومقرّه دار الخلافة (في طهران)؛ يدرس ويبحت في إصدار القرانين حسب 
مصالح عامة الناس. والتدقيق في أمور الحكومة كافة» فكونٌ عونا لمجلس 
الوزراء في الإصلاح لخدمة وسعادة الشعب الإيرانيٰ. 

وأعضاء مجلس الشورى يعرضون اقتراحاتهم على الشاه من خلال رئيس الوزراء. 
وسبُصدر مجلس الشورى القوانين وفق الشرع المقدّس. بإذن ابه تعالى». 

إلا أن الشعب لم يرتض هذا الفرمان؛ فاضطر الشاه إلى إصدار مكمْل له؛ جاء 
فيه : 

«... تنظم شروط وأصول وفصول دستور مجلس الشورى الإسلاميَ وفق ما يقرّره 
المنتخبون وكما هو جدير بالوطن رأصرل الدّبن الإسلاميّ والشرع القويم كي 
بقذّم إمضاء الشاهء ثم يدخل حبر التنفيذا. 
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فى 27 جمادى الثانية 1324؛ افتتح مجلس الشورى الإسلاميء 
وحضرّه علماء الذين وأمراء البلاط وأفراد العائلة المالكة وعدد غفير 
من الناس. كان الثاه مريضاًء فأناب عنه «عصد الملك». ومن أجل 
تدوين مرسوم الانتخايات؛ عيّن رئيس الوزراء ميرزا نصرالله خان 
| - صنيع الدولة. 
2 فخ الللة: 
3 - مخبر السلطنة (مهدي فلي خان). 
: میرزا حسن خان مشیر الدولة (نجل ميرزا نصر ایته). 
5 - ميرزا حين خان مؤتمْن الملك (نجل ميرزا نصر الل). 

وكتب مخبر السلطنةء مهدي فلي خان بن علي قلي خحان» في 
مذكراته : «اجتمعنا في مدينة «رستم آباده (شمال طهران) لتدوين مرسوم 
الانتخابات؛ واتفتنا على أن تكون وفق طبقات المجتمّع. قَرّرنا : 

ه٠‏ 60 نائباً عن مدينة طهران. 

ه 60 نانب عن مدن المملكة ويكون ناب طهران على الحو التي : 

أ - 30 نائباً من الجمعيات روالنتابات. 

ب = 10 ناب من التجار. 

ت - 20 ناثبا من أعيان العاصمة. 


زان ال 60 ناا عن طهران افون لافتتاح النجلي. 


(1) طفاً للمادة النادسة من قانرن الاتخاب يكون عدد النواب المتتخين عن مملكة 
إيران على النحو الآتي: 
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وفي 19 رجب 324اه وقع الشاه على هذا النظام» وف 23 
رجب أجريت الانتخابات في طهران. وفي عصر يوم الأحد 18 
شعبان افتُنح المجلس في عمارة «گلستان»؛ وکان تدوین «دستور 
البلاد» أرّل موضرع طرح فيه. وهذا الموضرع استّحدث مسائل كثيرة 
غيرت مسيرة نهضة المشروطة. 


من تدوين الدستور إلى سقوط المشروطة 


في 3 رمضان 1324ه؛ عارض نواب المجلس قسما من لاأئحة 
قذمت إلى المجلس النيابيّ» موضوعها «اقتراض مبلغ 10 ملايين 
تومان (= 400 ألف ليرة)٠»‏ من روسيا وبريطانيا. وكان هذا الاعتراض 
أوّل خطوة إيجابيّة على طريق تأسيس «المصرف الوطنئ؛ الإيراني. 


وفي 24 ذي القعدة 1324ه؛ أصبح محمد علي ميرزا؛ شاه 
الحكم الدستوري» بعد وفاة «مظفر الدين شاه». وفي 4 ذي الحجَة 
4 ه؛ توج «محمّد علي» شاهاً لإيرانٌ. 


= 4 نراب من أمراء العائلة المالكة؛ وه نرّاب من قبائل القاجارية؛ و10 نوّاب من 
التجّار؛ و32 نائباً من الجمعيات والاتحادات والنقابات (من كل تجمّع منهم 
ناثب واحد). 
آمّا بيه المدن والمحافظات الإبرانية فعلى النحو التي : 
2 ناثباً عن آذربیجان؛ نائبان فقط عن خراسان وتان وتريت حيدرية وتبريز 
وقوجان وبجنورد وشاهرود وبسطام؛ 6 نوّاب عن جبلان وطالش؛ 6 نوراب عن 
مازندران وتنکابن واسترآباد وفیروزکوه؛ 6 نزاب عن قم وقزوین وسمنان 
ودامغان؛ 6 ناب عن کرمان وبلوجستان؛ ۱2 ناا عن فارس رالبنادر؛ 6 واب 
عن کرمانشاه وکروس ؛ 12 نائباً عن کردستان وهمدان؛ 12 نالباً عن آصنیان 
ویزد وکاشان وقم وساوه؛ 6 نوّاب عن آراك رملایر وتویسرکان ونهاوند وکمره 
وگلایگان وخوانار. 
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أمست نغمة تدوين الدستور مسيطرة على محط المجلس النيابي» 
فانقم النؤاب إلى زمر ينادي كل منها بآرائه وتوجُهاته؛ وهذا 
انعكس على الشارع الإيراني. وظل زعماء الحركة الدستوريةء الشيخ 
فضل اله النوري والسيد محمد الطباطبائي والسيد عبد اه البهبهاني٠‏ 
يراقبون الأمور عن كثب. بدون أي تدخل. 

زف اع شش دد فن زعا لاف على س ان الاطان را 
للحكومة. ولم يكن للمصطلخين : «الدستور؛ و«الحركة الدستورية؛٠‏ 
تعريت معيّن موحد؛ وكان ثمّة أنصار ومخالغرن لكليهما'. 

أوجد هذا الوضع هوة كبيرة في المجتمّع الإيراني ؛ ليعود النوّاب 
ويستندوا فى تدون الدستور إلى قرانين بلجيكا وفرنسا وبريطانيا. 
فارضن لما الدين الأمرَ هذا على رأسهم الشيخ فضل اله 
النوري؛ ومعهم زعماء النيضة. وساهمت الجرائد في تأجيح الخلاف 
وإثارة الفتنة بين أصحاب الرؤى المختلفة. 


استغل الشاهُ هذا الأمرَ ليثيرّ حملة ضد الحركة الدستورية. فقذم 
الشيخ النورئ اقتراحا بين خمة من كار الخلاء المي 
للإشراف على قوانين المجلس النيابي؛ فثار غضب موالي الغرب 
الأوروبيّ على هذا الاقتراح الذي دؤن فى الدستور ماده اة من 


الأصل المتمُم للدستور. 


(1) ظهرت آئذاك نظريتان لتفسير منهوم 'المشروطة= الحكم الدستورئ». الحكم 
الدستوري ابتدعه أبناء دول أخرى بعد كفاح دام سنوات عدَة؛ فمن يأخذ به عله 
عدم إغفال أي جزء منه. الحكم الدستوري وليد بريطانيا. (تقى زاده - جريدة 
المجلس - الإئنين 22 ربيح اكاني 1326؛ العدد 131). 
والمجلس مویّد للشرری الإسلاميّة؛ فلا ہکن أن یرتکز على نظريات باريس 
ولثكن. ريد مجلا تى قو امت وقي اة الال ولا تمدى على أي 
مشروع قانون يتره الترآن وشريعة خاتم الأنياء محبّد (ص). 
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واستمرّ الخلاف الكلامي والإعلامي بين المؤمنين بالشريعة 
الإسلاميّة ومُناصري نظريات الغُرب في الحكم. فرأى الشاه قرصة 
أخرى له لتعطيل المجاس الجديدء إلى جانب فرصة اغتيال رئيس 
الوزراء من قبل متزمتي أنصار الحركة الدستورية. 

وكتب الشاه ليله 17 ذي القعدة 1325ه فما بخظه على 
الصفحة الأخيرة من نسخة من القرآن الكريم» أنه من أنصار 
المشروطةء وأرسله إلى مجلس الشورى الوطني. لكر الاضطرابات 
في الشارع لم تتوقف» فتعرّض الشاه يوم الجمعة 25 محرّم 1326ه 
لمحاولة اغتيال باءت بالغشل. ومع هذا تزلزلت أوّل تجربة ثوريّة 
عامَة. 

ثم اتَخذ الشاه إجراءات عنفيّة؛ إذ أمر بإغلاق باب البرلمان 
ومنع الوافدين من الدخول إليه» وأمر العساكر بفتح نار المدفعيّةء ما 
أخاف الناس والنؤاب معاً. فتعارك النؤاب مع عساكر الشاه؛ فألقي 
القبض على النواب وأنصار حركة المشروطة» ولجأ بعضهم إلى 
السفارة البريطانيّة (منهم تقي زادة) وتركوا إيران بعد فترة قصيرة. 
وهرب البعض الآخر من عساكر الشاه. 

وبعد تعنيف السيّد عبد الله البهبهاني واليد محمد الطباطبائيء 
حك عليهما بالإقامة الجبرية خارج طهران. وقيل عدد من الذين 
غذبوا في «باغشاه». 


الاستبداد الصغير 

وبعد القصف المدفعيئ للبرلمان أعلنت الأحكام العرفية؛ فساد 
الهدوء المدن كاقَةّء فظلٌ الشاء أن النهضة قد انتهى أمرها. وفي 
آذربيجان» رفع البعض الاأعلام البيض فوق أسطح منازلهم نسليما 
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منهم بالأمر الواقع. وفي ظلٌّ هذا الوضع المُرعب» نهض عالمانِ 
كبيران من مراجع النجف الأشرف هما: 

٠‏ آية الله الخراسانى. 

٠‏ آية الله المازندراني. 

وأوقدا نار الثورة فى قلوب رجال النهضةء إذ أعلنا: «أهم 
واجبنا اليومٌ تنحية هذا السقّاك الجبّارء والدفاع عن أرواح وأعراض 
وأموال المسلمينّ...٠.‏ وعندما سمع «ستارخان» نداء علماء النجف 
الأشرف» ثارت ثائرته وطلب مساندة رفيقق السلاح باقر خان». 


نهضة المُدن الإيرانية 


الأعمال البطولية التي قام بها «ستارخان» و«باقرخان»» في بداية 
الثورةء ضذ "محمد علي شاه» أشعلت تار المقاومة الشعبيَّة في 
آذربيجان وهيّجت جماهير مُدن البلاد. وللقضاء على هذه النهضةء 
حاصرت جيوش اللطة مدينة «تبريزاء بقيادة «عين الدولة)» هدّة 
أربعة اهز ونصف ومنعت عنهم أرزاقهم. واستمرّت الحرب 
اقتصاديًاً وعسكريًاً في هذه المنطقة عشرَّ سنينَّ؛ وظلٌ أبناء هذه 
المدينة مقاومينّ ثابتينّ أولي عزم. 


الثورة ضد الاستبداد استجابة لدعوة علماء التحف الأشرف 


طلب علماء النجف مساعدة عشائر منطتة آذربيجان» وجميع 
مؤمني إيرانء لأهاليهم المضطمّدينّ في تبريزء بسرعة. أمّا «أصفهان؛ 
وارشت"... فقد وجّهت ضربات قاصمة لقوى الاستبداد وأنصار 


«محمد علي شاد وسيطرت جماهير مدينة رشت على جميع مراكز 
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ودوائر الحكومة. وفي مدينة أصفهان؛ تمكن اية الله الحاجَ آغا نور 
الله من الانتلاف مع القبائل البختياريةء وفرض السيطرة على جميع 
الدوائر الحكومة. كما التحقت مدينة مشهد بجماهيرها بالمدن الثائرة 
كافة. 

كل هذا أجبر الشاه على الإعلان رسميَاً عن معاودة فتحه 
المجلل. وكان مشير الدولة رئيس الوزراء طيلة فترة «الاستبداد 
الصغيرا. وتمكنت التوّات الشعبِيَة الآتبة من آذربيجان وجيلان» 
والقبائل البختياربة من فتح طهران والسيطرة على دوائر الدولة. وفْرَ 
الشاه هاربا إلى السفارة الروسية؛ منهيا بذلك عهد «الاستبداد الصغير» 
(دام سنه واحدة). فخلع الثوار الشاه وعيَنوا ولي العهد «أحمد ميرزا» 
سلطاناً للبلاد. لكن لصغر سن السلطان الجديدء عيّن «علي رضا خان 
عضد الملك؛ وصيًاً للشلطنة. وكان الروس والبريطانيرن يحاولون 
تنفيذ معاهدة سنة 1907م. كما احتلت روسيا مناطق مهمَة من ١جيلان»‏ 
و«اذربيجان؛؛ والبريطانيّون أمرّوا الدسائس بين المجاهدينٌ. 

وساعد البريطانيون السغارة الروسية على إرسال الشاه المخلوع 
إلى روسياء بعد أن خبّأته 57 يوماً في طهران. وفرضوا عليه الإقامة 


فی مدينة «ادسای». 


العصر الثاني لنهضة المشروطة 

خابت الآمال في استشمار النهضة إيجابيًاً عندما استولى رجال 
الماسونية والجمعيات السرية على زمام الأمورء بعد فتح طهران. أمّا 
علماء النجف وطهران واستارخان» و«باقرخان»» فقد تهمَّشوا فلا أثر 
لأ منهم في هذا الإطار! 

وبعد 16 بوماً من فتح طهران ألقي القبض على المناضل 
المغوار آية اه الحا الشيخ فضل الله النوري (الذي آبى اللجوء إلى 
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أي سفارة أجنبية). وفي 13 رجب 1327 أعدم شنتآً؛ وتعرّضت 
بعض وسائل الإعلام للعلماء الكبار والمقدسات الدينيّة بالإساءة. 

وكان السيّد عبد اله البهبهانن (الذي كان مبعداً عن البلاد فترةٌ 
الاستبداد الصغير)ء قد عاد إلى البلاد خاملا كما شاعا من اة 
الله الخراساني؛ بترشيح خحمة من كبار علماء الدين للاشتراك في 
تشكيلة المجلس النيابئ. ولقي قدومّه سروراً لدى أنصارهء فيما 
سخ مناوئوه. ۰ ۰ 

وانقسم الساسة في إيران إلى محافظينَ وديمقراطيَينًّ؛ تبادلوا 
التهَّ وانشغلوا بها عن أحوال الناس. وفي شهر ذي القعدة 327اه 
اقتخحت الذورة الثاتة لل لمان الوط ونذآت الحتطمات الرنة 
أعمالها وملأت فضاء المجتمع خوفاً. TEE‏ 
الإساءة إلى المقدّسات الدينيّة الإسلاميّة. وبعد خمسة أشهر من فتح 
طهرانء أصدر علماء النجف منشوراً يدين الأوضاع الراهنة في 
الملاد. 


وفي هذا الخضمَ؛ قدم «ستار خان؛ و«باقر نحان» إلى طهران» 
ثم وجهت دعوة إلى زعماء نهضة المشروطة. وبعد فترة اغتال فريق 
من الحزب الديمقراطيَ ورجال «حيدر خان عمو أوغلو» آية الله 
السيّد عبد الله البهبهاني۔ 

وحاول بعض من يذّعون الانتماء إلى نهضة الحكم الدستوري 
اغتیال استارخان» ولم يفلحواء كما اعتدّوا بالضرب المبرح على 
#باقرخان». وكان «بافر خان؛ واستار خان» اتّفقا على تدوين رسالة 
اعتراضية إلى الحكومة (ليترأها «وصىَ السلطنة»)؛ يقولون فيها: «لا 
يخنى على معاليكم ما قذمناه خحدمةً لاحكام الشريعة الظاحرة وتقبيت 
دعائم الحكم الدستوري» وراقبنا سَيرّ الأمور بعد تأسيس المجلس 
النيابيٍ وتشكيل هيئة الوزراء؛ عسى نجد من يصلح مفاسد الدّولة 
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السابقة؛ لكن لم نجد ما رجوناه! فالخلافات والخراب ترداد وتشتت 
الشعب. وإدّ المُغرضِينّ يعبثون بالوطن» ويْعِدُون لقتل حجة الإسلام 
البهبهاننَ. لغد وعدنا بتوقيف ومحاكمة القتلة لكن لم نر شيثا من هذا 
بعذ! وإنا نخشى استفحال الفوضى في البلاد؛ لهذا نرسل إليكم 
طالينَ اتخاذ الإجراءات اللازمة فى حى من يعون الفاد فى أرض 
الوط را ا2 رج 328ا ۰ 

كما أصدر المرجع «آخوند الخراسانيّ» والمرجع ملا عبد الله 
المازندرانيّ؛ مناشير اعترضوا فيها على الإجرام المتفشي في البلاد. 
واستمر المتزمتون بعمليات القتل والاغتيالات ومحاربة اليم 
والمقدّسات الدينية» وتهميش الجماهير المناضلة وعلماء الدينء ما 
أيعد التوى الوطنية والمنظمات الجماهيرية. وتسلط المتآمرون وعملاء 
الغرب والانتهازيون على مراكز الدولة كاقةء وأطاحوا بسيادة الدولة. 


القصل السايع 
أوضاع إيران قي عهد مظفر الدين شاه 


واستعراض بعض المعاهدات الاستعمارية 


اعتلى مظفر الدين شاه عرش السلطنة بعد مقتل والده ناصر 
الدين شاء وعمره آنناك 45 سنة. وكان رئيس وزراثه (= الصدر 
الأعظم) أمين السلطان الذي لم يكن حازماً في إدارة شؤون البلادء 
فعزله مظغر الدين شاه وعيّن مكانه «أمينَ الدولة» الذي صار الآمر 
الناهي في البلادء إذ الشاه عليل عاجر! 

أتاح قصور الشاه للعابثينَ أن يعبثوا بمقدّرات الوطن؛ فاستغل 
ارين و الر طاو و ت اار0 وات و الاد کا امول 
صحابة الشاه على مناصب الدولة. ولم يكن «أمين الدولةه ذكًاً 
مصلحا (مثل أمير كبير)» ولا سياسيًاً محنّكاً (مثل أمين السلطان). بل 
كان ميَالاً إلى السياسة الخربية؛ فنظّم الضرائب ونسّق العساكر» 
وسيطر على ميزانية الحكومة وحذف الرواتب الكيرة. 


لكن» ظل «أمين الدولة» يفشل في إدارة شؤون البلاد؛ فلم 
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يتمكن من التصدي للرُوس والبريطانيّين المتسلطين على البلادء ولم 
يسيطر على مشاكل البلاد السياسبّة والاقتصادية. 

ثم تصدر رئاسة الوزراء بعده «مشير الدولة؛ الذي فشل كما فشل 
سابقه؛ فعاد «أمين السلطان» مع شيء من الوجاهة بين سکان طهران. 
فأبعد عن طهران منافييه باحترام» إذ عيّنهم مسؤولينَ في المحافظات 
والمدن» مشتتاً صلابة اتحاڍهم بدھاء؛ كما عزل سغيرّ بریطانيا عن 


منصبه. 


كذلك؛ استلف من البنك الوطني الروسي مبالغ تسترّد خلال 75 
عاماء بكفالة إدارة الجمارك الإيرانية (باستثناء جمارك جنوب إيران). 
لكن؛ هل صرفت هذه الأموال على إنماء البلاد؟... الجواب: لا! 
بل صرفت على تكاليف سفر الشاه إلى أوروبا. 


معاهدة نة 1319ه 


أبرمت بين "أمين السلطان»؛ وسفير روسيا المعتمّد في طهران. 
تعهدت بموجبها روسيا بدفع سلفة ماليةء 5 ملايين تومان» مقابل 
تعمد إيران بتخنيض حى الجمارك عن السلع الروسية ومضاعفتها 
على السّلع البريطانية. وكان "أمين السلطان؛ منح بريطانيا امتياز 
دارسي» مقابل معاهدته مع الرُوس. وقد أحلٌ هذا الامتيارٌ المشاكل 
الإدارية والاجتماعيّة والياسبة بإيران. 


معاهدة دارسی : 
ئن سنه 1316دھ_؛ اجتمم کتابجیه فى لندن مع عدد من 
رجالات بريطانيا» وأخبرهم عن احتمال وجود «التفط» فى مناطق 


جنوب إيران. فاتّفق مع سفير بريطانيا السابق في طهران على إجراء 
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ما يلزم. فبعث السفيرٌ رجلا اسه ١دارسي؛‏ إلى إيرانً ليختبر تربة 
مناطق الجنوب» فتأكد من وجود وفرة من النفط فيها. 

وسرعان ما حصلت شركة «دارسي» على امتياز «استخراج النفط 
والغاز والقيره في إيران من رئيس الوزراء أمين السلطان الذي منح 
الشركة كذلك حى اسي مضفى الط ومد الأنايب لبور الترول 
لمدة تزيد على 60 عاماً؛ شرط أن تمنح شركة «دارسي» كل ما 


أنشأته إلى إيران بعد 65 عاماً. 

وحصلت الشركة على امتیاز استخراج نغفط مناطق شوش" 
و#بوشهر؟ واقصر شبرين؟؛ مقاب 20 ألف ليرة إسترلينية نقداء و20 
الت ةع كر أ ورجرالي امان م ارات ال 

وارتفعت أسهم إيران في أسواق لندن النفطيّة؛ ما لَنْتَ فائد 
القوات البحرية البريطانية ال«مارشال فيشرا وكذلك سير ونستن 
تشيرشل (رتي وزرا بريظطاتا): وأرادا أن يحصل الأسطرل 
البريطاني على ما يحتاج إليه من البترول من إيران. وعندما انتهت 
الحرب العالميةء انتقلت مالكية «دارسى» إلى الحكومة البريطانية؛ 
وأصبح اسم الشركة شركة البترول الإيرانية البربطانية». 


إقالة أمين السلطان 


كان الشاه يحذر سطوة «أمين السلطان؛ لا سيّما بعد وفاة 
حكيم السلطان (رفيق الشاه)؛ فعزل "مين السلطان»» ثم أصدر أمراً 
ملكيًا بتحيين غين الدولة» رئيساً للوزراء. ولعل عزل أمين السلطان 
كان نتيجة اعتراض أربعة من علماء النجف على أسلوبه في إدارة 
شون الك 


133 


معاهدة سنة 17م وأسباب انعقادها : 


أت المعاهدات التي فرضها الروس والبريطانيون على إيرانء 
إلى تقسيم إيران إلى ثلاثة أقسام؛ في زمن الدورة الأولى للمجلس 
النيابي الإيرانيّ. فقد أصبحت مناطق شمال إيران تحت السلطة 
الروسيةء وجنوب إيران بيّد الاستعمار البريطانيء والمنطقة الوسطى 
محايدة (لا يتسلط عليها الروس ولا البريطانيون). 


عرفت معاحَدة التفسيم هذه ب«معاهدة 1907م»؛ وكان إبرامُها في 
زمن تشكيل أوّل مجلس منتخب من الأمَةَء قد أثار غضب الجماهير 
التي رأت استقلال البلاد مهدّداً! 

وأعلّن سراةٌ الحكرمة أن هذه المعاحدة غير رسميَةء وأنُ الدولة 
لا تعترف بها. كما اعترض مجلس الشررى على قيام الأجانب 
بالتدخلات غير المسؤولة في شؤون استقلال الوطن ووحدة أراضيه. 

وفي سنة 1915م بعد انتهاء الحرب العالميَةَ الأولى؛ تأمر 
البريطانيون والروس مجدداً بعقد معاهدة ضدَ إيران» تقضي بالسيطرة 
على القسم المركزي المحايدء من إيران» وتفسيمه بينهما. ونصّت 
المعاهدة على حق الرُوس المستعمرين في تشكيل جيش من القوات 
الإيرانية» ويكون قائد الجيش وأمراء الفِرّتي والأفواج تحت سيطرة 
الرُوس الذين يحددون ميزانية هذا الجيش ورواتبهء بام الوصاية 
الشرعة لاخداب ريامروة اليش بنا بغرن فة نوأن الفغات 
التي جيلت لهذا الجيش تضاف إلى مبالغ السلّف التي استلمُتها إيران 
من روسيا. 
كذلك؛ احتلت القات الروسية مدن «كرمنشاه» إلى «بروجردا» 
و«كاشان“ إلى «تربت حيدرية*» و«طبس»» وقسماً من «قائنات» إلى 
«جام» و باخرز» واخواف). 
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حادثة «شوستر» وتدتل روسيا في شون إیران: 

حادثة «شوستر؛ وقعت بعد ثورة النظام الدستوري؛ ففي سنة 
1ء, ارتأی مجلس الشورى الإيراني توجيه الدعوة إلى الخبير 
الأميركي "مورغن شوسير» والخبير السويدي «يالمارسن» لتنظيم 
الاقتصاد الإيرانيّ. وفي تلك الفترة كان «محمّد علي شاه» يحاول 
استعادة عرشه» فهاجم أنصارُه إيرانء بإسناد رو نشة الفضاء 
على الحكومة وإسقاط النظام الدستوري؛ لكن لم يحالفهم الحظ في 
هذه الحرب. 

فتوجّه «شوسيَر»» المُثقل بأعباء تكاليف تلك الحرب» إلى 
«شعاع السلطنة؛ شقيق محمد علي شاه» بغية تحصيل المال؛ لك 
الرُوس الذين يسيطرون على القصر حيث يقطن «شعاع السلطنةه 
عارضوا الأمرَّ بشدّة. كما أن «شوستر؛ کان استعان بخبير بريطاني 
لدراسة حالة محافظة ١جيلان»)‏ الاقتصاديّةء وكانت «اجيلان» تحت 
التفوذ الروسيّ؛ فطلبت روسيا من حكومة إيران إخحرجاً «شوستر» من 
البلاد خلال 48 ساعة. 

استجابت الحكومة للطلب الروسي؛ فيما عارض علماء الدين 
والنواب الأحرار في المجلس النيابيَ (مجلس الشورى). وأمر علماء 
الدين بمقاطعة البضائع الروسية» فوقع الاقتصاد الروسيَ في إيران في 
مشاكل عدَة. 


معاهدة «وثوق الدولة» سنة 1919م: 


مواذها: 
البريطانيين. 
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ه ليم إدارة الاقتصاد البريطاني إلى البريطانتين يشكل كامل. 
e‏ تکول إيران بشکل رسمي نحت الحماية البريطانية. 

وكانت هذه المعاهدة مدعومة من 

ه وتوف الدولة. 

ه نصرة الدولة. 

٠ه‏ ااصر الملك. 

٠‏ الجناح المؤيّد للبريطايين. 

وخالت هذه المعاهدة (من خارج الحدود): 


۰ فرنسا. 
٠‏ الولايات المتحدة الأميركية. 
۵ روسيا. 


... لأنهم حرموا مما كانوا يرغبون فيه على مائدة إيران. 

وفي داخحل إيران؛ خالف كبار العلماء والمناضلينّ المعاهدة: 

٠ه‏ آية الله مدرّس. 

ه الحاج آغا جمال الأصفهاني. 

ه إمام الجمعة الخولي. 

كما خالف أبناء الشعب هذه المعاهدة» وعدد من الأحرار 
الوطنيّين و"أحمد شاه مَك البلاد. وفي بعض مناطق إيران؛ رفع 
بعض المناضلينَّ أعلام ورتهم مخالفة لهذه المعاهَدة» مثل الشيخ 
محمد الخياباني؛ (في مدينة تبريز) بمساندة المؤمنين الداعمينٌ لهأ" 


(1) نشير إلى نص معاهدة 1907م ونص معاهدة 1919م. 
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معاهدة 1907م بين بريطانبا ورومياء حول إيرادٌ رأفغانستان: 

تنعهّد الدولتان بحفظ اسنقلال إيران وؤحدة أراضيهاء وترجوان الَمَدَم والازدهار 
لبا؛ وتأملان في الحصول على مزايا تجاربة وصناعية متساوية مع بقيّة الدول. 
ولاهتمامنا بحفظ الهدوء رالاأمن في بعض المحافظات الإيرانبة التي نشترك مع 
حدود روما وأفغانستان وبلوشستان؛ افق الجانبان على : 

الماذة الأولى: تشكيل لجنة درامة التعرفة الجمركية وتدوينها وفق مصلحة البلاد 
اقتصادناً. 

تتعهد بريطانيا بألا تستحوذ على أي اياز سياسي أر تجاري» مثل: سكك 
الحديد والمصارف والبربد والهاتف... فى المنطتة المحدّدة للخط الممند من 
مدينة فصر شيرين وأصمَهان ويزد وكاخحك إلى e‏ الإيراثة الروسية الأنغانية. 
إذا رغب أتباع بربطانيا أو دولة ثالثة في الحصرل على امتياز من هذا القبيل فلا 
يح لبريطانيا أن بدي أي اعتراض مباشر أو غير مباشر على ذلك. 

المادة الثانية: تتعهد روسبا بألا تستحوذ على آي امتباز سياسن أو تجاريء 
مثل: سكك الحديد والمصارف والبريد رالهاتاف... في المنطقة المحدّدة في ما 
وراء الخط الحدردي ¿ لأفغانستان»› ابتداء من كاخحك ومروراً بمدينة بير جند 
وكرمان وينتهي في بندر عبّاس. ويشمل هذا التعهّد أتباع روسيا كافّة أو أتباع أي 
دولة أخرى. أمّا إذا رغبت بريطانيا في الحصول على أي امتياز في هذه المنطقة 
فلا يحقّ لدولة ررسيا أن تعارض بشكل مباشر أو غير مباشر. 

الماذة النالغة : دولة روما بالا تعارض أي امتياز يمنح لأتباع بريطانيا في 
المنطقتين المشار إلبهما في المادنبن الأولى والثانية. كما تنعمّد بريطانيا بالامر 
عینه في ما يخص ن أتباع روسيا والامتيازات الممنوحة لهم في المنطفتبن المشار 

إليهما في الماذتين الأولى وائثابة. 

وتبقى الامتبازات كافةء التي مبحت قبل هذه المعاهدةء كما هي ولا تعديل 
عليها. 

المادّة الرابعة: نوافق على أن واردات جمارك إيران (باستكناء جمارك محافظة 
فارس والخلبح الفارسي) تُدفع إلى «بنك التليف والرهن» تسديداً للسلفة التي 
استلمتها الدولة الشاهنناهية الإيرانية من «بلك التسليف والرهنه. 

كذلك؛ نوانى على أن عاندات جارك «فارس والخليح الفارسي؛ كالْة؛ 
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وعائدات صيد الأسماك في بحر الخزر (= بحر فزوين) تعود إلى إيران. أما 
واردات إدارة «البريد والبرّيي والهاتفه فتبقى كما كانت لأداء سلفة الدولة 
المستلمة من البنك الشاهنشاهيَ قبل تاريخ هذه المعاهّدة. 

الماذة الخامسة: إذا ظهر خلل في أمر تديد السلفة المستلَّمة من البنك 
الشاهنشاهي» أو بنك التسليف والرهن» يحقّ لروسيا مراقبة الواردات 
والمدفوعات في ما برتبط بالنقاط المذكورة في المادّة الأولى. 

وقد وافقت بريطانيا وروسيا على أن تنم مذاكرة وية بين البلدينِ قبل أن تقوم آي 
منهما بمراقة حابات الواردات والمدفوعات. 

(نقلاً عن كتاب د. بير كارلو المنالسة بين الرُرس رالبريطانجّين في ليران 
وأفغانستان؟؛ ترجمه إلى الفارسيّة د. عباس آذرين» ونشرته في طهران مؤسسة 
«بنگاه ترجمه ونشر کتابا» 1259ھ ش»› ص185 ۔ 189). 

معاهدة ١وثونق‏ الدولةه («سير برسي كاكس؛ واوثوق الدولة») 

نظراً إلى العلاقات الودَيّة بين إيران وبريطانباء واستناداً إلى أن مستقبل المصالح 
المشتركة بين البلدينٍ تستوجب الترسيخ» ونظراً إلى وجوب إعداد ما يرتقي بإيران 
إلى أعلى المستويات؛ وافقت الدولتان الإيرانية والبريطانيّة (ممئُلةً بالوزير 
المختار لصاحبة الجلالة ملكة بريطانياء سير برسي كاكس۲) على : 

1 - تاكبد بريطانيا ما تعمّدت به سابقاً» من احترامها المطلق لاستقلال إيرانٌ 
ووحدة أراضبها. 

2 أن تقدُم بريطانيا كل ما تحتاج إليه إيراأ» من الخبراء والمتفارين 
والاختصاصبَينَء لدوائر الدولة؛ وتتكقل إيران بدفع رواتبهم ومخصصَانهم وفق 
عقود مخصَّصة لهذا العملء على أن تُمنح إيرانٌ هؤلاء الخبراء الصلاحيّات 
اللازمة ضمن إطار هذه المعاهدة. 

3 - أن نهن بريطانيا الاسلحة رالذخيرة والملابس الموحدة الشكل ومصارف 
القادة والأمراء؛ وواجب الوحخدات حنظ الامن الداخلن رمناطق الحدود. ونتعهد 
إيران بدفع ميزانبة ومبالغ مصارف ما تقدم كالّةء إلى بريطانيا. ونترلى لجنة من 
الاختصاصيينٌ الإيرانبين والبريطانيّين الإشراف على عدد هذه الوؤّحدات وعدد 
جنودها ومراتبها وضبًاطها والقادة الأفاء والأمراء الخراء حلب احتياح الدولة. 
4 - تنعهد بريطانيا بمنح سلفة لإيران لسد التكاليف اللازمة لتأمين ميزانة مصارف 
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جدول الامتيازات الممنوحة للدول الأاجنبية 


إيجاد خط تلغراف | 1862م. 


معاهَدة الملاحة في | روسيا 5م 


= ماجاء في الماذَتبنٍ 2و3 من المعاهَدة. وتسترجّع المبالغ المستلفة حلت ما يغ 
الطرفانء رمن راردات إدارة الجمارك أو الواردات الحكوميّة الأخرى التي 
تحصل عليها إيران من أي مصدر كان. وقبل أن تنتهي هذه المذاكرات متدفع 
بريطاتيا مبالغ لبدء هذه المشاريع الإصلاحية. 
5 - استعداد بريطانيا لتأسيس شبكة سكك حديدية وفطارات ووسائل نقل أخرى» 
في إِبرانَ؛ والمساعدة على توسيع التجارة والقضاء على المجاعة. وعلى الدرلتين 
اتنخاب الخبراء والمستشارينَ لتعيين الأولويات الني ترافق هرى الشعب الإيراني. 
6 - وجوب موافقة بريطانيا وإيرا على تعيين لجنة خبراء لتعديل تسعبرة الرسرم 
الجمركبة لصالح الحكومة؛ شرط مراعاة التفدم رالتطور والرُفي الوطني. 
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تأسيس دائرة تلغراف 
تربط طهران بالهند 
وأورويًا وموانئ 
جنرب إيران ومدينة 


1 تأاسیس خطرط 
ارتباط تلغرافية بين 
مناطق الحذود 


ا 
الإيرانية وَمدِنِ روسيا. 


2 - تاين مؤسشات 
شرق إيران وكذلك 


(1) بعد أن ونع ناصر الين شاه» هذه المعاهدة؛ دون معا هامثاً قال فيه : وفعت 
المعاهّدة... لا مانغ من مبادلة نخ العقده نقدم التهاني» ندموا هدنا غدا 
عصرآًا. 

(2) لان السنة الهجرية الشمسبةء والهجرية القَمّرية» تكونان بين سنتين ميلاديتَينِ ؛ 
نرى اخنلاف سنة واحدة: أو لا نرى اخلافاً بينهما؛ ويحصل ذلك حلب شهور 
اال 
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إجازة بتأاسيس خطوط 
تلغراف تربط قطعات 
القزة البحرية في باحر 
قزوين اعتباراً من 
قلعة جكشعر في 
متطقة ترك حت 
مدينة إستراباد. 
موافقة عامَّةَ مفادها 
راء ونل رة 
دودة الفرّ من إيران 
إلى الخارح بوساطة 
الجار. 

امتياز حصري 
ناخدذة عة كك 
حديدية للقطارات سن 
بحر فزوين إلى 
الخليج الفارسيّ؛ 
ووصل هذه الشبكة 
بالمدن ومنطةقة 
الحدرد- إحداث 
شكة ترامواي - 


استخراج المعادن - 


إحداث سدود- 
الاستفادة من الغابات 
الطبيعية... (مدة هذا 
الامتياز 70 عاماً). 


إعداد كتائب مدفعية - 
أفواج مشاة» وضق 
النظام العسكري 
النمساوي 


ت 


معاهدة تشكيل تأسيس وحدات عسكرية 
قطعات «القزاق“ مشابهة لقطعات القزاق 
العسكرية الروسية. 


معامّدة إحداث شبكة | 1 _ * امتياز تأسيس سكك 


مسكك حديدية | فرنية حديدية تربط طهرانَ 
للقطارات بمدينة شهرري (مدة 
استلمار المشروع 99 


عاا). 

امتياز حرَية الملاحة | 1889م. 
ت 
حرية الملاحة في | 1889م. 
هور ائزلي والأنهار 

التي تصب فيه؛ 

وكذلك الانهار التي 

تصبٌ في بحر زوين 

(بحر الخزر) 


(1) القزاق؛ هم قوم من الأتراك اشتهروا بالشجاعة (منهم (جنكيز خان). سکلت 
منهم روسبا آفواجاً عسكريةٌ تشابه قطعات الصاعقة لدى الجيوش العربية. 
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معاهدة «لاتاري» 


امتیاز شق طریق بین | بريطانيا 
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مؤشسة بيع وتنفيذ 
جوائز بطافقات 
الايانصيب؛ إلى 
«ملكم خحان» 
الأرمنيء ثم مَنح هنا 
الرجل ذلك الامتياز 
إلى شركة بريطانية 


شق الطريق ناء 
الأنابيب اللازمة 


حقَّ إصدار الأرراق 
التق وني 
اسثمار المعادن. 

للصرافة والتجارة 


معاهدة شر که «ريجي؛ 
لاستثمار تجارة التبغ 
(الاك) 


شمال ايرا وامتیاز 
إحداث جادة طهران 
خانقین 


الترامواي «القطار 
الكهربائيّ؛ طهران - 


شم ال 
ع 
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القيام بأنواع التأمين 
كافة (مدّة الامتاز75 
عاماً( 


بيع وشُراء ال 


واالتنباكه حصريا 
داخل رخارج إيران 
شن طريق عام بين 
منطقة أنزلي ومدينة 
قزوین واتكمارة لمدة 
99 عا 


تنایص تراموای 
(کهربائيٰ) يريط إيران 
ا ا 
واستثمازه لمدة 90 
عاماً 


منطقة «قرجه داغ» 


الفنصل الثامن 
النجف الأشرف ونهضة المشروطة 


بعد السيطرة على طهران 


في يوم الجمعة 27 جمادى الثائية 1327ع أمست العاصمة 
طهران بيد الثوار الفاتحينٌّء وهم قبائل البختياريّة والجيلانيّة 
والآرامنة؛ بعد صدامات عنيفة عمّت شوارع العاصمة. ولق أتد 
إعدام الشيخ النوريّ ما كان يتوفعه آية اله السيّد عبد الله البهبهانيّ 
في حى الشيخ النوريْ»ء وكان فد ههه إلى ذلك. 

وكان إعدام الشيخ النوري إثر اعتصامه مع كبار علماء طهران 
والمحافظات الأخرى» في ضريح سليل الأئِمَة السيّد عبد العظيم 
الحْسَليَ في مدينة «الري». وكان مجلس الشورى الوطنيّ قد كلف آية 
الله البهبهانيّ والسيد محمد الطباطبائي بإقناع العلماء المعتصمينً 
بإتهاء حالة الإضراب» وسَط الصخب الذي أثاره الفاتحون للعاصمة. 


وكان شريف كاشاني من الممَرَبينَ إلى السيّد البهبهانيّ؛ وقد 
نصح السيَدَ بألا يعود إلى البلاد بعد أن آبهد عنها إلى العراق» مع 
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استشهاد الشيخ النورئ. وكان كاشاني يعرف نوايا أتباع السياسة 
الغربيّةَ في إيران تجاه السيّد البهبهانن. 

ا اا ان غا ا و ت 
العلمانيينَ الذي سعوا لاستغلال مکانته ومكانة اليد الخراساني 
لمصالحيم الخاصّة. ثم استغنى العلمانيّون عن كبار علماء الذين. 


الحالة السياسيّة في طهران وتقييم منزلة السيّد عبد الله 
البهبهاتي 

قال «عين السلطنة؛: «اليد عبد الله البهبهاني سيعود؛ هو رجل 
دراية وسياسة» ذو خبرة ولم وجنكة... عاقل ذکئ... ومن حسن 
حظ اليد البهبهاني أن مجلس الشورى لم يُفتتَح بعد وسيذهب إلى 
افتتاح المجلس ويلقي كلمة الافتتاح. ومَّن» غير السيّد هذاء بعد 
دع ان ت الا ر جا و و و ن 
ثلاثة رجال قدموا معه إلى طهران حاملينَ رسالة من الآلحوند 
خراساني" وبقيّة المراجع فيها ْلب أن يكون الرجال الثلاثة أعضاء 
في مجلس الشورى... إن عودة السيّد البهبهانيّ بهذه الأبهة قد أفلقت 
«فائد وكل معارضي وجود علماء الدين على مسرح السياسة 
في إيران؟ . 

كما قال غين السلطنةة: «كان الظلة والعار والكَة شمن 
المؤيّدينّ للسيّد عبد الله البهبهاني؛ لكي «جمعبّة الأحرار» الفليلة 
الأعضاءِ كانت ناوه رعقائدَه» وترغب في عدم اشتراکه في مجلس 
الشورى. أمّا الأعيان المستقلون فكانوا يميلون إليه وأفكاره»”. 


(1) جل مذكرات اعين السلطة». 
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حتى إن المسؤولينَ الكبار الرُوس كانوا يَعتبرون للسيّد البهبهانن 
خاناء إذ عرفوا حجم تأثیره في الإيرانيين لدی رۇيتهم حجم 
الاستقبال الواسع الذي لاقاه الشعب به لحظة عودته إلى البلادء وقد 
كان الحشد الشعبيَ لهذه المناسّبة يقوق ذلك الذي كان وقت تشييع 
ناصر الدين شاه. 

وعلد عودة السيد البهبهانئ إلى [إيران؛ کان معه افتتاح مجلس 
الشورى الوطنيئ. أرسل اية الله الخراساني وآبة الله المازندراني 
برقيّات إلى علماء طهران يطلبون انتخاب أصلح العلماء ليشكلوا 
الهيئةٌ العليا في مجلس الشورى“. 

وكتب «عَين السّلطنةه حول مكونات المجلس النيابى: «... 
النراب كافة متَفقون على تبني سياسة المجلس على «التسامح 
والتساهل» و«الاعتدال»»*. 

ولم يجلس السيّد البهبهاني مكتوف اليدين حيال وقاحة تصرّفات 
بعض أعضاء نهضة المشروطة. وقال شريف الكاشاني في هذا: 
«ازداد عدد المنظمات السرية» وكثر عدد المناشير الحزبية؛ ومع كثرة 
الإنذارات التي وجّهّت إلى السيّد البهبهانيّ من قبل «قائد العساكر» 
واسردار ا والمجاهدين ١؛‏ تعاهد سيا مع «قطعات القزافق 
في ازدیاد» فالجميع بايَعَه عة صادقة». 


وجاء في ونائ امؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران»» فول 


(1) واتعات اتفافیه در روزگار› ج2 ص 155. 
(2) روزنامه خاطرات عين السلطنة سالور؛ ح4» صر2928. 


(6 سردار» بمعنی «المائدة. #الرئير'» «الزعيم؟. 
(4) واقعات اتفاقێّه» صر2959. 
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السيّد البهبهاني؛ فى منزله» ل«سردار أسعدا (الماسونئ): "من أين 
لك صلاحية النيابة؟ أتعرف ما معنى ومكانة عضو مجلس الشورى 
الرط ا بب أن تناق إلى اح الخريهة رات المجلمين 
ک تنالٌ جزاةك العادل. إتكم لن تتمكنوا من التضاء على الذين 
الإسلامي. 

وفى الأول من ذي القعدة 1327ه؛ أعلن آية الله الخراسانيّ 
وآية لله المازندراني أراءَهُما حول «الحكم الدستوري»؛ وقالا: لان 
الإسلام هو الدين الرسمي لإيران» والمذهبً الجعفري الإثتي عشري 
هو السائد بين الناس؛ يجب ألا يتعدّى الحكم الدستوري أحكام 
المذهب الإثتي عشَري الخاصّة والعامَّة» ويستند في أصوله كافة إلى 
الأحكام الإلهيّة وحفظ النواميس الشرعبّة والوطنية وتحريم المنكرات 
وإشاعة العدالة وهدم قواعد الظلم والاستداد الفردي وحفظ كيان 
الإسلام والمسلمينَ*“. رقد عَمِلَ مناوئر علماء الدين على إعاقة 
توزیع هذه الإرشادات على الشعب» حتى لا ينقلِبٌ الشعب على 
مارب هؤلاء الذنيئة تجاه الوطن. 

كما أرسل آية اه الخراسانن برقيّة إلى «ناصر المُلك؛ يعاتبه فيها 
على افتتاح مراكر الطب: لار وإشاعة الفحشاء والمنكرات وتعيين 
ضراب لبيت المال على مثل هذه الأماكن». ويصرٌ فيها على تنفيذ 
الحدود الإسلامية. كما انعفد آية اله الخراسانن الصحف التي تدعو 
النساء إلى الخروج متبرّجات سافرات إلى الشوارع» واعتبر أن 
التهاؤن في مكافحة هذه الظاهرة خيانة عظمى للإسلام وللبلار. 


(1) الوثبقة المرفمة 329 - ق" المحفوظة في مركز اسناد مؤسه مطالعاث تاريخ 
معاصر ایرانا. 

(2) الوثيقة المرقّمة ٠4363 /1١‏ مكتبة آستان رضوي بمدينة مشهد المقدسة. 

(3) الوثيفة المرفّمة /1١‏ 4331). 
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وني 12 محرّم 1328ه» ملأت منشورات حمراء اللون «مدبنة 
قزوين؟ (وقيل ١مدينة‏ طهران))» ووصلت إلى أقصى المملكة؛ 
أصدرتها جمعيّة الأرامنة. جاء فيها: «جاهدنا من أجل الحرّيةء ولم 
نجدِ المبشّغى. وإذا بقيت الوزارات ومجلس الشورى على هذه 
الحالةء سنعلن ثورة عامَةَ وسنقتل كل من يقف عائقاً فى طريق حرية 
الوطن». 

ودعا آية الله آخوند الخراسانن الشعبً الإيرانيّ إلى مساندة 
تأاسيس المصرف الوطنيَء «ني الوقت الذي ينبغي أن تكون الأموال 
وحفظها وطريقة صرفها في يَدٍ أمينةٍ كفؤةٍ دين تجعلها في خدمة 
الوطن والمراطن في أرجاء البلادء. 

وكان «تقي زاده» ورجاله يعتّلون ليل المناصب في البلاط 
الشاهنشاهي؛ وة وثائى في هذا المجال تقول: «... أكدوا على 
وجودهم في البلاط المَلَكيَ تأكيداً راسخاًء والحصول على توصية 
«حكيم الممالك» من أجل جلبهم إلى البلاط. وتعهّد "مراة الممالكة 
بان یمنځهم مناصب خطرة...»*. 

وكتب شريف الكاشاني في هذا: «يحاول تقي زاده السيطرة على 
فصائل ثرّار نهضة الحكم الدستوري كافة... من المستحيل أن ينظ 
الجميعٌ تحت رايته؛ وهذا أهمَ عوامل التفرقة واختلاف الآراء»” 

وقال «محمّد ولى خان التنكابنئ؟ء أحد سراة فاتحي طهران» 
في موضوع العجلة في إحضار «تقي زاده»: «جاء تقي زاده إلى ايرا 


(1) روزنامه خاطرات عين السلطنة» صر2897. 

(2) الوثيقة المرقّمة 5167 المحفرظة في مركز اسناد مؤسه مطالعات تاريخ معاصر 
ایران!۔ 

)03( وافعات انفاقِه در روزگار» ج۰2 ص 354. 
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وفى حقيبته عشرات المشاكل ؛ فحلَ المجلس الأعلى» وشكل لجنة 
الإدارة حب رغبتهء وعيّن «سهام الدولة» حاكماً على محافظة فارس 
(شيراز). وقام «المُجاهدون؛ مثل «بيرم خان» بغارات السلب والنهب 


1 ا 0D.‏ 
فى مدينة قزوين ورشت وطهران» 


فى مثل هذه الحالة؛ طلب إحضار «ستار خان» واباقر خان؛ إلى 
E‏ فأرسل فائد القوات اا برقية إلى آية الله أخوند 
الخراسانيَء قال فيها: «بناءَ على ما تقتضيه الظروف الراهنةء طلب 
من القائد الوطنى» و«آمر القوات الشعبية» الحضور إلى 
طهران...»"*. ثم كان الطلب إلى العلماء الكبار إرسال هذين القائدين 
إلى العتبات المقدسة في العراق. 


وكان إصدار للأوامر بمنع حمل الأسلحة في طهران» لكثرة 
الحوادث الدامية التي يوم بها بعض مَن يذعون النهضة. وفي تلك 
الفترة؛ أرسل آية الله الخراساني برقية إلى السيّد عبد الله البهبهانيّ 
وسائر الحراج؛ يقول: «نشرت جريدة «ايران ناو» في عددها الرقم 
١1‏ خبراً بأن حكم القصاص يخالف السياسة والحكمة والمنطقء 
وازدرى كاتبه الحكماءَ والفلاسفة غير المسلمينَ لاعترافهم بعظمة 
الحكمة الموجودة في الآية الكريمة «ولكم في القصاص حياة يا 
أولي الألباب“» لذا أطلب إرسال هذا العدد من الصحيفة المذكورة 
کي أصدر الحكم الإلهن وأبلكّه المسلمينَ كا2. 


وكتب «عين الدولة سالور؛ يقول: «أصبح شعار نهضة الحكم 
)1( واقعات اتفاقیه در روزگار» ص 09. 


(2) المصدر نفسه» ص 506. 


(3) اسناد مشررطه (خاطرات واسناد مستشار الدوله), باعتناء ایرج افشار» طهران؛ 
62 اه ج۰2 ص 306. 
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الدستوريّ» والسلطنة الشاهيّة المستبدَة» فى خبر كان؛ أمّا عن 
الخلاف بين الشات المتصارعة فقد ا إلى مجموعتين : 

والمتطرٌّفون ال وبرت بل الغثة الأولى سيهدار» والحاج علي 
فلي خان وسردار اسعده ومستشار الدولةء وأغلب راب المجلس». 
ويمثل المتطرّفينٌ تفي زادهء وصنيع الدولةء وعدد من الشوار. حتّى 
الصحافة انقسمت؛ فنرى صحيفة «إيران نره وصحيقة «الشرق» تمثّلان 
اللورتين المتطرفين» والترّمّت الصحف الأخرى جائبَ المُعحدليي'. 


لقد أصدر آية الله الخراساني وآية الله المازندراني حكماً شرعياً 
أن الطريقة السياسيّة الى ينشرها ١نقى‏ زاده» بدعة وضلالةء ويجب 
إخراجه من المجلس الوطنيّ. كما طلبا من «نائب السّلطلة؛ منعه من 
دخول حرم ساحة المجلس الموقرة. 


أمّا نص هذه الفتوى فعلى النحو و الاآتي: ...٥‏ من الواضح للعيان 
حقبقة جلّة هي وجود السيّد ني زاده في مکان ليس له. هذا 
الرجل يريد أن يجعل دين الإسلام وسجايا أبناء الوطن كما هو شائ 
ومتعارّف عليه في باریس؛ فالمشهور بین نصاری العالم أن الباريسيينَ 
ألعُرا الدين المسيحي من آداب مجتمَعهم.. . إن هذا الملعون (تقى 
زاده) يريد إلغاء حدود الإسلام وقيمه الأخحلوقتة الديتية الإسلاميّة 
إبران» ليشار إليبا كما يشار إلى باريس بعلمانييها al‏ عن 
الين... هذا المسار يؤذي إلى استمساك الأجانب بزمام الأمور... 
واستناداً إلى تكليننا الشرعي في حفظ الإسلام والمسلمينَء ولأننا 
نشعر بسيطرة الأجانب على مكاسب النهضة» طلبنا أن يُزال هذا 


() اعتداليونء هو الاسم الذي اختاره هؤلاء لأنفسهم روند أبقيناه على صيغته ولم 
نترجمه لوضوح معناه بالعربية. (المحرر) 
)2( روزتامه خاطرات عین الگلطة سصالور» ج4 ص 3054. 
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العنصر الفاسد الخبيتُ من المسرح السياسيء وأوكلنا الامرّ إلى 
حاسميّة إدارة سمركم ولعظمة إيمانكمء وإلى أعضاء مجلس النواب 
ومجلں الوزراءء والأمراء والقادة... والسلام. 


... محمد كاظم الخراسانيّ» عبد الله المازندراني». 


حى إن العالِمَين الكبيرّين طلبًا "أن ينفى «تقي زاده» إلى ما وراء 
الحدود الإيرانيّة ورا وان أي تهاونِ أو تقاعس محرم رعا 
ومخالَنةٌ صريحة لصاحب الشريعة (ع)... وان كل مَن يدافع عنه 
مشمول بحکم هذه الفتوى»ء'. 


فحاول علي فلي خان («سردار أسعده - الرفيق الماسونن لتقي 
زاده) الحؤول دون نشر رسالة العالِمّين الكبيرين (المُقَيمّين في 
الفا بلاطل ن تالت اة ا يخڏّ أي ا 
ضد تقي زاده وألا ببلْمْ الفتوى إلى أي مسؤول حكومي. 

وفي 9 جمادی الأولى 8؛ أرسل القائد الوطني ستارخان 
إلى «نائب السّلطنة» و«عَصدِ الملك؛ إنذارآً يقول فيه: «بعد القصف 
المدفعيّ للمجلس» حاولت إعادة الحقوق المغصوبة لأبناء وطني؛ 
فرفعتٌ لواء استقلال إيران المتمثل باستقرار الحكم الذستورئ... ولا 
أرغب في أن يتدخل البعض في شؤون الرطن من أجل إرساء 
أغراضهم E SE NOE E Aa‏ 
حدود مسؤولياتهم القانونية وواجباتهم في هذه الشترة الراهنة. 


ا سار الزت:. 


)1( اړرراق تازه ياب مشر وطت رنقشس تقي زاده» صر 207 - 208, 
(2) المصدر نفه.» ص 538. 
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انتقاد علماء اللحف لتمادي دعاة الحريّة فى الممارسات 
الخاطة 


اعترض علماء النجف على نوايا الاشراكين الديمقراطيّين 
المتشدَدينء في برقيّة ضمنوها أهداف نهضة الحكم الدستوري. كما 
انتقدوا العلمانيين المتَبعينَ لسياسات الغْرّب. أمّا نص البرقية فعلى الحو : 

«... لم تكن النهضة من أجل عزل حكومة الاستبدادء ونصب 
إدارة استبدادية فاسدة تحاول فرض أعضائها وتنظيماتها على دوائر 
الدولة كافةء كي يساند بعضهم بعضا"'. وتناسّوا تشكيل القرّات 
المسلحة وهو أهَّ واجبات النهضة لحماية الوطنء وانشغلوا بزيادة 
صرف واردات الدولة في الأعمال المُضِرَةَء وتبذير الأموال. وقرّروا 
مخالْفة الدين وإشاعة المنكرات. وبدل أن يوخدوا أفراد الشعب 
ويساؤوا بين طبقات المجتمّم» عززوا الفُرفة والانقسام؛ وفرضوا 
الضرائب التي يعجز المواطن عن دفيها'” تبدأ من المَّلْح الأبيض 
وتصل إلى الفحم الأسود. ووظفوا أعوانهم في گبری مناصب الدولةء 
ما آثار غضب الشعب فَكَرة الحكم الدستوري! كذلك؛ ملأوا 
السجون بالمتَهَّمينٌّ السياسيّْينَ بالتَهَّم الواهية لا أساس لها من 
الحقيقةء بغية شق صف الوّحدة الوطنيّة. حتّى إنهم حالوا دون 
وصول رسائل خدام الشرع الشريف إلى الناس» ونصائجهم حيال 
صحيضسّي "الشرق؛ و«ايران نو»... إن حرّية الوطن لا تقوم إلا على 
مقؤمات الدين الإسلاميَ الراسخة. وستبقى منجزات نهضة الحكم 
الدستوري مشيّدة على أساس المذهب القويم وصيانة إيران 


(1) في إشارة إلى أفعال قى زاده. 
(2) ففي شهر رجب 328اه؛ قامت مظاهراتٌ ضخمة اعثراضاً على الضريبة على 


المَلّح. 


155 


الإسلامية. وعلى عشاقى الحرية الباريسية التوجّه إلى معشوقهم قبل أن 
تمد إلى اكتف الال ورعدها كرون الارن عفان غر عا درا 
دعُوا الأمَةَ تمش بسلام. وعلى نوّاب المجلس التصدذي لعربدة زمرة 
أعداء الذينء ليْعمَل على تطهير مفاسد أعداء الإسلامء وإلغاء كل ما 
فرضه الأجانب المستعيرينَ ومنعهم من التدخل في الشؤون الوطنية. 
ويجب تنفيذ مواد القانون تحت إشراف المُجتَهدينًّ الحريصين على 
موافقة الشريعة الإسلاميّة في أداء الحكم وفق الدستور الوطنيّ. 
ويجب انتخاب الفُضاة والموظفينَ من الرجال المتديْلينً؛ كما ينبغي 
توظيف الضرائب لدعم الجيش والقوات اة لحفظ الدين 
واستغلال الرطن. ويجب تأسيس مجلس الشيوخ لكبح الانحطاط 
والرذائل. ويجب تعيين المذعي العام من المتبحرينَ بالدّينء الصادقين 
المؤدينَّ ن للأمانةء العارفينَ بالشؤون السياسية. ويجب تشكيل لجنة 
الرقابة على e E‏ فلا يجوز نشر أي مقال بدون موافتة 
المجتهدينَ... ولا حول ولا قوَّة إلا بالل العلن العظيم. 
.. محمد كاظم الخراسانيّء عبد الله المازندراني». 


وقد أكد آية الله المازندرانى أن ۳انتهازيينٌ اا في بعض 
رجال الذين الذينّ لم بدخلوا الخظ السياسي للنهضة ولم يتعرفوا 
على حفائی مجریات الأمورء فَمَرّوا في وادي المخالفينَ ؛ لکن نبقی 
مشتركين معهم فيي هدف القضاء على الاستبداد». 


وکال أن اجتمم أمدقاء وأنصار «تقی زاده* فی مرل اسردار 
اأسعل» وطلبوا من نشي زاده» إرسال رسالة حسن نة إلى مراجع 
اجب الأشرف وآنه سر ور النلحف لملاقاتهم والاجتماع بهم فکان 
رد «تقي راد آنا لا استحطف أعحدا"! وقد أرضى السجة 


)0 حسن تتي زاده» زندگی طوناني. ص 350. 
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البهبهانن بمثل هذا ورف ا 

وفي تلك النترة؛ صعَد أنصار تقي زاده» أعمالهم العدائيّةء 
بنشر مشالة مثيرة فى صحيفة «إيران نوه (العدد: 215). وأخرى فى 
صحيفة «الشرق» (العدد: 89). شلوا بهما حملة شعراء على حكومة 
«سهدار“ ووزرائهء ما أثار الفوضى والاضطرات. 


وكات الد الخبهائن بعد الكل هب شن كان اللماء كى 
تشرف على اللوائح والمراسيم والقوانين التي بصادِق علبها المجلس 
النيابيّ» مطابتقة نصوصها للثرع الإسلامي. وكان «باقر خان» و«ستار 
خان»؛ بعثا برسالة إلى «نائب السّلطنة» يقولان فبها: ... نعرض 
لمعاليكم أن تصدروا آوامرّكم السامية بالإقامة الجبريّة خارج البلاد 
لغاش باتتقران اللاده إلا اسر تحن إلى الك ونح فن 
انتظار أمركم المُطاع». ٠‏ 

وني 3 رجب 1۱328ه؛ قم «سپهدار تنکابني» استقالته من 
رئاسة الوزراء». وكتب حول أوضاع البلاد المتدهررة يقول: ... 
الأفلات الأمنيّ وتدهور النظام اللّذان أرجدهما شيوخ وعشائر 
اإبختياري» وفرسانهم في طهرانً والمدن الأخرىء وكذلك 
المجاهدون الآذربيجانيّون؛ قد هدما صرح الأمن والحياة الهادئةه. 


وفي هذه الفترةء قام أنصار «تقي زاده» باغتيال السيّد البهبهاني 


في منزله (ليلة 9 رجب 1328ه)؛ وشل هذا إحطاراً مهتا لكل 
أتباع السيّد المخدور في التصدي للعلمانية والعلمانْيَنَ ؛ بعد أن قال 


(1) مركز اساد مزه مطالعات تاريخ معاصر ايران؟. الوثيقة المرقّمة 169١‏ كق؛. 
(2) المصدر نفسّهء الولقتان المرقمتان 5145 و46ا5. 
32( باددائتهای سه سالار» ص 283. 
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الشيخ فضل الله النوري إه إذا فتل هو فسّرف يقتلون السيّد البهبهانن 
كذلك»» وقد تم ذلك في أقلٌ من سنة»'. 

وكتب شريف كاشاني حول هذا الحادث: ...١‏ شاهدث البكاء 
يصدح في أرجاء بيتي... أخبروني بشهادة السيّد البهبهاني. كان جسده 
الشريف على السرير عليه آثار يسع طلقات نارية. وفي الصباح احتشد 
الناس حول منزل الشهيدء قر عددهم بخمسة عشر ألف نسمة» على 
رأسهم كل وزراء الدولة وناب مجلس الشررى الوطني؛ 
والشخصيات البارزة مثل «ناصر الملك؛ و«ستار خان» و«باقر خان»... 
وجلس الجميع في العزاء يلعنون التاتل والآمرَ به... حتّى وصل 
آل ای ی راد 

كما نقل شريف كاشاني عن شاهدّي عيان: «الذي نمْذ الجريمة 
«رجب قفقازي٤‏ وكان في معيته خحمسة رجال من ديمقراطيي إيران» 
من أهالي طهران وقزوين... وبعد الجريمة» توجّه «رجب» ورجلان 
من أتباعه إلى "برج المراقبةه حيث كانت عربةٌ في انتظارهم» فهربوا 
بها... وقد صرح محرّضوهم بأآسمائهم...۲. 

ونفى «تقي زاده؛ أن تكون له علاقة بقتل السيّد البهبهاني. ويؤكد 
بشكل غير مباشر أن «عمو أوغلي» بريء من التهمة التي نسبّت إليه 
في الاشتراك بهذه الجريمة. اا أنه يضمر البحتة والاحترام 


(1) استشهد الشبخ النوري في 13 رجب1327ه؛ وفق الحكم الصادر من محكمة 
١الماسونبّين؛‏ برناسة «ببرم خان الأرهني؛ عضو لڑ/ لح بيداري؛. أمّا السبّد 
البهبهانييّ فد استشهد في 9 رجب 1328ه (قبل أربعة آيام من الذكرى السنوية 
للشبخ) على يد أنصار #تقي زاده» من الماسوين وأعضاء «لز/ لج بيداري؟. 

(2) واقعات اتفاقه روزگار» ج2٠‏ ص540 _ 541. 


(3) المصدر نضهء ص 541 _ 542. 
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للسيّد البهبهانيَ» ويعتبره من كبار زعماء نهضة الحكم الدستوري”'. 
وکتب «سيهدار أعظم» في اکا امظلوم السيّد عبد الله... 
أرجو أن يُنزل اله ب«تقي زاده» وأتباعه وأنصاره ما هم أهلٌ له. 
هؤلاء أضاعوا مكتسبات الثورة الدستورية وفرًقوا وحدتهم إلى أشياع 
وجماعات... کان تی زاده تا للاستداد اا ا الحكم 


ادر 


وثارت ثائرة الشعب على جريمة اغتيال السيد البهبهانيّ» رغم 
محاولة رئيس المجلس تهدئة النفوس بالوعد بملاحقة الفاعلينً ؛ 
فمَّسّت الحركة الشعبِيّة فى مدن وقرى إيران كافَةَ وشت بخناق 
الوت راتخلن العا والخس ساب إل أخة الغرات 
بالمجرمينٌّء وتنفيذ فتوى علماء النجف الأشرف في حى «تقي زاده» 
(إبعاده عن البلادء إلى ما وراء الحدود الإيرانية). 

عم الإضرابُ مناطق طهران كافة؛ وأغلقت المتاجر والمعارض 
اال أبوابها إلى يوم 17 رجب. مجلس الوزراء لا محل له من 
الإعراب. اعتصم أبتاء المدينة في المسجد مطالِينٌّ بإلقاء القبض على 
الَتَلَة. وفي مدينة همدان؛ أضرب الناس اعتراضاً على الضريبة 
المفروضة على ملح الطعام وأنزلوا جام غضبهم بانهضة الحكم 
الدستوري» وررادها وأنصارها. 

وفي 12 رجب 328اه؛ أصدر جماهير الشعب بياناً احتجاجا 
على أعمال العلمانيّين؛ قالرا فيه: «أصبحت أعمال الإيرانيّين كافة 
تقليداً؛ من المأكل والمشرب والملّس» إلى العادات والآداب 


(1) زندگی طوفاني» ص 144 _ 145 و644. 
)2( بادداشتهای سپه سالار تتکابني» ص255 - 286. 
(3) روزنامه خاطرات عين السلطة سالور» ج4 ص3167. 
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والسلوك والمُعاشرة» وطريتة المحادَثة. وامتذت إلى العمارات 
والبيانات والزراعة والحدائق؛ حتَى الاغتيالات يتلدون أسيادهم في 


» 1 
تنفيذها...» 


في 18 رجب 328اه؛ شكل «مستوفي الممالك؛ حكومة تتأف 
من أفراد الجناح المعتدل ومن الثرريَينّ؛ وعلى رأس لائحتها خلع 
سلاح المجاهدينّ. وفي الحكومة كذلك احسين لي خان نرّاب» 
و«ابراهيم حكيمي؟ وافرمان فرما؛؛ وهم E‏ من E‏ 
الياسة البريطانية. 


وكانت ل#مستوفي الممالك» علاقات حسنة مع قبائل البختياريةء 
فسمح لهم بالتدخل في شؤون الدولة بشكل عميق. وني 24 رجب 
8ه؛ غادر «تقي زاده» مدينة طيران» في وقت ققدم فيه 
«ستارخان» وابافر خان»؛ و«ضرغام السلطنة» و#عبد الحين خان (معر 
السلطنة)» رسالة غاية في الأهميّة إلى نائب السلطنة (عضد الملك) 
أعلدوا فيها: ... بعد تمادي المُحابينَّ والمُغالينَ فى التعرض 
لشخصيات الوطن البارزة بالأذىء وقتلهم السيد البهبهانيء ولا رادع 
لهم؛ فقد انتهى صبرنا ورزانتناء ولا وجه للتحمَل بأكثر من هذا... 
نطلب بوساطة هذه العريضة من مقامكم السامي طرد المتهَّمينَ بهذا 
العمل الإجراميّ بن الكافر؛ وإذا استمرّ التقصير من ظرَفگم» > بالوعود 
التي لا تنفذه و ما زال القاتلون فارَينَ لا دولةٌ تسعى لتوقيفهمء فلن 
تتمكنوا من السيطرة على الإفلات الأمنن في المملكة. ولأننا فدائيون 
مخلصون لك يا صاحب ال أن نمدم اقتراخنا 
لمكم المغظه...:. 


(1) واقعات انقاقیه در روزگار» ج۰2 ص 544. 


(2) مركز اساد مطالعات ناريخ معاصر ايرانء الوثبقة المرفمةه 5123 - ق. 
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أثارت هذه العريضة غضب «سردار أسعد» وأنصاره ومؤيديە؛ مع 
كونها لم تود إلى أي نتيجة لدى المسؤولين إذ اظلعوا عليها! 
وفي يوم ا 5 رجب 1328ه؛ كان في قافلة «الملا علي» 
رجل e‏ ازات كان مهما بالمشاركة في اغتيال السنّد 
کک فتصدّى له أحد المجاهدينَ ورماء بطلةة "موزر» فأرداه 
> روفي ذلك اليوم e‏ عدد من الاعتداليل» المدعرّ محمد 
تربیت٤‏ نجل شقيقة "تى زاده؟» ومعه عبد الرزاق خحان»» 
وقتلوهما ثأراً لدم الشبيد ادا وکان هذا الاغتیال نشذه 
جماعة «معرّ السلطان». وفي تلك الأيام» ألقي القبض على رجلين 
قيل إنهما حضرا إلى النجف الأشرف لاغتيال آية الله الخراسانيء 
وأرسلا مخفورين إلى طهران”. 


وقد ذكر «عين السلطنة» في تقرير في أخر شهر رجب 1328ه: 
... وصلني خبر من طهران يقول إن «ستار خان» و«باقر خان» قد 
نزلا إلى شوارع طهران برجالهم المدجُجين بالسلاح» وتعرضوا لكل 
من لبس الزي الغربيّ وربط «الرباط» على عنقه... وخرجت مدينة 
طهران عن حالتها ا وقال میرزا أحمد سررشته دار («اقتدار 
السلطنة۲) إنه ومن معه هربوا من طهران خفية مع «سيهدار؟» ركان 
«ستار خان» یطارد ایپرم خان؟. 


وساطة نوّاب المجلس بين رؤساء الثوّار وسُراة الحكومة. أمّا شروط 
الهدنة فكانت: 


)1( روزنامه خاطرات عيبن السلطة سصالور؛ ج۰4 ص3167؛ وافعات اتفاقیه در 
روزگار» ج۰2 ص 548. 
)2( روزتامه خاطرات عین اللطة مالور» ج۰4 ص3167. 
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معاضدة حكومة الدستور عند الحاجة من أجل القضاء على 
القساد؛ كما يجب مراعاة القوانين الحكومة بشڪل کامل. 
مساعدة الحكومة في نزع الأسلحة غير المرّخصة. 

ااخاو عى حورا وا ا 
المذكورينً أدناه: 

محمد ولي سپهدار أعظم. 

علي قلي بختباری سردار ا 

باقر خان سالارملی. 

عبد الحسين سردار محيي. 

ضرغام السّلطنة. 

غلام حسین سردار محتشم. 


ستار خان سردار ملي . 


وفعلاً قد صدر أمر بتليم السلاح إلى وزارة الدفاع. لكن لم 


تحال المسؤولون عن القبام بهذه العمليّة بالأخلاق الحَسََةَ؛ ما أدّى 
إلى استنكاف مجامدي آذربيجان» وجماعة "معز اللطان» عن 
تسليم أسلحتهم. فاستغل المنافقون الانتهازيون هذه الفرصة للنيل 
ممن خالفهم في شأن اغتيال السيّد البهبهانن؛ فحاصروا المجاهدين 


(1) 


روزنامه خاطرات عين السلطنة سالور» ص 3179. 


(2) مركز اسناد مطالعات تاريخ معاصر ايرانء الرثيقة المرقُمة 20239. 
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فى بستان «أتابكة (محل إقامة «ستار خان»). وكان الماسونيّون 
عازمينَ على إبادة الشرار الوطنيّينء فكان المسلحون من عشائر 
البختيارية ؛ وعساکر يبرم عان» (تحت إمرة #فوام (all Ji‏ حاضرین 
كذلك. 


وفي هذا السياق ذكر أحمد خسروي: «... لم تكن الدولة راغبة 
في تنفيذ هذا الأمر بشكل عادل؛ ر الوزراء «مستوفي 
الممالك؛ نشسه وأغلبية وزراء حکومته» هم ضمن فرقة ۴الثوريير“ 
التي تضمر العداء للفادة الأربعةء ستار خان وياقر خان وضرغام 
السلطنة ومع الللطان. كذلك فإ «سردار أسعدا» وهو صاحب 
القرار في الأمور كلهاء يضمر الضغينة تجاء هؤلاء الأربعة لا سيَّما 
«ستار خانه» ومثله «فرمان فرما؛ وایپرم خان» (رئيس شرطة طهران) 
يضمران الكراهية ل#ستار خان»... حى إن معز السلطان كان يود قتل 
سار ان 

وفي أوّل شعبان 328اه؛ بدأ القتال بين الجاتينٍ» وأحرق باب 
بستان «أتابك» بأمر من «يہرم ان وكات :الترات الكر ر 
الحرب للثأر من #ستار خحان» ولباقر خان لمعارضتهما الماسونية 
و«نقي زاده». وقد کتب شریف کاشاني في هذا الأمر يقول: قل 
وأسر المياجمون المؤيّدون للحكومة: في داخل البستانء وحظموا 
ما فيه؛ وقد شيت الدول الأجنبية بهذا كلّه. ثم ذهب المهاجمون 
ب«ستار خان» و«بافر خان إلى منزل «صمصام السلطنة». واستاء أبناء 
الشعب من هذا العمل الجبان»*. 


وتجدر معرفة أن الأحزاب والجماعات والتكيّلات الاشتراكية 


)1( تاریخ هیحده اله آذريصان»› ص 34( _ 136. 
)2( واقعات اتفافیه در روزگار» ح۰2 ص 549 _ 550. 
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الديمقراطية»؛ فى طهران قد جنَّدوا أتباعَهم ومنحوهم حى حمل 
الأسلحةء وا على نزع أسلحة القوّات والجماعات الأخرى'. 
وكانت وزارة الداخليّة اعتبرت» في بيان لهاء أن مَن كانوا داخل 
مقر إقامة «استار خان؟ إنما هم متمردون على قرار نزع السلاح مِن 
جيع أفراد الشعب؛ فكان ضروريًاً إلقاء القبض عليهم وزجُهم في 
السجون لينالوا جزاءهم العادل*! 

كما أرسل نواب خراسان في مجلس الشورى برقية إلى مجلس 
محافظة خراسان؛ قالوا فيها: «تجمّع عدد من الأوباش المسلَحين 
في منزل ستار خان وأجبروه على البقاء معهم؛ فاضطرت قرى الأمن 
الداخلي إلى تجريد الأشرار من الأسلحة بالقرّة نطبيقا لقانون نزع 
السلاح. وقد نلوا «ستار خان» و«باقر خان؟ء بشكل محترم»ء إلى 
منزل آخر؛ وبقي الأرباش رهن الاعنقال» 

وکان «أفنخم الدولة* ير اَن حادثة بستان «أتابك» مكملة 
للمخظط الاستعماري الذي اغتال السيّد البهبهاني؛ فقال: «اجتمم 
الاعتداليون والقادة الوطنيون فى المسجد وتعاهدوا بتنقيذ فتوى اية 
الله الخراساني وإبعاد ااي عن المسرح السياسي. ولان 
مسؤولي الحكومة كانوا خارجَ هذا التدبيرء قتلوا ٠رضاأف»‏ و«ميرزا 
محمد علي خان؛ وغيرهما. فاستغْل الانقلابيون مرسوم نزع السلاح 
وأنزلوا بالقادة الوطنيينَ وأنصارهم ما لا تتصورُه العقول؛ فعد أصابوا 
ساق «ستار خان» رئيس النادة الوطنيين بطلقة نارية وقتلوا نجلهء 
فيما نجا «باقر خاذ» من كيد الرصاص)”. 


(1) تاریخ هیحده ساله آذریحان» ص 136. 

(2) مركز اسناد مطالعات تاريخ معاصر ايران الوثيقة المرقمة 20238. 
(3) المصدر نفسّه. الوئيفة 20235. 

(4) روزنامه خاطرات هين السلطنة سالور» ج4 ص 3185. 
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وتضاربت الأخبار حول عدد قتلى هذه الحادثة؛ فقد تحدّث 
#عين السّلطنةه عن 150 مقتولاًء فيما حدّث «أفخم الدولةة عن عدد 
شارت الألت أو التمانمة أؤ الارينةة: 

و کتب لاعر الدولة»: 

ستار خان مصاب بجروح ٠‏ وبافر خان مع جماعة المجاهدين 

٠‏ الفائزون «یپرم خان» و«الأرامنة» وقبائل البختيارية». 

ه العلماء خلف أبواب منازلهم. 

١ 6‏ ترال الأسوافى والمتاجر E‏ 

وكانت هذه الحادثة قد هّت أركان التجمّعات المتزمتة؛ ما ادى 

إلى 

ه استقالة «فرمان فرما» وزير الدخلية انذاك. 

الابتعاد عن الأنتساب إلى المجاهدين؛ حى إن كلنة 
«مجاهد» أمست شائنة مخزية. 

٠ه‏ إقالة #سبهدار» (فائد القرّات) من منصبه.۔ 

e‏ الغضب الشع العارم وکلمات السب والشتم والاحتقار التي 
سيطرت على المجالس والاجتماعات تندد بيرق المجاهدِينْ 
وأفرادهم كافة. 

٠‏ استياء طبقات الشعب من الأوضاع العامة وسيطرة الندم على 
أفکار وعواطف الأمَةَ جمعاء. 


(1) المصدر نفسه» ص 3185. 
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٠‏ إهمال «الأرامنة» ل«يبرم خان؛ وابتعادهم عنهء وانهامهم إِيّاه 


e‏ بتر ساف «إلټتائد !! لوطنيَ ستار خحان» بسبب الرصاصة التي 
أصابت رجلّه أثناء الهجوم؛ فأصبح معرًقً“. 


وننفي موضوع الهجوم على بستان «أتابك» بروايتين متناقضتين ؛ 
الأرلى عن «سثه سالار ا والثانية عن «جعضشر ت نحان؟ 
(المعروف باسردار بهادره - عضو المحمْل الماسوني (لژ/ لج) ونجل 
«سردار أسعد البختياري؟) وقد مئت بالأكاذيب رالتحريف. 


ما رواية «سبه سالار» فعلى هذا النحو: 

ت الحكومة الجديدةء وحدئت وقائع غريبة منها اغتيال 
السيّد البهبهاني على يد الفاسدينّ؛ فهاجَ الشعبُ وعظلت المتاجر 
والأسواق والمحال. وبعد أيّام أراد البعض الثأرَ للسيّد الشهيد في 
الشارع العام؛ فكان إضرابٌ شاملء والمدينة مضطربة. فأتى «یپرم 
خاد الارن ورجال الشرطة وقشرذان بيادرة وامروه باع شن إلى 
الزعيم الوطنيّ «ستار خان» والقائد الوطني «باقر خان» وأنصارهما 
في بستان «أتابك؛. فجاؤوا يوم الأحد بائني عت حدقا ور قاقات 
اماکزیم؛ وستّة أو سبعة آلاف جندي. سلم بعض العمّال أنفسّهم 
بحال يُرثى لهاء ثمّ هاجم الأرامنة وقائل البختيارية البستان ليلا 

يرو ةٍ بکل عتادهم المذكور؛ وسقط ثلائمئة رجل من العمال 
والكسَبَة... بين قتيل وجريح... كما أصيبَ «ستار خان؟ برصاصة» 
فوع على الفراش» ودخل رجل آمنيّ يحمل مسدّما من نوع "يراق؟ 
ورماه بطلفَة. اما «باقر خان» فكابد ألوان التعذيب...٠‏ 


(1) روزنامه خاطرات عين السلطنة سالور» ح4» ص 3201. 
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وأمّا رواية «جعفر فلي خان؛ (وهو ممن افتعل هذه المعرّكة) 
فعلى هذا النحو: 

«قْدِمٌ الرجلان المشهوران «ستار خان؛ و«باقر خان»؛ إلى طهران؛ 
واستغلا عقول الدج وأخذا يتدتحلان في أمور الحكومة كاف حى 
عيل صبر المسؤولينّ. هذان الرجلان يقتلان الناس في الشارع أمام 
الأنظار. فتلا المرحوم السيّد البهبهاني في منز ليلاً. أصبحت أوضاع 
طهران سيه جدا؛ فاضطرت الحكومة إلى إصدار مرسوم يقضي ينزع 
السلاح من أيدي المجاهِدينَ ومنحت الحماية الكاملة لدستار خان 
و«باقر خان»ء وكانا يسكنان بستان «أتابك»... وحاصرت القوات التي 
کانت بإمرتي وااسردار محتشم» و«یپرم خان»» وهاجمّت البستانً. 
وبعد منتصّف الليلل بساعة واحدة تي أسر الرَجْلين» وكائت ساف 
«ستار خحان» مصابة فأرسلناه إلى منزل «صمصام الدولة؛ القريب من 
البستان؛ وقد قل وجُرح اثنا عشر أمبراً من رؤساء البختيارية» ومثل 
هذا العدد من المجاهدِيًّ. ثي أسرنا 800 مجاهد[ بعد تجريدهم من 
الألحة. ورْجُجناهم في السّجن. وبعد يام رفع الحظر عن «ستار 
خحان» وابافر خان»". 

ولقد حمل قتل السيّد البهبهاني الجناح العسكري لنهضة الحكم 
الدستوري مسؤولية تنفيذ الأحكام والفتاوى الصادرة عن مراجم 
النجف الأشرف؛ ولقد تولى «ستار خان» هذه المسؤولية. وبعد إبعاد 
ستار خان» عن ساحة المواجهةء بَمْدَ أنصار الشريعة والمجاهدون 
المخلصون عن مسرح الآحداث. يرى المدفق في درامة هذه النهضة 
أهميَةٌ ووجوب تمييز الأعداء من الأصدقاءء ومخاطرَ تلل الأعداء 


)1( خاطرات سردار أصعد (جعنر قل خان آمیر بهادر)» ص 13. 
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وعملائهم إلى مَواقع حكم البلاد. كذلك. كان اشتراك المؤملين في 
الحكم إثر النهضة» مع أشخاص لا صلة لهم بالزعامة الدينية 
وأتباعهاء هفوة أت إلى انقلاب هؤلاء (العلمانيّين) على أهداف 
الثورةء وإرسائهم قواعد حكم مستقاة من بلاد الاستعمار. 


الفقصل التاسع 
تحذي العلماء للاستعمار 
قل الجهد الاستشرافي ي التأريخ للمشروطة 


عندما أعلنت الحكومة الصفويّة مذهب الشيعة مذهباً رسميَاً في 
اللاد؛ بدت مهاجّرة العلماء إلى إيران ضرورة ملخة. وكان العالم 
المشهور «المحقق الكرّكئ» من أعظم علماء الدين في زمن «الشاه 
إسماعيل الصفري». وفي الوقت الذي أعلن فيه علماء اة أن سََهَ 
سلطنة شاه إسماعيل (سنةٌ 907ه) تعادل في حساب الجُمّل حسب 
الروت هة ي اة الا خر العا ود 
الشاه لذلك بشدّة؛ نهض «المحقّق الكركي؛ مدافعاً وأعلن أن هذا 
التاريخء حسب الحروف الأبجديةء يساوي جملة «مذهبنا حه (!) 


وبعد سنوات؛ ظهر في عصر حكرمة الصفوية علماء كبار مثل 
#الشيخ البهائي؛ محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي العامليّ 
(المتوفى سنه 1ه)»ء و«العلامة المجلسي» شيخ الإسلام محمد 
باقر بن محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني (المتوفى سنة 
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1ه). فكانت علاقة الذّين بالدولة» في العهد الصغوي» علافةٌ 
طية جدَاً قَّوامُها الثقة المتبادلة بين الجانبين. 


لكن في عصر نادر شاه الذي كان بعد الصفويَّة» لم تكن 
السياسات المتَبّعة هي عينَها التي اعتمدَها الحَكام السابقون. فقد 
حالف ادر شاه السلاطين الملتزمين بقواعد المذهب الشيعيَ. فخالف 
علماء الدين في سياساته الثغافية؛ فكانت إذاً علاقة الدين بالدولة 
قي العهد الأفشاري» علاقةٌ متوتّرة. 

وفي عهد السلطان افتح علي شاها؛ ظهر بعض الإصلاح في 
تلك العلاقات. وكان علماءُ تلك الفترة علماءَ مشهورينً. 
علماء فترة الحرب الأولى بين إبران وروما 

۰ الشيخ جعفر كاشف العطاء. 

. السيد على المجاهد. 

ه الملا أحمد النراقى. 

وكان أكبر علماء فترة الحرب الثانية بين إيرانَ وروسيا «السيّد 


محمد المجاهد؛. وفي السنوات التى تلت الحكومةً القاجاريةء ظهر 
على مسرح السياسة الإيرانية علماء كىار» منهم : 


٠‏ السيد محمد باقر الشفتي؛ العام الكبير وصاحب الدّور 
المعروف في فَضيّةَ «هراة». 
العلماء المعارضون ل«امتياز رويتر» 
ه الحا الملا علي كني. 


و ا ر 
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الملماء الكبار المعارضون ل«امتياز التاك»› 
ه ميرزا الشيرازي (صاحب فتوى التحريم الشهيرة؛ والمُقيم في 
سامرًاء). 

ه ميرزا الآشتياني (في طهران). 

. الحاج الشيخ فضل الته النوري ف طهران). 

e‏ غا نجفيّ (في أصفهان). 

۰ میرزا جراد آغا مجتهد تبریزي (في تبریز). 

ه اال ادى (في شیراز). 

لقد كانت فتوى تحريم التبغ والتنباك؛ من ضمن التحولات 
التاريخية المهمّةَ فى إيران؛ ونْصهًا: 

«اليومٌ استعمال التتن والتنباك بأ نحو كان بعال حك محاربة 
إمام الزمان عجل الله فَرَجّه. 

.٠٠‏ محمد حسن الحسينيّ (میرزا الشيرازي)!. 

E PG LE O REE 

#اليرم٠؛‏ تعطي المسالةٌ دلالة على الحكم الثانوي (أي تكون 
راما وفی اشروط ‏ خاطة). 

«استعمال“؛ تعني فع التدخين» والبيع والشراء» وحتَّى زراعة 

«حکم محاربة إمام الزمان (عج)٩؟‏ هله الحملة تفوق معئی 
التحريم» أن ډکر المهدي وتقديس ها الاسم المبجارك («إمام 
الرمان؛) يفوقان الشاه والسلطنة. فلم تبقَ لأصحاب هذه المعاهدة 
(الاستعمار والحكومة القاجارية) أئ مشروعية أو اعتبار. 
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هذه الفتوى كانت أوّل ضربة قويَة بوجُهُها علماء الدين إلى 
حكام الاستبداد (سنةً 1309ه. في العيد القاجاري)؛ ومهدت 
لحركة «نهضة الحكم . الدستوري ي٤‏ التي تلت الفتوى بحُمْس عَشْرَةَ سنه 
وكان مجرى العمل النضاليّ في فترة هذه «النهضة٠‏ يختلف بين مدينة 
وأحرى؛ ففي أصفهان مثلاًء طولب بالحكم الدستوريّ الشرعيّء أمّا 
في تبريز (القريبة من «القفتاز» والدولة العثمانيّة) فولب بالحكم 
الدستوري المتطرف على الظراز الغربي. 

وقد أخحرج المشقفون المزمنون الحا «ميرزا حسن المجتهده من 
مدينة تبريز» ومسّكوا أعمال نهضة الحكم الدستوري بقبضة حديدية؛ 
فبدأً وقتّها الحديتُ عن تقهمر «المشروطة المشروعة» أمام المشروطة 
المتطرّفة الميّالة نحو الأنظمة الغربيّة. وكذلك كان أمرٌ ١جيلان»؛‏ فقد 
حوصِرٌ مجتهدٌ المدينة «الحاح خمامي» وكذر عيش ثم فَيِلَ فمات 
شیا 

وكان «ميرزا حسن المجتهد» و«الحاج خمامي» يناصران أفكار 
الشيخ فضل الله النوري (نهضة الحكم الدستوري الشرعية). وكان آية 
الله «آخوند ملا قربان علي الزنجاني من كبار علماء مدينة «زنجان» 
ومن مناصري الشيخ النوري كذلك؛ ِي إلى العتبات المندّسة 
تالراق: 

وکان البریطانيّون يضهرون کل المَقَت للشيخ النوري الذي قاد 
الحركة النهضريّة ضدًّ الاستعمارٍ الأجنبيّ» وطالب بقطع يد المستعير 
وابادةٍ الأعداءِ ونصر الشريعة الحَمَة. 


طرأت› في فترة نهضة الحكم الدستوري'› يعض الحوادث بین 
کبار العلماء؛ منها : 


1 - نهضة المشروطة المشروعة: فادها الشيخ فضل الله النوري 
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وأنصاره ضدَ المستعير الأجنبيَ» للقضاء على الاستبداد 
ومقوماتِه. 
22 الحكم الدستوري المذهبيّ المناوئ للاستعمار: قاد هذه 
الحركةء من النجف الأشرف. «آخوند الخراساني» وملا «عبد 
الله المارندرانيّ» و«الحاج ميرزا حسين نجل الميرزا خليل؛. 
وأمّا في أصفهان؛ فقد قادها «الحاج آغا نور الله الأصفهاني» 
و«آغا النجفي الأصفهانيّ». وفيي شيراز؛ كان السيّد عبد 
الو الرى عيو هة ا 
وكان العتل المدبّر لأعمال هذه العظيمة فريد عصره 
القائد الغ آية الله الميرزا حسين النائيني المقيم في النجف الأشرف 
صاحب كتاب اتبيه الام وتنزيه الملةه. 


وكانت وسيلة العلماء في النهضة E‏ الاجتهاديٌ الشيعي. 
زکانوا غل وزانة ةة ا ونوايا الغرب الاستعماري 
ومخططاته. فنادى هؤلاء العلماء با لإصلاح الياسي الالا غربى' 
(فهْم ررّاد الحكم الدستوري اللا غربيّ»). 

3 - تبار الحكم الدستوري الحرّ: مله قسمانٍ؛ الأول هو ذلك 
المتطرّف الميّال إلى سياسة العْرّب؛ لكن المخالف للاستبداد. 
وبرغب رواده في الازدهار والتقدم وإصلاح ا وف 
الطريتة الغربية. مشكلة هؤلاء الوحيدة هي اعتقادذهم بان الحل 
دوا يأتي من العَْرّب. وقد ارتبط هولاء بالماسونيّة. أما 
الثاني؛ فهو المعتل المائل إلى الاتجاهات الدينية - المذهبية. 
رواده السيّد عبد الله البهبهانيّء والسيد محمد الطباطبائيّ (ذرًا 
المصداقية والنيّات الحَسَنَةَ)» وكانا ألدّ أعداء الاستبداد 
القاجارئ. واشنُهر آية البهبهانيّ بالخشم والجَرْم» أمّا السيّد 
الطياطبانيّ فكان مُرهف الحس سريع لاء جاع ادا 
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كبيراً في تنفيذ القوانين وتحقيق العدالة واستقرار الحكم 
الوطنيّ. كذلك؛ لم يجن السيَد الطباطبائي مُدركاً حجمَّ خطر 
الغرب والاستعمار وعملاء السياسة الأجنبية» فلم يعارض 
حادثة الاعتصام في السفارة البريطانبّة» مع أنها جريمة تاريخية 
لا تُغْتقَّر ضدً نهضة الحكم الدستوري. وفي الصف التالي 
للنهضة يأتي دور جمال الدين الواعظ الأصفهاننء وملك 
المتكلمير. e‏ الظاهرَ يي بكرنهما من أصحاب العقائد 
والتظربات الضالة. وقد حاولت الجماعة المدعرمة من 
الاستعمار داخل حركة نهضة الحكم الدستوري تعظيم وتفخيم 
هذين الرَجُلّين؛ فنشرّت أقرال وَخِصَبّ جمال الدين الواعظ 
الأصفهانن في جريدة «الجمال؟. 


تيار العلماء الصامتينَ (الحياديَينَ): كان يِن علماء النجف 
الأشرف من يزيد الحكم الدضرري الدينيء ومن يؤيّد الحكم 
الدستوري الْحْرٌ. وکان ثمَةٌ فرق محايد بين هذين الغْريقَينٍ؛ هِنه 
العام المقدّس آية اله السيّد إسماعيل الصدر»ء وآية الله ميرزا 
الشيرازي الثاني. لكن تجدر معرفةٌ أن أفراد الفريتى المُحايد 
كانوا روا اة الاسعتمار ومكافئ الامخذاد (قي النين 
آوقدوا نار ثورة العشرين في العراق» وتزعًّموا فرسان الثوار 
ضد الاستعمار البريطاني)ء إلا أنّهم لم يغوصوا في الأساليب 
المتباينة بين العلماء الأخَرينَ حول كينيّة القيام بالنهضة عَمَلياً. 


وبعد إعدام الشيخ فضل الله النوريء ابتعد العلماء عن السياسة» 
حى سِيءَ الظنُ بنهضة الحكم الدستوري. وكان جم من المؤرَخينْ 


الميَالينّ إلى السياسة الغربيّة يعتقدون بان نهضةٌ الحُكم الدستوري 
المتطرٌف العصري تبعث النشاط فى الجماهير وتفضى إلى سرعة إقامه 
الحكم الدستوري. لكنّْ هذا التصوّر خاطئ بدليل أن : 
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1 . هذا الف لا يعبر عن آمال الجماهير. 

2 لا يمكن للأفكار الغربيّة والسياسة الأجنبية أن تضع الشاه 
والاستبداد تحت علامة استفهام؛ وليس لمؤلاء قاعدة شُعبِيّةَ 
واسعة يمكن الاستناد إليها. 


شعارات الشهيد فضل اله النوريّ ومطالبه 
وقف الشيخ في وجه التطرف الغربيْ؛ وكانت مَطالبه: 

|١‏ . أن تضاف كلمة الشرعيّ؛ بعد اصطلاح "الحكم الدستوري؛ 
(المشروطة المشروعة). 

2 تعيین حمسة علماء ت ارق اا لتي 
تاا على المجلس النيابيَ؛ والعأگد من عدم مخالفتها 
للشرع والمذهب. 

3 - القضاء على الفرقة الضالّة ال«بابية٠»‏ وتنفيذ كل ما أفتى به آية 
الله الملا محمد كاظم الخراسانيّ (زعيم نهضة الحكم 
الدستوري في النجف). 
تعاليم الذين الإسلامي الحنيف؛ يجب إضافة مادّة إلى القانون 
اللأاساسى تفيد بأن تنفيذ القوانين المُصادَق عليها يجب أن 
تکون حت إشراف المجتهدين المشار إلبهم في المادة 2. 

كان موضوع الحكم الدستوري المخالف للغرب ذا مسار متشعّب 
رمعان عميقة مهمَة؛ لأن عناصر هذا المسار هم لان الوم ومثال 

الشعبيةء E‏ في الوجهة المحيحهة وفی و 

التستوري؛ فهي : تبريز u‏ وطهران ورا ورشت. 
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لكنّ المستعمرينَّ الانتهازتين وعملاءهم تمگنوا من التسلّل إلى 
صفوف النهضة والتظاهر بأنّهم من حَفْظّةَ الوطن؛ حى أحكموا 
قبضسَهم على مُجريات الأمور» بعد استبعاد العلماء والقادة الوطنيين؛ 
وفرضوا «فصل الدين عن السياسة». وأنشأوا الأحزابٌ شبه 
العلمانية» والديمةراطة»ء والمعتدلة. 


عيوب المستشرقين 


ا 


تدوين كتبهم بنظرة وأفكار غير إيرانية ؛ فمع الفوائد التي يمكن 
أن تحملها تحليلاتهم السياسيةء يبقى عدم تعقهم في المسائل 
الرطنية الإيرانيةء وكذلك عدم إداركهم لجذور الأمور وعلاقة 
بعضها ببعضها الآ خر. 


نظرة المستشرقينَ الغربيين المُفْعَمَةَ بالغرور والتكيّر والاستعلاء 
الأوروبيّ» وهم يؤمنون بأفضليّة قوميّتهم على قوميّة أهل 
الشرق؛ ما أثر في فهمهم لتاريخ إيرانَ وشعبها. 

ائ المستشرقرن درا تاررا اف يلافاك اله 
الإات لإيرات فجخدرا ن آداة طيّعة يوجُهونها لتنفيذ 
ماربهم. فثلاً ذكر البروفسّور «إدوارد براون؛ء في كتابه تاريخ 
ادبيات فارسى؟» مطالب باطلة وأخبار كاذبة حول الفرقه 
#البهائيّةه ودالبابية؛ الضالتين؛ فعرضهما بصورة الجماعة 
المظلرمة البائسة» واستجدى لیما العطفت والرأفة. 


التأكيد على العناصر الدينيّة والمذهبية وسعيهم الدؤرب لعزل 
الدين عن الستياسة والقضاء على الألفة الوطنية _ الديثة؟ 
وإشعال الفتنة النومية بين أطياف الشعب الإيراني. 
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5 - إغغالهم المراضيع الرئيسة في التاريخ الإيراني. 

6 - عدم معرفتهم كنة الإسلام والتشكلات الإسلاميّة؛ ما حداهم 
على إبداء التحليلات الخاطنة لكثير من الحرادث والأفكار 
الإسلامية. 

ويمكن تلخيص رُؤى الغربيِنٌ في مولّفات المستشرقينٌ ب: 

| - تجرد الإيرانيينّ من الفكرة والفكر والنكر. 

2 - الإيرانيون أمَة هامدة خرساءُ ظوع العنان مطواعة للحكام. 

3 ۔ الإیرایون مُداهنون متملقون. 

د - لا مكانً للإيرانينَ في النقد رالاجتهاد والانتخاب. 

5 - الإيرانيون أَمَةَ محرومة. 

لا ۷ بن ا لااد عل موفات السه رف لا فا م 

تحريف لكثير من الحقائق. 

| د سباسة المستشرقينَ الغريتين وتاريخ إيرانْ 

كان الاستشراق الخاص بإيران في عصر القاجارية موضة عصرية 
مشر فى الدول:الغز ية وتعت رات إبران الفا جارية فرعا هين 
فروع LES‏ الاستشراق. وإِنُ كل دراسات المستشرقينَ حول إيرانٌ 
كانت ذات طاہع سباسي غربي استعماري» لا سيما فيي مجال 
التاريخ الإيرانيّ. كذلك كان ثمّة للاثة مَواضيع تاريخية يدرس 

ار ي صو ي 

ا تدوين التاريخ ماركسيًاً (حلْب النظام الشيوعي). 

2 - تدوين التاريخ وميا (حلْب التعصضب التومي). 


3 ۔ تدوين التاريخ علمياً. 
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ب _ «الدراسات الإيرانية* الروسية (الرؤية الشرقبة الماركية): 


قلّما دون ما هو إيجابيٌّ حول تاريخ إيران في كتب المستشرقين 
المتخصْصِينً؛ أمّا نمافج ذلك ف: 
] - امتازت هذه الكتب في طرح دور العوامل الاقتصادية في نغيير 
التحوّلات الاجتماعيّة والسياسيّة كانت نتيجة الوضع 
الاقتصادي (مثلاً دور تجار التنباك المهِمَ في نهضة «تحريم 
الاك»؛ فاعتبر النجار رواد هذه النهضة). 


الأرضاع الاجتماعة والئقافة. فقَرّر هؤلاء الكتّاب اَن جە 


2 - هذه الكتب قدمت للجماهير دورهم الفاعل في الثورة والنضال 
وصمودهم أمام الاستكبار المهيمن على سير حوادث ذلك 
الزمن (مثلاً الاهتمام بالنضال الجماهيري أكثر من أخبار 
الأمراء والسلاطين). 

3 ۔ اشتمال هذه المؤلّفات على : مواجههة الآراء الغربية حول 
إیران» ومتافشتها. وها ھن محاسن هذه الدراسات؛ إذ هي 
تشكك في الأحكام والمواقف الغربية. 

وكانت نظرة المستشرقينَ المخطين بالراث الإبرانئ رسيا نظرة 
شك وريبة. ما شواثب هذه الدراسات فتمتّل فى : 
1 - نظرة المؤرخين الروس نظرة ماركسية؛ تنقسم إلى قَسمَينٍ: 
أ - أرلوذكسية أي قطعية وأصولية. 
ب - الياريون المستجدون (الذين عرفوا بعض أصول الماركسية 
ولکنهم لم يؤمنوا بها ولم یلتزموا بمفاهیمها). 


والظاهر أن دراسة تاريخ إيران وَفقّ النظريَين هاتين عَيرُ سليمة؛ 
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تضلّل القارئ حول أحداث التاريخ. وثمَة العشرات من المقالات 
لليساريَينَ القدماء؛ أمثال «أتصار وأعضاء حزب توده» واليساريِينٌّ 
الجدد وقد خاضت لجَة «علم الاجتماع السياسيّ» وفرضت أفكارَها 
بذون اعتبار الحقائق التاريخية: وقد بيت مترّمانها على أساسات 
مسبقة «أورش» (أي فرض الأفكار الطبقَيّة والماركيَةَ على الأحداث 
والحتّائقى التاريختة). 


2 _ لقد جعل هؤلاء الفُرارق الافتصاديّة الطََيَةَ لأشخاص فى 
مصاف العوامل السياسيَّة والاجتماعيَة» وعمموا هذه الفرضية 
على طبَقة معيّنة (مثلاً؛ لدى إشارتهم إلى بؤساء تاريخ إيران؛ 
يقرلون إن كل الظالمين في التاريخ هم من طبنة الأشراف أو 
أبناء الأثرياء). 


مقابل هذا؛ نرى أحدَ التجار الإيرانيِينَ أحرق عدداً كبيراً من 
أكياس التبغ امتثالاً لفتوى التحريمء لذا فإنٌ عدداً من التجّجار تنخوا 
عن النظرة الطبقّةَ والأرباح الاقتصادية ونغذوا الفغترى الشرعيّة إكباراً 
للوطن ونصرة للاستفلال. وإدٌ هذه التضحياتِ لا ترقى إلى فَُهيها 
الشوعة لالتحالل الماركسة 
3 - النظرة الشرقيّة (الروسيّة) معمّدة متطرّفةء أحاديّة الجائب. 
شيّدها أنصارُها على الجدلة ال«هيغليّة» (الديالكتيك المادي) 
الفلسفيّةء واعتبروها أساساً للمقارنة. ودؤّنوا شرح حوادث 
التاريخ الإيرانيّ وَفقَّ النظريّة المشهورة: ايز انتي تز 
سانتز». وإن هذا النوع من القاس يودي بهلم التراث الشرقيّ 
إلى حسم ونهابة المشفروض. وقد أهمل مؤبدوا و النظريَة 
القَيَمَ والاعتبارات (ولم يدرْسوا الأمورَ كما يجب أن تدرّس). 
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4 الانتقاد الذي وجّهه الكتّاب الروس إلى التزار» حول حوادث 
إيرانَ كان ذريعة رة افع من الجراذ ئم التي ارتکہها 
أولنك. 

5 النظرية الماركيّةء كما الليبرالبةء مادَيّة تبتغي الأرباح الماليْة 
الاقتصاديّة» وتبتعد عن التحليل المعنوي - الاأعتباري 
الأخلافي. ولم يتمكن أنصار هذه النظريّة من ملاحظة القيّم 
والاعتبارات المعنوية الكامنة بين سطور تاريخ إيران شامخة 
تمنح الحياة الحرّة الكريمة لأبنائها النجباء. 

والظاهر في تاريخ إيران الحديث (العقود الأخيرة من القرن 
الماضي) هو نظرة تاريخيّة بمنظار يناري جديد وأخرى بملظار يمني 
جخديد؟ أو شير يعلق بعلم الاجتماع التاريخيّء أو تقديم نظريات 

ضمن إطار خاص أعدوها مسبةا. 


نقد المشهورات في المشروطة (الأرضيّةء الأسباب› 
الماهية» الهدف› النتائج) 


نقطتان رتيستان بعنوان بدية : 


الأولى في العافهة تحت ف الناة ررر الإا 
والمو سردات طا ل الذي درا هذا الموضوع ارا 
هذه المادّة «مادّة أولية تاريخبًا»» يعني أنها لا تتجاوز نقل الأخبار 
والحوادث والأنباء. و«الصورة التاريخية» تعني منح الجزئيات شكلاً 
فنا کون سور يستسيغها السامع. لذا فإن نقد المشهورات 
وتحريف الحوادث التاريخية لثورة الحكم الدستوري بشمل الحالتينِ؛ 
١المادة‏ والصورة». 


ويمكن تسمية نقد المادّة الخاصّة بتاريخ الحوادث والوقائع («نقد 
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التاريخ النقلى» وانقد التاريخ الواقعن٠)‏ باسم «التاريخ التحليلى». 
الثانية: إن «كيف وَلِم؛ في «صورة الجزئيّات» و«صورة الكلبّات»› 
في تاريخ «ثورة الحكم الدستوري»» تستعمّل في فترتّين من فترات 
هذه الثورة: 
أ - فترة تدوين تاریخ «المشروطة» بيد الكتّاب والمۇرخينْ 
العلمانيينً. 
ب - فترة تدوين الحوادث والوقائع التاريخية المعاصرة بيد 
الغلا > 
لذا يجب الاعتراف بأنٌ «المشروطة» لا ننتهى لدى هؤلاء عند 
حدود التاريخ ورواية الأحداث التاريخيةء بل أرسّت قواعذها في 
مجالات العلوم الإنسانيّة الأخرى المختصّة بدراسة الشؤون الإيرانية 
(مثلاً علم الاجتماع في إيران» علم التطور السياسي» العلوم 
السياسيّةَء الفكر السياسيء علم الإناسة (الأنشروبولوجيا). ... 
وأخحرجت كلها عن مسارها الصحيح وأفكارها الرائدة؛ في الوقت 
الذي تحتاج فيه هذه العلوم إلى تاريخ دل اس الجصداقة 
ودقه الخبر والتحليل السليم. 
ونتيجة الإبهام في مجال تدوين التاريخ؛ ينشأاً الإبهامٌ في كل 
العلوم المستزدة لی «التاريخ»؛ فتبني تحالیلہا واستنتاجابها على 
أساس الأخبار التاريخبّة المِْهمّةَ! 
إن اعتماد أسلوب الاستفهام بالماذاء واكيف (للتَبيّن من 
الموجود وغير الموجود تاريخْيًاً)» يسوق البحتٌ إلى: 
أ - علامة سؤال/استفهام (؟) تلاحق بعض الحوادث والأفكار 
والوقاثع العلمانية في «نهضة الحكم الدستوري»» والتي 
خرجوا بها عن مواضع القيم التاريخية اللي اشُتھروا بھا. 
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الصدمة الأليمة أصابت بعض مقذمات انهضة الحكم 
الدستوري» وضعضعت تحلیل هذه النهضة وأظهرتها ا 
أخرى» أظهرت أساسّها ومنطلقًّها بشكل لا ينطبق على ما هي 
عليه الحقائى الوافعية. 


أمّا الظواهر الكاذبة لفترة «الحركة الدستورية» والجديرة بالتأمّل 


والتقييم» فهي 


مجال معرفة قادة النهضة؛ لأنْ هذا الموضوع يستحق البحث 
والدراسة على المستوى الدولي والوطنن والمحلي. 

محال تسم سنوات ومَقاطع هده النهضة ا فترات معمنة. 
دراسة اتصخيم وتمخیم" واتصعير وتحتيرا الأمور؛ والغلو في 
عرض الوقانع أو إهمال أهميّةَ بعضها. 

البصمات الخاوية والتحاليل والدراسات حول علاقة بعض 
المششَفينَ والأحزاب والجمعبات والرجالات› بطبغات الشب 
وأبناء الأمة؛ وتأثير هذا في الحوادث الأخحرى. 

أعلن المعارضون مخالفتهم للنهضة والأمة والحرية؛ ولم 
يتقبّلوا أي نفد أو سماع الرأي الآخر. 

ربط مصير نهضة الحكم الدستوري كلا بنظام العصر البهلوي؛ 
فأدخلوا الوفاق والنفاق السائدء في تلك الفترةء في تحليلات 
إظهار الخيانات بمظهر خدمة الوطنء وإظهار البطولات 
الوطنية بمظهر الخيانة للوطن (مثلاً حادثة ثةّ الاعتصام في 
السفارة البريطانية بطهران). 


فرض نظريّة واحدة على كل الأمور (مثلاً؛ء جعلوا كل ما 
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خاویا 


يتعلق بنهضة الحكم الدستوريّء من نداءات ونعرات مخالفةء 
صحوة الإيرانيّين؛» لا غير. وكان اعتمادهم في تحاليلهم على 
مصادر من هذا النوع). 

إبعاد محور حركة النهضة عن النجف الأشرف» وتحريف 
انفتاوى الصادرة عن مراجع التقليد في النجف» التي أثرت 
خير تأثير في الشعب الإيرانيَ المؤمن. 

رفعوا من شان المطرعات والسشاسة والثرّار المناصرين 
لآرائهم وعقائدهمء وأهملوا اعتقادات الرأي الا 

عظموا دور المنظمات السرية التابعة لهم» وتأثيرّها في الرأي 
العام؛ وهمّشوا نضالات المنظمات الأخرى. 

صوّروا هذه الثررة على شكا , الثورة الفرنسيّة نْسيَةُ؛ و فجعلوا علماء 
الدين الشيعة قساوسة» والمفكرين العلمان نين مفکرین عقلاءَ» 
وطبقات الشعب الإيرانيّ مشابهة لطبقات شعب أوروبًا. کہا 
أطلقوا على التجّار تسمية «برجوازيَينَ» وعلى الملاكينَ تسمية 
«فيوداليينَّ» (إقطاعيين). 

لم يبنوا القَيم التاريخية س والمحافظات على مقدمات 
ومصداقة التاريخ والوثائى الدامغة. 


إن آي ي تحليل لأصل نهضة الحكم الدستوري وماهيّتها يكون 


هنا إن لم بتطرٌّق إلى نظریات العلماء الشيعة وآراتهم › وتا 


ورا وفتاواهم في توعية جماهير الشعب؛ وإلى دور الاجتهاد 
والعقائد السياسيّة الشيعيَةَ في قيام نهضة الحكم الدستوري (مثلاً 
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مفاهيمُ الحرية والشهادة والعدالة والمساواة والأخرَّة في العقائد 
الدينيّة المفدّسة). كل هذا فد أغفلغةُ الكتب التاريخْبّة العلمانيّة بعد 
استقرار الحكم الدستوري والعقود التي تَلَْه؛ وحلّ محلَها الأخبار 
ا والأجواء المصطنعة ولق الأبطال والوقائع والحوادث. حتی 
تُرسّى للأجيال الآتية عقاند نظريّة وضعَّت في إطار ا ا 
ليفرض على التاريخ تضليلاً. 


الفنصل العحاشر 


الملكية الفاشلة والحڪومات المهترة 


في الأول من آب سنةّ 1914م" ؛ واجهت شعوب العالّم حرباً 
مدمّرة أحدثت تغييرات واسعة ولا سيّما في الشرق الأوسط. كما 
واجه ملك إيران «أحمد شاه» (الجديد على العرش) مشاكل عظيمة 
بفعل هذه الحرب. 


وفي تلك السنةء بدأ مجلس الشورى دورته الثالثة» وبعد مدّة 


(1) بدأت الحرب العالميّة الأولى بعد مقتل ول عهد مملكة «النمساه في مدينة 
«البوسنة“ في «صربياه. اشترك في الحرب «آلمانباء و«إيطاليا» تحت اسم المحور 
و#صرببا؟ و*بريطانيا» وافرنساه تحت اسم الحلفاء. ثم حرجت إيطالا من معصسكر 
الحلفاء وانضمت إلى الحلفاء؛ كما التحقَت الدولة العثمانية بمعسكر دول 
المحور. أَمّا إيرانٌ فقد أعلن رئيس وزراثها مستوني الممالك» أن حكومة "أحمد 
شاه قَرّرت الوقوف على الحياد. ولم تبر الدول المنخاصمة أهميَةَ لهذا الحيادء 
لان إيران قبل الحرب كانت تحت نفوذ الرُوس والبريطانيّين؛ لذا احتلّت الدولة 
العثمانبة مناطق من إيرانء وأصبحت إيران ساحة للحرب شاءت أم آبَّتْ. 
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وجيزة تعظلت أعماله كافة بفعل أحداث الحرب. وقد انقسم نوّاب 
المجلس آنذاك إلى أربع فنات: 

الد ا طون 

ه المعتدلون. 

ه العلماء ورجال الدين. 

ه المحايدون. 


وقد ستطت انتا عشرة وزارة أثناء الحرب؛ بشعل علاقة إيران 
ببريطانيا وروسيا رالدولة العثمايّة المشاركة فى الحرب. 


معاهدة سلة 5م وتاسیس شر طة الحنوب 


في السنة الأولى من الحرب؛ حصل الحلناء (بريطانيا وفرنسا 
وروشيا وضربيا) على مكاست كثرة. أما في سنة 1915م» حبن 
انضمَّت الدولة العثمانية إلى التوى الألمانية ون والمجريَةَء 
وات جه قرت آترلت بقرى الخصم صربات ملك في ات 
جهود كبيرة للتصدي للتقدم الكبير الذي أحرزه الأعداءء منها عقد 
المعاهدات السرية ومنح الامتيازات الكبيرة والّبحاق إيطاليا بتلك 
الجبهة. فكانت سنة 1915م سنة الاتفاقات السرية. 

اتا إيران نقد كان للبريطانيين جبهة وللرُوس جبهة أخرى» في 
أراضيها» وفق معاّدة سنة 1907ءم. وقد اعتبر المستعمرون هذه 
المعاهدة سارية المفعول وأدخلرها ضمن معاحدة 1915ء. فاسة 
الروس على شمال إيران وبعض المنطقة المحايدة (التي لم تستمر في 
كونها محايدة؛ إذ لم يُْمَّخ لها في ذلك!). واستولى البريطانيرن 
على جنوب إيرانء وقد حصلوا على مرافتة خاصَة تمنحهم حی 
تشكيلل قرات عسكريّة خاصَة بهم. لذا كان لقَرّات القزاق (ديويزيون) 
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الروسية وقطعات شرطة الجنوب البريطاتية» الإشراف التامٌ على بعض 
لامور كا أن مزر ااا اناك انت فح ل ال قو ا 
الخبراء الروس والبريطانيون. 


مقاومة الشعب الإيرانن : 
حادثة الهجرة وتأسيس لجنة الدّفاع الوطنيّ 

عندما رأى الشعب الإيران وطنه بين فكي كمَاشةء بريطانيّة - 
رو ف شال واا ووا ق ورا ر اک ا د 
EEE‏ ا حاول آنذاك بعض رجالات إيرانء لحفظ استقلال 
المملكةء مساعدة القوى المضادة للحلقاء (يعنى العثمانيين والألمانء 
الل خا فن در لامي اح الط ٠‏ 

من جانب آخر؛ أعلن بعض مراجع العراق الجهاد دعماً ونصرةٌ 
للمتفقين؛ منهم آية الله السيّد محمد كاظم اليزدي (مرجع تقليد 
الشيعة)ء والسيد محمد سعيد الحبوبي» وشيخ الشريعة الأصفهانيّء 
والسيد مصطفى الكاشانيء والسيد أبو الحسن الأصفهانيّ»ء والشيخ 
محمد حسين كاشف الغطاءء والشيخ مهدي الخالصيئ. وقد شارك 
عددذ من العلماء وطلاب الحوزات العلميَّة فى الجهاد إلى جانب 
EET‏ 

وفي تلك الفترة احتلَ الرُوس مدينة قزوين» وأرادوا فتح طهران 
كذلك. وحين وصلوا إلى مَشارف طهران» خرج عدد كبير من رجال 
المدينة ومعهم عدد من وات الذرّك الذين لم يعملوا مع البريطانيين 
ولآ لوش متو جهينَ ات قم المغدسة. 

رقم رئيس الوزراء «مستوفي الممالك» اقتراحأً للشاه بنقل 
العاصمة من طهران إلى أصفهان. فأعلن البريطانيون والروس حربا 
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(دعائيّة شعواء) فاضطرٌ الشاه إلى عدم مغادرة طهران. لك القترى 
النضالية الأخرى غادرت طهران إلى «فُم؟ المقدّسة حيث أسّسوا 
«منظمة المقارّمة الوطنة). 


وعندما شتت القوات الروسية حملّها الكبرى على مدينة «قم»» 
تراجحت .قرات المنظمة إلى مدينة «كاشاتة ثم إلى أضفهان (وقد 
انض إليهم عد مضاف من رجال الوطن للمتاومة)؛ وكان وجود 

وساروا من أصمهان إلى کرمنشاه حث کا «نظام اللطنة» 
حكومة وطنيّة برئاسته. لك وجود بعض الانتهازبّين في صفوف 
المهاجرينَ» وعنف حزب الديمقراطيِنَ المتزمّت أذيا إلى وقوع فتنة 
بين المهاجرينَء وتعرقلّت أعمال الحكومة الفتيَة. فتمگنت القرّات 


الروسية من القضاء عليهم! فتوجهت الجماهير المهاجرة إلى أراضي 
الدولة العا 


وفي جنوب إيران (منطقة السيطرة البريطانيّة)؛ نهض رجال 
«فارس؟ وابوشهرا في وجه الاحتلال البريطانيّ وقطعات شرطهة 
الجنوب. وكان لأبطال هذه المنطقةء مثل الرئيس على دلواري» 
و«زائر خحضرخان تنكستاني» و«صولة الدولة قشقائي» دور هام في 
(1) وعندما وصل آية اله المدرس إلى اسطنبول قابل اللطان العثماني محمد 
الخامس وأعضاء مجلس الوزراء؛ ثم ألقى كلمة قال فيها: «قصدّنا من الهجرة 
إلى بلادكم هر طلب الكت عن إرادة إلحاق (إخضاع) قسم من آذربيجانه. كما 
كان اعتراض من آبة الله المدرس على تسمية نوع من الشاي بهالعجميَ؛ وطلب 
تميته ب« الشاي الإيرانيٍه» فالإيرانيون أعطوا للإسلام الكثيرّ وساهموا في 
خدمات جمَة للآداب العريَةء ومنهم رجال أصالة ونبوع وعلم وآثار عظيمة. 
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ا موجعة)؛ إل ا کثرة البريطانتير ا من قل علد u‏ 
من المقاومينَ » ومن دخول فارس؛ و«بوشهر؟ والسيطرةٍ عليهما. 


نفط إيران وجشع الاستعمار البريطاني - الروسيّ 

في سنة 1319ه؛ تمكن الخبير البريطاني «وليام ناكس دارسي»؛ 
(بمساعدة وزير الخارجِيّة البريطانية والوزير المختار البريطاني) من 
الحصول على امتیاز استخراج الفط من حقول جنوب إيران. ووظضفت 
بريطانيا أموال أحد الأثرياء لتأمين النغقات الهائلة التي تحتاج إليها 
عملبّة استخراج الفط ليكون وقوداً لبارجاتها الحربية. 

وفي سنة 1908م؛ تّ اكتشاف أكبر حقلل نفطئ... فتشكلت 
شركة نفط «إيران - بريطانيا*! وفى بداية الحرب العالميّة الأولى؛ 
نقل النفط بوساطة أنابيب ضخمة إلى مصفاة #عبادان»ء ما ساعد بقَوّة 
على كسب بريطانيا الحربً. 

وكانت شركة نفط إيران - بريطانيا» تقدّم النفط لبريطانيا بأسعار 
زهيدة (وفد ات بريطانيا المالك الرئيس لحقول قط الجلوب 
الإيراني). كذلك حصل الرُوس على امتباز استخراج النفط الإيرانيّ 
من منطقة «مازندران» (شمال إيران)؛ إذ اشترى الامتياز رجل روسيّ 
یدعی «خوشبارا» من «محمَد ولي خان خلعتبري»» في سنة 1916م. 
وفي السنة إيّاها؛ أجبرّت روسيا دولةٌ إيران على منح "خوشيارا» 
امتيار استخراج النفط والغاز الططلبيعيّ والقير والشمع المعدني (= 
وزو ستریت) من أراضي مُدْنٍ «گیلان»؛ وهمازندران» و«استرآباده» 
لمدَة 70 سنة! 

ومع سقوط حكم القياصرة في روسياء وظهور الدولة الشيوعيّة؛ 
لم يتمكن «خوشيارا» من تنفيذ مفاد الامتياز (فبقي هذا الامتياز بيّد 
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الدولة الاشتراكبّة المتطرفة ذريعةٌ للحصول على امتيازات استخراج 
نفط الشمال الإيراني). 

ومع تولي الشيوعيَةَ الحُكم في روسيا؛ ألعْت معاحدة ستة 1915م 
السرَيَةء وأمَرّت قَرَابّها كافَةَ بالعودة إلى روسيا. ووقعت الحكومة 
الشيوعية معاهّدة سلام مع ألمانيا والنمسا وبلغاريا والإمبراطورية 
العثمانية؛ كما تعيّدت» بضمانات منهاء برك الأراضى الإيرانية إذا 
سحبت الدولة العثمانبة جنوذها وقطعاتها العسكرية من إيران. 


المعاهدة التى دنست أرض الوطن (معاهَّدة «وثوق الدولة») 

بعد أن تركت العساكر الروسية أرض إيران؛ نقلت بريطانيا هقر 
قيادة قطعاتها المسلحة إلى مدينة قزوين للسيطرة على شمال وشمال 
غرب إيرانء ولضمان نفقات قطعات «القزاقه التى مر علها زمن 
بدون استلام راتب ولا الد يدير أمرَّها. فعيّنت عملاءها وأنصارَها 
في مناصبَ مهنة ورئيسة؛ ومن هؤلاء كان «رضاخان ميربنج» الذي 

وفي هذا الوقت؛ تمكن وزير الخارجِيّة البريطانيّة اللورد «جورج 
كورزن»؛ من فرض معاحَدة سريّة عرفت بمعادة سنة 1919م (معاهُدة 
«وثوق الدولة؟)؛ وساعده على ذلك عملاؤه *ميرزا حسن خان - 
وثوف الدولة» (رتن الوزراء) ولانصرت الدولة فيروز؛ (وزير 
الخارجيّة) و"أكبر ميرزا صارم الدولة» (وزير الماليّة). 

وتقضي هذه المعاحّدة يأن يتولى المستشارون البريطانِون الأمور 
المرتبطة بالقَرّات المسلحة» كافةء وأمور المالبّةَ والاقتصاد؛ وبأن 
تدفع إيران رواتبهم والمخصصات المقرّرة لهم كاقة. وفي مقابل هذا 
سيطرة إيران على أرجاء الوطن كافْة. كما تنص على وجوب حل 
قطعات «القزاق؟ العسكريّة وقرّات الدّرّك كافة» وتشكيل جيش موحد 
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التنظيم تحت إمرة ضباط بريطانيَينَ؛ وعلى أن تَغْيَرَ ضرائب الجمارك 
والمكوس كافة لصالح بريطانيا. وتتعهد بريطانيا بدفع سلفة مالبَة 
لإيران بمتدار «مليوني باوند بريطاني؟. 

ان الشعب الايرا تاره صد خدة الجغاحدة على رامة ايه اه 
المدرين. فهدة a‏ الدولة» بالاعتتالات لكل مَّن يخالِف 
المخامدة وى ت و طاتا الط النخط بالخعافدةة قفارتت 
ممشلها إلى طهران؛ لكل ظا الغليان الشعبي ضد أمر المعاهدة. 

وعندما علم «أحمد شاه» الذي كان في جولة أوروبيّةء وقد 
رفز ا لدب با ال دة رقف ادعام فار غضت 
البريطانيَينَ عليه. 

وفي مدينة «جيلان"؛ نهض المناضل المشهور ”ميرزا كوجك 
خان ا ضد الحكومة الخاتعة اعتراضاً على تدحل الروس 
رالريطاتر في حكم البلاد. وعندما سمع بغخضب الناس على 
المعاحدة» قزر اتخاذ موقف حاسم تأييداً لمُخالفيها. أمّا في تبريز فقد 
نهض الشيخ محمد الخياباني اعتراضاً على المعاحّدة وعلى «وثوق 
الدولة» ووزرائهء واستولى على المدينة استيلاءً تامَا. 

وواجه سُراة الدولة ومُرَفعُو المعاحدة طريقا مسدوداً لا مف منه ؛ 
رغم أن ضياء الدين الطباطبائي قم الدعم لهم وأيدهم؛ إذ وضع 
جريدته «الرعده في خحدمة الدفاع عن «وثوق الدولة» ووزرائه 
وأنصاره. 

وقدّم كذلك ححَامٌ ورجال بريطانون» من أصحاب النفوذ 
والوجاهة السياسيَةَء الدع للمعاهدة؛ وكانوا يرون وجوبٌ تشكيل 
دولة سياستّها الرَدعٌ والقممء ويِوامّها رجال من أبناء إيرانَ يَحمُون 
مصالح بريطانيا. ورأوا كذلك تشكيلٌ دولة عسكريّة تضرب بيد من 
حديد جميع المخالِفينّء وتقمع المظاهراتِ والتمرد الشعبىّ. 
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انقلاب الثالِك من شهر إسفند سنة 1299ه. ش (22: 
آذار/ 1921م.) 


بعد فشل معاهَدة 1919م الذرّيع؛ قَرّر سراة الحكومة البريطانية 
تأسيس دولة عسكرية مقتدرة حاسمة قوامها رجال إيرانيّون. وأرادوا 
تعينَ ضابط إيراني طبع يغد التاسات الاتتعمارية وكات #أزوش ي : 
البسؤول عن تعيين الضابط الأيرانن» وهو الذي كان يعمل في إدارة 
طن الخ رات ارات مت مر نار ال ا 

وكتب هذا الرجل حول «رضا خان» قائلاً: فى سنة 1917ء؛ 
تعرّفتٌ على عكري (من قطعات التزاق) اسمه ارضا وجلبتّه إلى 
خليتي ولقننه التعاليم التي ينبغي معرفًها». وقد كان البريطانيون يرمون 
إلى تجنيد «القزاق؛ لمآربهم الاستعمارية. وقد هيَأ ضياء الذين 
الطباطبائيّ مقدّمات الانتلاب» ونسّق مع القرى الأخرى ومع 
أصدقائه وأنصاره؛ فتمكنوا من اختراق قطعات «القزاق» الموخدة 
وتغيير فائد هذه القَوّات. 

نقذم «اردشيرجى» الضابظ «رضاخان» إلى الجنرال «آيرون سايد» 
المسؤول عن سحب القرّات البريطانية من إيران وإحلال حكومة 
نكري ةاور اة هاه نع كن قات الان تل الخاة 
طهران» واستولت على أنحاء المدينة كاده بأمر بريطاني ودعم مادَي 
من «البنك الشاهنشاهي؛ وقيادة ارضاخان)؛ فانتصر الانقلاب 
العسكري المشهور باانقلاب الثالث من اسفندا. 

وكان هذا الانقلاب «غيهب الغ“ في تاريخ إيران المعاصر؛ 
وميد لحكومة خط لها الاستعمارٌ لِيْخضِح الشأن السياسيَ والثقافي 
والاقتصادي الإيراني لسيطرة الغْرّب المستعمر. 

العوامل الموثر رة في هذا الانقلاب 

الظاهر أن قوات القزاقه هي التي أنجزت الانقلاب. وبعد 
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ذلك؛ عمد المؤرّخون المناصرون لحكم بهلوي بتضخيم الأمورء 
فصرروا «رضاخان ميربنج“ قائداً حيادياً أنفد البلاد من مشاكل لا 
حل لھا! 

أا «رضاخان» فقد اعتمدٌ سياسة مستَقلةَ بعد أن ترتع على عرش 
المملكة. وبدراسة نقديّة نقيمهاء نعرض العواملٌ التي أثرت في 
انقلاب سنة 1299ه. ش.: 


1 - الجممعيات والمنشظمات الاستعمارية: يعبر الاستعمار الأوروبى 
اا ا اا ی واه 
الاقتصاديَّة والسياسية الحكوميّةَ هي الاناسن وان اتّباعٌ 
الأطر السياسبّة رالاقتصادية وما تزذي إليه سياسة الحكومة 
الرسمية يتعذى مصالح الشعب والأمّة. كما أن هذه الجمعيّات 
والتفمات تحتل اعانا ى م ل راط را 
وحکوماتها. 

آذ هته الخات والت ا كوا الات 
جعلتها ذات مكانة مرموفة فى الهيكليّة السياسيّة للدول الغربيةء 
فیمکن استغلال إمکاناتها. وإِنٌ | هذه المنظمات أدّت إلى تأسيس 

شبكة منظمات تعرض سياساتها على كونها قوى معارضة. 

وإ الدرر الذي أذته عائلة «روتشيلد» وعائلة «ساسون» في 
انقلاب 1299ه. ش..» يحكي علافة التحولات التي حدثت في 
إيرانء في تلك الفترةء بالج تلك المنشّمات التي جعلت إيران 

نصب عَيتيها وهدف مطامعها الاستعمارية. 


2 الحكومة البريطانية في الهند: عندما سبطرت القوات البريطانية 
على الهند جعلت إيران تصت عبنيها لتستعمرّها. وللأهميّة 
الأستراتيجيّة الجغرافيّة لشبه القارة الهندية» بالنسبة إلى 
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بريطانياء ومعها الأطماع الاستعمارية في الأراضي الإيرانية ؛ 
صارت أراضي إيران وشبه القارة الهندية ا للعمليات 
الاستخبارية البريطانية. وكان عملاء هذه الشبكة الاستخبارية 
يعملول تحت ستار التجارة والاتصال التجاري 2 شرکه 
«الهند الشرقية؛. وقد قدّموا معلوماتِ غاية في الأهميّة لدوائر 
الأمن والاستخبارات البريطانية. كما كان لهم دور فعّال في 
شكل التحرّلات التي حدثت في إيران. 
ففي المسرح الديبلوماسن ظير رجال؛ أمثال: 


ه بير جال ملكم. 

۵ سیر کور أوزلي۔ 

© یر حال مکنیل. 

۰ العقيد شیل. 

e‏ تشارلر ال 

e‏ هنري راولینسن. 

e‏ سیر هري دراموند ولف. 

كانوا نموذج العمالة مع «شركة الهند الشرقية؛. وكانوا سبباً في 
فرض المعاهدات الجائرةء» وفي النخكم بالمسارات الاقتصادية 
والأاجتماعيّة والثقافية. وقد كانت «الماسونية"» ومعها خحلايا 
الجواسيس المنتشرة فى البلادء سببا فى انتهاك حرمة البلاد 
وإخضاعها لكد الاستعمار الأجنبى. 

وبعد أن توسّعت القوى الروسية في آسيا الوسطى وهددت الهند 
فن طر یا انان بعد حرب «القرم»؛؛ أسشست حكومة البريطانبين 
الموجودة في الهند خلِةَ تجسّس فى إيران واسعة التطاق. 
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وكان مؤسس هذه الخليّةَ «مانكجي ليمجي هاتريا» قد جاء من 
الهند إلى إيران في عصر «ناصر الدين شاه لحَفقّد أمور 
«الزرادشير». وكان هذا الماسونيّ تک > بسرعة كبيرة» من 
استقطاب مجموعات من «الماسونيين؛ و«المتفرنجينَ» و«البابيَينَ؛ 
و«البهائبينَ؛. الذين كان لهم از هم الهدام في الإيراني. 

ثم جاء نذا «أردشير ريبورتر» إلى طهران سنة 311اه (قبل 
اغتيال ١ناصر‏ الدين شاه» بسنتین)؛ وكان محورٌ تحوّلات مصيرية 
عن و وو و ی ا الاسر والسار ان 
اشا E‏ 
والذي خظط لعملية الاعتصام في السفارة البريطانية؛ والمبذر الأكبر 
لل بهائيّة؛ و«الزرادشتية» (ما أثار اعتراض الأوساط الرزادشتية في 
أنحاء إيرانً)؛ والمتسلل إلى صفرف قرات «القزاق»؛؛ والمنعخب 
ل«رضاخان ميربنج» للقيام بالانقلاب العسكري والداعم له لاعتلاء 
عرش المملكة الإيرانية 

وخلّه نجله «شابور جي» في الجاسوسيّة والخيانة؛ فأدى أدوار 
«أردشير ريبورتر» الات في المكر؛ بأن كان مدير انقلاب 28 
مرداد 332 1ه في إِیرانً. ۰ 


كان «أردشير؛ المنفذ المطيعم لأوامر «اللُوبي الصهيوني» المتحكم 
بأعضاء حكومة بريطانيا العظمى وحكومة بريطانيا في شبه القارة 
الهندية. واستند اللوبي الصييوني إلى عقول أمثال «لويد جورج» 
رئيس وزراء بريطانيا (أمَه من أصل يهودي). و«أدوين مونتاك* وزير 
شؤون شبه القارّة الهنديَّة (وكان يهوديًاً متعصٌبأً)» وير روفوس 
إسحق لورد ريدنيك» نائب اللطنة ورئيس حكومة بريطانيا في شبه 
القارة الهندية (اشتهر بتعصّبه للصهيونيّة وولائه المطلق لها)» واسير 
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ونستن تشرشل؟ وزير الدفاع البريطانئي (الذي رفع عائلة «روتشيلد 
إلى رأس هرم السلطة في بريطانيا). 


- 3 


البنك الشاهنشاهيّ: من أهمّ المؤسّسات الغرببّةَ الهذامة في 
إيران؛ إذ ضرب اقتصاد البلاد. بدأ هذا المصرف عمله 
برأسمال يهودى من عائلة «ساسون». وكان «فيليب ساسون» 
مالك البنك الشاهنشاهي قد وضع العراقيل المتنؤعة في طريق 
دولة إيران قبل الانقلاب المشؤوم؛ ما أدّى إلى تدمير 
الأرضاع الاقتصاديّة والسياسيّة في أرجاء الوطن. وقد قَذَم 
مساعدات لتقوية «القزاقة (بتيادة «رضا تحان مير بنجا) 
والانقلابيَينَ المتآمرينٌ على البلاد. وإل رئيس هذا البنك 
#جايمز مك موراي» كان من أصدقاء «رضا خحان» من أيّام 
وجودهما في همدان. واستعان «رضا شاه» بمساعدات البنك 
إياة لغيد المارت الاسعمارة: 


أعضاء السغارة البريطانية فى إيرانٌ: يقول بعض المؤرٌّخينَ 
البربطاتين وغو ر حي العهر البهلري إن الم يكن الريظاتا بد 
في انقلاب سنة 1299ه؛ لكنٌ الشواهد التاريخية تدلٌ على 
أن الانقلاب فد خحططت له وزارة الدفاع البريطانية ووزارة 
شؤون الفارة الهندية ووزارة المستعمرات لحكومة بريطانيا في 
البندء وشبكة الاستخبارات البريطانية. وإن وزارة الخارجبّة 
البريطانية (الني يرأسها لورد كورزون) لم يكن لديها 
المعلرىات الكاملة عن هذا الانقلاب. 


والواقع أن سفير بريطانيا في إِیرانً «هرمان نورمن کامرون» قد 


أخفى الأمر عن وزير الخارجِيّة البريطانية ولم ينس معه في طهران 
حول الانتلاب؛ فغضب وزير الخارجيّة وأصدر أمراً بعودة السفير 
إلى لندن. 
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وتؤكد الوثانق التاريخية تنسيق «نورمن» مع السكرتير الثاني في 
السفارة «والتر ألكساندر اسمارت» و«كولويل هيك» والعقيد «هنرى 
سمايس»» حول الانقلاب. كما أنه في زمن وفرع الانقلاب؛ ساد 
إجماع بين الصحافيِنَ والمرافِينَ حول دور بريطانا فبه. 


5 - الجنرال «سير إدموند آيرون سايد“: كان يحمل رتبة «أميرال" 
فى الجيش البريطاني» وأصغَرَ جنرالات القروات المسلحة 
عمراً. حاء إلى إيران بمهمة رسمية ھی ٠‏ 


اسب القوات البريطائة الموجرودة ف إيران: 


ه التنسيق مع المنظمات المرتبطة بالاستعمارء ووزارة الدفاعء 
ووزراة شؤوڭن القَارَة الهندية» ووزارة المستعمرات ٠‏ وحكومة 
الهند البريطانية؛ من أجل تسليم شؤون حكومة إيران إلى دولة 
وطنبّة ترتبط ارباطاً وثيقاً ببريطانيا وتنفذ أوامر بريطانيا حرفياً. 

وكانت مهمَة الاستخبارات التابعة لحكومة الهند البريطانية (وهى 

في إيران» تحت إمرة «أردشيرجي٤)ء‏ أن تربط ارضا خان میربنح 
باجنرال آيرون سايد». وكان أعضاء سفارة بريطانيا في قزوين وطهران 
الانقلاب. فكان «جنرال آيرون سايد» مكلفاً بعنفيذ الانقلاب الذي 

خظطت له الدوائر الاستعمارية. 

6 - منظّمة القبضة الحدبدية (منظمة زرگنده): من التنظيمات السرية 
التي كان لها دور فعَّال في إنجاح الانقلاب. أسّها الضابط 
البريطانيّ «كولونيل هيك؟ بُغية ضم العناصر المؤيدة لسياسة 
بريطانيا. واستتر أعضاء هذه المنظمةء فی أصفهان› تار 
الاشتراكية؛ لدى ساعة الصفر لتنفيذ الانقلاب. أمّا الأعضاء 
الآخرودء في طهران فقد اعتمدوا اسما جديداً للتنظيم هر 
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«منشمة زرگنده»'. أهمَ رجال هذه المنشّمة هم ضباء الدين 
الطباطبائي» وكاظم خان صياح» ومسعود خان كيهان» 
ونضر ت الدولة رور وعالءالملك داد وشلطان حن 
خان عامري» وابیکيان أرمني» ومنوتشر خان سبانلو» ومير 
موسى خان» وميرزا كريم خان رشتي: ومعز الدولة» وغغار 
خان سالار منصور قزويني» ومنصور السلطنة؛ كانوا يحتلون 
مَناصبً كبيرة في الحكومة»ء وأرِيدَ منهم تهينة الأجواء 
الملائمة لنجاح الانقلاب؛ فسيطروا على قطعات القزاق؛ 
وساعدوا «رضا خان» (الرشتئ” على الوصول إلى الحكم. 
كما سخُروا الصحف لترويح مآربهم ونشر الرعب الذي يسˆّل 
القيام بالانغلاب. ثم استغلوا أموال البنك الشاهنشاهيّ في بناء 
قطعات قرات «القزاق؛. وسخروا قرات الدّرّك والشرطة 
والأمن» التي صارت معزولة عن المقاومة أمام المد 
الانقلابي. 

7 - أعضاء الفِرَّق الضالّة والماسونيّون: تعر الفِرقةء «البهائية»؛ 
كما التنظيم الماسونيّ؛ الذراع الفاعل لقوى الاستعماز في 
تاريخ إيران المعاصر. وقد اشتركا فى انقلاب سنة 299إه. 
ركان ران رن ا الها ولبات ت اا 
الشخصيات المشاركة في الانقلاب فهى : 

٠‏ أردشيرجي؛ كان ماسوناً وداعياً إلى البهائية بين الزرداشتيين. 


٠‏ عبن الملك هويدا؛ كان بهاثاً ماسوتً. 


(1) وهو اسم محلة من محلات شمال طهران؛ اغلب سځانها من آحالي طهران 
الأصلكن. 
(2) نة إلى ارشت٠٤٠‏ مدينة في شمال إيران على بحر قزوين. 


198 


ه٠‏ على محمد خان موقر الدولة؛ كان بهائياً ومن كار أعوان 
بريطانيا في إيرانً. وكان تابعاً للمنتدى الاستخباري «البريطانيّ 
ئ الھندی فی آإیران. 

ه٠‏ حسن باليوزي نجل موقر الدولة؛ وهو المؤلل لراديو بي بي 

ه لطف على خان گلبادي (سردار جلیل مازندرانۍ)؛ عضو 
منتدى القبضة الحديديةء ومن الناشطينَّ البهائينٌّ في منطقة 
«مازندران». آڌی دوراً فاعلاً فى الانقلاب. 

۰ محمود خان جم ؛ عضو منندی القَبضة الحديديةء بهائيّ 
ماسونيء أمسى وزيراً بعد انقلاب سنة 299اه. ش. 

كل هذا يبيّن ذور سفارة بريطانيا الفاعل» وشبكاتها الجاسوسيةء 


النصل الحادي عشر 


للدولة البهلوية 


ليس ظهور الحكم البهلويْ» وضعف الدولة الغاجارية وسقوطهاء 
مجرّد تخیر سلسلة ملكية ومجىیء ملك آخر؛ فالقضة أُرضبات وأبعاد 
فكرية كثيرة. ومن أجل فهم الظروف التي سبقت وقوع الانقلاب. 
وعناصر الحكم البهلوي الغكرية والسياسية المؤثرة» لا بد من تحليل 


مَحَاور عة ودراستها: 
1 الانحراف فى ثورة المشروطة وأسبابه : 


ثمَةَ قضايا عدَة تُدرس في هذا الإطار: 


أ - انسحاب الفكر الدينيّ وعزله وخيبة أمل المتديينّ والشعب من 
حيث المبادئ العقيدية. 


ولهذا الأمر عشر عوامل هي : 
أولأ: سذاجة بعض الكوادر العقيدية الأصيلة في ثورة 
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ار و و ی ا 
(النوفضة افررا ورلن تكون عوائى تدر صو الأنجاز.بخذهاء: .لذا 
تمن الانتهازيون من التلل إلى مواقم النفرذ والسلطة بعد انتصار 
التهضةء نتييجة غقلة الكوادر! 

ايا لقد حال الكو على ماف الإييذاو قحب دون 
التعمق الجذرَّيٰ فى الكثير من المعضلات المهمّة. 

ثالثاً: انشغلت التيارات رالأحزاب التي انبشقت عن النهضة› 
بأمور فرعية ثانوية ليست من صلب أولويات الوطن والنهضة. 

رابعاً: أذى شيوع النّهَم والافتراءات إلى تنامي حالة انعدام 
التقوى والالتزام» فى المحيط الاجتماعى والسياسي ؛ ما ادى إلى 
انسحاب الكثبر من علماء الذين والمناضلينَ. 

خاماً: انشغال العلماء بالاخلافات الاجعهادية الفكرية أدّى 
إلى الضياع وعدم الثغة بمشروعية النهضة وأسيها. ولقد كان غياب 
مرجع أعلى ينقاد له الجميع» في حركة النهضة» سبباً في ترسيخ 
الفُرقة والاختلافات (وقد كان ميرزا الشيرازي» في ثورة تحريم 
التبغء المرجعَ الذي افتقدت ثورةٌ المشروطة أمثالّه). 

سادساً: الإفراط في الترويج للحرّيةء وجعل مشاهيمها رمناهيم 
الشورئ والعدالة والمساواة والأخوة متطلقا لمواجهة المؤمتين› 
ومعارضة الأسس الدينية؛ فصارت المصطلحات الدينية تنذر الجماهيرً 
من الدين عَيه! 

سابعاً: تسخير المفاهيم الدينيةء في ثورة المشروطةء لخدمة 
الأهداف الحزبيّة الفرعية الضَيمَة. وكانت الصحف تساهم بقوّة في 
نويه آفکار الرآي العام وتؤدي دوراً مرا 


امنا : أڏی استشهاد الشيخ فضل الله النوري» وتنحي الكثير من 
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العلماء البارزينَ ٠‏ ال ظهور حالة من الامتعاض العام من الثورة 
الذيتوردةة دما قدت الكررة ها المقة رال القعور 
بالتغاني والاندفاع نحو المطلوب» لدى الجماهير. 

تاا رج ف فارع رر اتو ا 
واضحاً في الأركان السياسيّة والفكرية للثورة؛ فسلا العلمانيون 
والانتيازيون ذلك الفراغ! 

عاشراً : استطاعت العناصر المنحرفة» و في الثررةء جذب اهتمام 
الجماهير؛ E‏ اي لصالحهم على أرضر إيران» رقلة 
8 
ب - فة الإحاطة بمآرب الغرب والاستخقاف بخظر الاستعمار 


لقد استفحل كيد الاستعمار في الغحرة ما بي نهضة الحكم 
الدستوري رمَجيء ارضا خان» إلى الحكم. وكانت حماسة أهل 
النهضة لمكافحة الاستبداد طاغيةً على ضرورة النبّه لمآرب الاستعمار 
في إيران؛ لذا لم تأخذ ضرورة التصدّي للخطط الأستعماريةء أثناء 
النهضةء الأولويَةَ اللازمة على الصعيد الوطنئ. فظهر خطران لم 
يكونا في الحسبانٍ: 

الأول: الحملة الثقَافيَّة الغربيةء بشعارات منحرفة وتحاليلً لا 
دينية نسقت مفاهيمّ النهضة الدية. فكان طرخ قيّم الا رالا 
والحرية في أطر علمانية وليبرالية (تغريب تعاليم ثورة المشروطة). 
بهذا بدأ الجوٌ الفكري يتحول إلى ألد أعداء إيران. 

الشاني: نتيجةً الجهل بكيد المستعهر الأجنبيّ» وصلت السلالة 
البهلريّة المستبدة إلى عرش البلاد! وكانت هذه السلالة أقسى على إيران 
من القاجاريينَ حتَّى! ذلك بما أتاحته للاستعمار من استباحة سيادة البلاد. 
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.2 تحول الاجتهاد والانتخاب إلى فصام في الشخصية وتقليد 
أعمُى وسطحية 

جاء فى وثيقة من وثائق أوائل فترة المشروطة (الحركة 
الدستورية)ء بعنوان «لمحة ليليةه؛ تحذير ينبّه إلى أن قد «تمادّوا فى 
تقب ال كل ادرا مه غ الع من الاذاثة ل 
استهزؤوا بالد ت فما إل شکل هؤلاء الجيلااء غا حتّی 
تخرّى البشريّةَ؛ وما إن يؤْسّسون بنياناً» حتى يصيرَ أوهنَ من بيت 
العنكبوت"؟. 

وفي وئقة آخری» بعثوال #علاج ا الايرانييرً. جاء: نهم 
لم يتعلموا العلومّ والصناعاتِ الجديدةء ولم يغَيّروا العاداتِ والتقاليد 
الإيرانية... جعلونا الوم في حاجة إلى الخارج في مستلرّمات الحياة 
اليومية كافْةَّء وجعلونا ندفع الأموال الباهظةً جراء ذلك! بات على 
الإسكافيّ اليومٌ أن يضم بيه الاقف الاجتة E‏ 
العثمانية والكرسي الغربي... 


2 - انتصار العلمانيَينَّ على ساحة التصوّرات السياسيّة فى 
إبران بعد نهضة المشروطة: 

کلما اقربنا) فی في تاريخ إيرانء من الانقلاب الأسوّد (في بداية 
الحشر ینات) ؛ زت نشهد ازدیاداً في حضور التبار العلماني في مختلف 
ساحات e‏ ويجحدر : ت انه العلمنه لدی #رضا حان٤»‏ 
في العهد البهلويّء وشدته فى محاربة المذهب الشيعى. 

فقد عمد «رضا حان» إلى تمجيد التراث القديم»› ودل القوانين 
ا ي را غ فرفاخا نة فك وي أ ال لين 
أحاطوا برضا خان» وأخذوا بالتنظر السياسي والفقافن للنظام 
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البهلوي كانوا ارين بأفكار ونظریات «ملکم خان» و«آخوند زاده»... 

و نموذج أفكار #میرزا فتح على اجوية زاده يوضصح التركير 
إذ يقرل «آخوند زاده»» قبل «الحكم البهلوي بخمسين عاما فی 
خصوص ألوانِ من التراث تتعارض مع الدّين: إن ما يسرّنا البومٌ 
هو أن نتعرف على واجبنا ونفهم اننا كتا على خطإ خلال 1280 
عاما» ثم نرجع ونحتفي باخلاق اسلافنا وما تبتی من ماثرهم». فإن 
أسلوب طرح هذه الأفكار ترافقها خصوصيَاتٌ قد دخحلت إلى العهد 


أ - مشروع ملحمة إيران القديمةء والتأسُّف على الحضارة 
لاض 


ب - دخول القكر الغربى في فحوی مشروع الحضارة الإيرانية» 
شکا و ونا 

ت مواجهة هين الأمرين للإسلام فرديًا واجتماعيًاً. 

كذلك نقراً لدى «آخوند زادهه: ١إيه‏ يا إيران أي تلك العظمة 
وين سعادتكڭ التّی كانت على عهد ملوك مئل کومرٹ وحمشيد 
وکشتاسب وآنوشیروان وخسرو وبرویز؟؛ وقد أراد «رضا خان ونجله 
«محمّد رضا»؛ أن يصورا العهد الحضاريٌ ما قبل الإسلام» متناستاً 
مع الجدّد الغربن فى الوقت الحاضر. 


3 - الفوضى والخراب وانعدام الأمن والاستقرار وضعف 
المؤسسات القانونية: 

في السنوات الأخيرة من العهد القاجاري؛ ضعفت الحكومة 
المركزية واضطربت المؤْسّسات التانونية (إلى فوضى الحرب العالميّة 
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الأولى واحتلال أجزاء من إيران). ومن القضايا المحورية في هذا 
الببحث: 


1 - مجلس الشورى الرطنيّ المتضعضع.۔ 
2 - الحكومات غير المستقَرة. 
3 الأحزاب والتكتلات الياسية. 
4 الضختة والمظوعات: المترعة 
5 - نفوذ الأجانب وأتباعهم في كل منطقة. 
6 - انعدام الوحدة الثقافية بين أوساط النْځُب الإيرانية. 

دامت دَورة المجلس الثانية مدّةَ عامين وشهر وتسعة أيّام؛ وقد 
آغلق أواخر العام 1329ه» بعد طرد المستشار الأميركي شوسترا. 
ثم افتيحت الدورة الثالثة مع بداية عهد «أحمدشاه»» واستمرّت عهد 
سنة وسبعة أيّام. وفي الفترة بين اشتعال الحرب العالميّة الأولى 
وإغلاق المجلس حى بداية الدورة الرابعة من المجلس تم تشكيل 
9 حكرمة حى كانت النهاية افتتاح الدورة الرابعة في 21/ 6/ 
1م. نقد كانت معاحّدة «وثوق الدولةه في هذه المدةء كما وقع 
القلاب 21 شباطء الذي زاد من توتر الساحة السياسيّة وسيطرة 
الأجانب في إيران. وقد نشط العلماء في الحوزةٌ العلمية في «قم* في 
العام 1921م في مواجية تقدم التيار العلماني في الحكم. ولقد كان 
للعلماء الكبار مشاركة فالة في الساحة السياسيّة الإيرانية» لا سما 
في ثورة العشرين في العراق. 

راستمرت دورة المجلس الرابعة حى العام 1923م وكانت 
الدورة الخامسة من 11 شباط 1923م حى 11 شاط 1925م. ومع 
وصول «رضا خان إلى السلطة أثناء الدورة السادسة للمجلس»› قام 
السيّد المدرس مع مَّن حوله في وجه الحکم الجديد» ولكن كبتوا 
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سريعاً! ومع الدورة السابعة للمجلس» اختفى أي صوتٍ معارض 
حتّی ایلول [194م. 


4 - صراع الدين والحكومة واتحاد العلمانيين مع الاستہداد 
البهلوي : 

لقد ائتلف اتحادٌّ بين المُتّفرنجينَّ والعلمانيَينَ مع «رضا خان» 
الذي تولى حكم البلاد بعد الانقلاب المشهور. وأراد العلمانيَونَ 
الترويج «للحداثة» «والإأصلاح»» بالبرامح الثقافة واستخدام القرَة 
كذلك! فهزلاء لم يستطيعوا تحمل وة علماء الدين وتفوذهم وكانت 
هذه القضيَة الدافع النظري لانقلاب 22 شباطء كما كان لها دور 
رئيس في تفرب المتفرنجينَ من «رضا خان» بعد نهضة المشروطة. 

وقد اذ الغلا فى إنران والعزاق ثلاث انات تجا 
تطوّرات المجتمَع في إيرانَ قبل «رضا خان" وبعده: 

الأولى: سياسة آية الله الحائري اليزديء وتأسيس الحوزة العلميّة 
في «ُ». 

الثانية: سياسة علماء العتبات المقدسة (في العراق) تجاه 
التطورات فى إيران. 

الثالثة : سياسة العلماء المناضلينَ والسياسيَينَ داخل إيران ضدَ 
الحكم البهلوي. 

إذُ ظاهر القضيَّة هو الّحاد العلمانيَينَ مع الاستبداد البهلوي. 
وكان المتفرنجون المطروحون على الساحة السياسيّةء أيّام «رضا 
خان» في يران هم تفي زاده ومحمّد علي فروغي وعلي أکبر داور 
وعيسى صدينق وصدر الأشراف وعلي أصغر حکمت وتيمورتاش 
ونصرت الدولة وأردشيرجي» وأفراد مثل کسروي وحکمي زاده 
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وشريعت سنكلجي. قام هؤلاءء من خلال وسائل الإعلام كافة 
بض الغكر العلماني في جسم الهيكل التشكيلي لنظام الحكم 
اللوي واد اه الك الفلرى اة على لات پاات حى 
1 - العلمانية في جميع المجالات. 

2 _ تمجيد الحضارة الفارسية القديمة والنكر القومي. 


3 _ التجدید بشکل طحن وال 
ولتحقیقی هذه السياسات ؛ اعتمدت إجراءات عة ھی : 


1 - توسيع نطاق هجمات الصحف والمطبوعات الأخرى على 
الدين الإسلامى والمذهب الشيعيّ» تیت عنران مهاجمة 
الخرافات؛ وتعظيم مظاهر التمدن الغربن ومنجزاته التَقنبَة 
تحت لواء التتمية والتجدد والترفی. 

2 - إقامة مهرجانات المْنّْ والتعرّف على الحضارة الإيرانية ؛ منها التي 
| في مدينة فبلادلغيا الأميركيّة العام 1927م وفي لندن العام 
0م وفي لينينغراد العام 1935م. فأمّنت الحكومة الدعم 
الماليّ» وحضنت البرامج النثقيفيَّة المرؤجة للأيديولوجيا 
الجديدة: العلمنةء وتمجيد الحضارة القديمة والتجدد. 

3 نشوبه صورة س شخصة وأفكار الشاغر «الغردوسي ١‏ (صاحب 
ملحمة «شاهنامه»). فقد اقترح «تيمورتاش» تشييدَ قبر 
ل*فردوسيَ" يشابه قبر الملك كوروش» بيه تعزيز الابتعاد عن 
الذين وتمجيد الماضي غير المسلم واتباع التمدن الغربيٍ. 
فافَتَ مهرجان «فردوسى؟ فى قاعة هدار الفنون» بكلمة فروغي 
رئيس الوزراء ورئيس الجمعيّة الوطنيةء ثم ا مقيرة 
الشاعر فردوسي في مدينه «طوسص'؟. وجری تجاهل أن اللاعر 
برز مع ازدهار الأدب الإيرانيّ في عصر الإسلام! 
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4 - تأسيس «دار اللقافة» لتنقية اللغة الفارسيَةَ من الألفاظ غير 
الغارسيّة؛ بهدف إزاحة المصطلحات العربيَّة ومعها نزع 
الإأسلام من الثقافة الوطنية الإيرانية. وقد تصدذى لهذا عيسى 
صديق. e‏ «وثوق الدرلة» فى هذا المجال: «منذ أن 
تربّعت الملكية القديمة على بلادنا قامت الجماعة المنتصرة 
بسحق لغتنا الوطنيّة وإحلال لغتهم محلها». 


5 - القضاء على المكاتب الشرعية وإيجاد تشكيلات التضاء والعدل. 
رأذى علي أكبر داور درراً مها في هذا المجال. ركان ذلك مع 
العام 7 م. فقد ل ا ف | العلماء مع تاسک 
«دار العدل الحديث!٠...‏ وتحققت آمال العلمانيَينَ فى هذا الصدد. 
رقد اتجيّت سلطة «رضا خان» اا وا 
والاستبداد بشكل أعمقَ (فحال القضاء لم يكن كذلك في العهد 
القاجارئي»ء بل كان أقل خضوعا للسلطة الحاكمة). وهذا ضحّف 
العلماءء وهمّش القوانين الإسلاميةً. تطبيع الفقه الشيعيّ 
مع قوانين فرنسا وبلجيكا وإيطاليا؛ حى اعتمدت ماده تقول: 
في مائل الأحوال اة من الرجوع إلى الأحكام 
الإسلامية. ولقد كان طرخ يقضي باستمداد طبيعة القوانين من 
قراعد المذهب والڏينء واستمداد ا ا من قوانين 
العالّم العامَة؛ حتّى يُحرَرّ الدخول في حيز التمدن الحديثء 
بدون تهميش هريه الانتماء العقيدي الا 


6 - قضبَة تغيير طراز الملابس أو مسألة السنور (لدى النساء)؛ 
وقد أذّت إلى كارثة مسجد «گوهر شاد» الدموية» وهي س 
أعنف الحوادث خحلال تلك العقود بين بين الدين والدولة. وو 
مسألة منع الحجاب من أكثر القضايا التي قرّبت العلمانية إلى 
الاستداد في إيران. 


209 


ولقد تمت المصادقة على قانون توحيد زي الرعايا الإيرانيين (قبل 
الدورة السايعة للمجلس)؛ رأرادرا منھا ۰ رحسب دعواهم ۰ اا عدة: 
أ _ خطوة مهمَّة على طريق التمدن والرقيّ. 
ب القضاء على العشائر. 
ت - تحقيق التحوّل الثقافن بشكل كامل. 
وهذا دلالة أخحرى على التعاون الثقافى ,بين العلمنة وسياسة 
الاستبداد. 
ولقد اعتمدت عة الاكاسكيت» _ «القَبَّعة البهلويَة المقدسة» 
(1935م)؛ وهي ت نسبه ق عة | > لجنود البريطانيين. روج لها في 
الصحف» فصار رفعُها عن الرأس علامة احترام الصغير للكبير. 
وتقول الوثائق التاريخية إن ال#كاسكيت» ومنع الحجاب» هما نتيجة 
زيارة «رضا خان" إلى تركيا. ولقد كان المطالبرن بالحداثة في إيران 
الذي شا ٿي : 
أ إيران شيعيَةَ؛ فيي حين أن تركيا ذات طابع تاريخيّ يعَبنّى 
الخلافة الاإسلامية (الإمبراطورية العثمانية). 
ب - لم تكن إيران دولة صغيرة انفصلت عن إمبراطورية كبيرة؛ كما 
هو حال ترکیا. 
ت - كان في إيرانء ومنذ الدرلة الصفويَةَء لحمة بين القومية 
الإيرانية والمذهب الشيعيَ؛ ولم تكن لحمة بين تركيا العثمانية 
وتر کیا العلمانية. 
ٹ- ايرا لا تجاور أوروبا ولم يكن لها علاقة مباشرة مع الغرب؟ 
لكن لتركياء والدولة العثمانية قبلهاء اختلاط بالغرّب. 
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ج - كان لعلماء الدين في إيران خط سياسي منفصل تماما عن 


اللطةء بخلاف علماء الدولة العثمانية وبعدها الدولة التركية. 


وكان الدور الحسّاس التاريخيَ والوطنيّ لهڏين الضنين 
(العلماء الإيرانيين والأتراك) يختلف تماما. 


وفی الفترة النفاصلة بين 58 و۱|930؛ طرحت فضايا عدة 


ممهّدة لتطبيق مشروع منع الحجاب بشكل عمليّ. وكانت ثمَة موانع 
أخرت هذا المشروع› متها : 


¢ 
أ 


ا 


27 


سياسة «أمان الله خحان» التغريية فى أفغانستان» وحصول 
الاضطراباتء ثي سقوطه؛ ما أدى إلى اهتزاز الحكم البهلوي. 
ثورة عشائر منطقة «فارس» بين عامي 1928 - 1930ء أت 
إلى انشغال الحكومة بمشاكلها الداخحلة. 

اعتقاد الشعب الراسخ بالأشس والأحكام الدينيّة وعدم 
انسجامه مع سياسات «رضا خان» وأصحاب الفكر العلمانيّ 
المناهضة للدين. 


اما المميّدات لمنع الحجاب؛ فهى : 


زيارة «رضا خان» لتركيا (تموز 1934)... 

الضخ الاإأعلامى الممنهح (الدعاية المعادية للحجاب) مندذ 
العام 1934؛ حيث ظهرت ثلاثون امرأة بدون حجاب في 
تجمع علني» واستمرٌ هذا الأمر في المدارس ولدى عائلات 
الوزراءء ثم توسع إلى الحكام والمحافظين... حتی تشکلت 
الجمعية المركزية للسيّدات بن قبل شمس بهلوي وأشرف 
بهلوي (أيّار 1934)؛ ثم أعلن الشاه أن السَفورَ زي رسميّ 
للسیّدات فی 7/ ۱/ 1935م. 

إيشاد الطلاب إلى الخارج (أوروتًا). 
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- 8 


قضيّة الأوقاف والموقوفات وتعطيل المدارس الديتَبّة وتخريب 
المساجد والمراكب الدينية. 

جعل الشؤون الدينيّة قضايا حكومية تابعة للمركز من أجل 
علمنة مذهب التشيّم؛ وتأسير كليّة المعقول والمنقول في 
مدرسة اسه سالار"» ومن م جامعة طهران. 


0]_ قانون الرواج واليللاف› والتضييق على مراسم العزأء وصلوات 


الجماعة وتخريب المدارس العلمية والدينيّة وترويج 
المشروبات الكحولية وإقامة مواكب القرح خاصّة في أيّام 
العزاءء والتشذد في السماح بالزيارات إلى العتبات المتدسة 
وحذف الأوقات الثرعيَة من وسائل الإعلام وإلغاء الاستغادة 
من التاريخ القمري واعتماد التتويم الشمسيَء ومن ثم التقويم 
النلكي الشاهنداعي.:وكان عن الات عن الغو عير 
وسائل الإعلام المطبرعةء في تهشيم الأسس الديّة وتفخيم 
الاتجاه العلماني. حتى إن أحمد كسروي عمد إلى استحداث 
تلب بقوم غلى تجح كب لدعي الدينيَة (منها كتاب 
«مغاتيح الجنان؛ الذي يتضمَن أدعية آهل البيت (ع)» ر 
گلستان. ودیران حافظ وديوان مثنوي)» في يوم محدد من 
السنة؛ ورمييا خا في النار (١احتغال‏ حرق الكّب»). 


وكان كتاب «العقيدة» لأحمد كسروي بمثابة إعلان رسميّ 


للحرب ضد التشيع. أمّا مجلة «همايون» فاستهدفت» في باطنهاء نشر 
العلمانية والوهابية في المجتَمَع الإيرانيّ. فوصفت زيارة قبور 
الاأئمَة (ع) باعبادة الأصنام؟» وفي عدد منها كذلك مجدت الشاه 
رضا بهلوي ووصنته ب«أنوشيروان العادل». وأجاب الإمام الخمينيّ› 
في كتاب «كشف الأسرار» عن هذه الشبهات والمتالات وكذلك 
أجاب عن كتاب «أسرار ألف عام؛ (تأليف حكيمي زاده - رئيس 
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تحرير مجلة «همايون») وهاجمه بشدَّة وانتقد الاتحاد بين هذه الكتلة 
وا ا خان 


وكتب الإمام الخمينن في الصفحة 333 من كتابه «كشف 
الأسراراء ما ترجمَنّه: "في هذه الأوساط أخذوا بالترويح لعدد من 
رجال الي الخاوينّ من العلم والتقوى. أو من النقوى على الأقل. 
ت حتزوهم على الكتابة والتحدث خلاف للندين» بذريعة 
الإصلاحات؛ وطبعوا كتبهم برخصة من دائرة المطبوعات» بأموالهم 
أو أموال من خدعوا. وإذا ما حتف كتاب يخالف ما هم عليه» منعوا 
طبعه» وفعلوا ذلك مع كتاب الإسلام والرجعة». لقد ألف أحد 
العلماء في ”قم كتاباً باسم "الإيمان والرجعةه فضح فبه أكاذيب 
وخیانات سنکلجي» فلم يسمحوا بطبعه؛ وهو ما زال مخطوطا). 

لقد توسّل ١رضا‏ خحان؛ بالنظاهرات الدينية قبل أن يسيطر على 
مقاليد الأمرر ويتبض على السلطة السياسية. وكانت هذه السياسة 
الثقافيّة جذابة للشعب» في بادئ الأمرء بعد أن واجه الشعب عفدَين 
من الفغوضى ومعاداة الأين من قبل الأحزاب والغِرَق. خد تات 
وقوف البريطانيَينّ وراء انتلاب 1299ه (۱920م) للعلماء 
السياسيَينَّ» عارضوا «رضا خانه بشكل علنيّء وحادوا عن دعمهم 
لسياساته. وقد استخدم «رضا خان؛ في أول حكمه سياسة الجبروت 

والغرَة» إلى جانب امتطائه للمظاهر الدينيّة سيلا لتثبيت حكمه: 

فاستطاع إرساء النظام بعد الفوضى التي عمّت البلاد بسبب الحرب 
العالمية الأرلى. 

وظلٌ بعض العلماءء منذ البدايةء غير مقتنعينَ بارضا خان" 
العمسكري الذي تمدخه الصحافة الآادينبّة والسياسيّون المُوالون 
للغرب. ومن هؤلاء العلماء الحاجَ نور الله الأصفهاني والسيد حسن 
المدرس 
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ومع مطالبة «ارضا خان بالحكم الجمهوري» اشتدت بِمَرْة 
مغارفة العلماه الور ج نة مذ البداية فخاول ساكل انخطافت 
علماء العتبات المقَدّسة فى العراق للتتليل من حذة معارّضة العلماء 
E N E Ss E E‏ 
الترصل إلى جل من أجل الحغاظ على بعض الأسس. 

لكن؛ بعد وصول «رضا خان؟ إلى السلطةء واستشهاد الحاج 
نور الله الأصفهانن (1922م)؛ تم نغي السيّد المدرس وقمع القوى 
الديتّة كاقة. صارت ميرول الكراهية لدى العلماء المخالفينَ لسياسة 
«رضا خان» أكثر تجدّراًء فلا يمكن العدول عنها (ولا سيّما بعد ثورة 
مسجد #گوهرشاد). 

أا الشعبٌ الذي عامله ١رضا‏ خان» بالقَرّة والشدّة والإرعاب 
في ظلَ انحطاط المجتمع» فقد أخذ يبتعد عن رجال الذين وينقرّب 
آککر ان را خان لك سان ماران أف الع انعد 
مصداقة رضا خان وخواءه مما کان عله من مناصرته للدين! 

وقد أشار الإمام الخميني» الذي عايش بمرارة وعن فرب 
تلك الحالةٌ الكارنةء إلى ذلك في كلمة له (19/ 11/ 1978م) قاثلاً: 
«لقد وجرا ضربة إلى علماء الدين في عهد رضا خان بشكل جعل 
الشعب يقف إلى جاتب العلماء... وكان السياسيّون جميعاً فى معزل 
ولا حول ولا ق لهم!» ۰ 

ويقول الإمام الخمينيّ (21/ 11/ 1978) أبضاً: «جاء رضا خان 
بانقلاب إلى السلطةء وسيطر على طهرانء وكانت ممارماته قسريةه 
ولم يكن لديه اعتبار للشعب. كان يتظاهر بالتديْن. ويشارك في آيام 
محرم في مراسم العزاء الحسينى حافى القدمين... وعندما صارت 
حكومته متينة ثابتة» شهر ب القم لابتاء الوطن الذين كانوا 
صاميّ لا يوون على الاعتراض! وشل رضا خان المجلسَ اياب 
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بالحديد والنارء بدون معرقة الشعب للتواب! فکانت فوائم المرشحين 
تنظم ق السفارات...) 


لم تفلح جهود علماء العتبات المقذّسة (في العراق) السلميةء 
ولا النضال الصدامى المباشر لعلماء إيرانء في إحداث تيار عارم 
في را ا رضاخانء والاستعمار الغربيّ»ء وعلمانيّة 
عقن انکر ولان الثقافة الغرببة والأفكار المعادية للدين كانت 
حجر الأساس في هذا المثلّث كان إِرّاماً على العلماء اتباع 
«المواجهة الثقافيّة» إلى جاتب الحرار المُهادن (من علماء العراق) 
والصّدَام المباشر مع النظام (من علماء إيران). 


فكان تأسيس الحركة الثقافيّة الحوزويّة الشيعيَة» من قبل آية الله 
الحائريء في «فم؛؛ ردة فعل أمام موجة الإباحبة الغريبة التي أعاقت 
نهضة الحُكم الدستوري عقدَينٍ من الزمن» وغلّت أيدي علماء 
النجف الأشرف. 


يقول الإمام الخمينيٰ (وهو أحد ثمار هذه الحوزةء وتتلمذ على 
يد آية الله الحائري): «استطاع آية الله الحائري المحافظة على 
الحوزات والعلماءء فى الوقت العصيب الذي أراد فيه ارضا شاه» 
انفضا فن الخررة رالا وسلم آية الله الحائري الأمانة إلينا 
لنوصلها إلى الآخريرً». 

وکان من نتائج اتن خرزة اف٠‏ اللقافيّة أن وی ذراع 
الاستبداد والعلمنة في أيلول 1941ءم. وإن ثورة «الخامس عشر مِن 
خرداد» مظهر للبلوغ والرشد السياسيّ. فكانت الحركة الثقافية الدينية 
تعتبر القضايا الثقافية هي الأولوية» ومعها تأسيس المؤسّسات الثقافبة 
الدينية؛ في ظل فاو المد العلماني المتماهي مع الاستبداد 
السياسي والاجتماعي المجتم. 
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وقد أرسل آية الله الحائري» في خصوص منع الحجاب إلى 
«رضاشاه؟» في 2/ 7/ 1953م؛ يقول: «الأوضاع الراهنة تتعارض مع 
الشرع المقدّس والمذحهب الجعفريّء وأدت إلى قلقي وقلق عامَة 
المسلمينً'. 

وکان رد من محمد على فروغى رئيس الوزراء» فيه «... 
أصدرنا أمراً بالملاحةة القاتوتة لر ا هذا النوع من اتهم ؛ 
فإذا كان ذلك في عداد الشائعات»ء فمن الأجدى أن تتحققوا منها... 
وإذا كان في خصوص الزي والقَبّعةء فمن العْجَّب أن تصدّر فتاوى 
فې مئل هذه الأمور... ولد الشاه يعمل على الرقي والتعالي بالحكومة 
والشعب". 


النتصل الثاني عشر 
َا ڪيه و 3 


(من انقلاب 1299ھ ش./1921م حتّی 1320ھ ش.) 


في صباح 12/ 2/ 1921م. (1299ه)؛ استفاق أهالي طهران على 
انقلاب بعد ليل أرّقهم فيه دوي اننجاراتِ وطلقاتُ رصاص. فالعاصمة 
صارت تحت سيطرة الدَرَك. لم يكن «رضا خان ميربنج؟ معروفا بين 
أبناء إيران؛ أخذ يعرض ألوان جبَّروته ويصدر الأحكام العُرفيةء وهدد 
من يحاول مقاومه بإنزال أشدَ أنواع العقاب به! وقام رجال الدرك 
بحملة مداهمات للبيوت اعتقلوا فيها كار رجالات البلد؛ ومنهم اية 
الله الحاج جمال الأصفهانيّ وآية الله السيّد حسن المدرس والشيخ 
محمد حسين اليزدي والقائد العام وأمير الأمراء نصرة الدولة فيروزء 
وعدد من الشخصيات السباسيّة. وفي 13/ 2/ 1921م. أصبح «رضا 
خان؛ الفائد العامًء وعيّن ضياء الدين الطباطبائيَ رئيسا للوزراء. 


الوزارة السوداء - 90 يوماً من حكومة ضياء الدين 


في 1/ 3/ 1921م؛ شل ضياء الدين الطباطبائيَ حكومة تضم 
عناصر تابعه لسياسة بریطانيا ؛ منهم أعضاء جمعيه الصحورة الإيرانية 
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الماسونية» وأشخاص من الفرقة البهائية. فالحكومة تشكلت من: 
محمود جم (عضو جمعية الصحرة الماسونية) ومسعود كيهان (عضو 
لجنة القبضة الحديدية) وعيسى فيض (من مؤيدي السياسة البريطانية) 
وعلي محمد موقر الدولة (بهائيّ المذهب) ورضاقلي خان هدايت 
(عضو جمعبة الصحوة الماسونية) وأحمد عامري (الذي انضمَ إلى 
جمعية بهلوي في عهد رضاخان) ومصطغى عدل وتقي خراجوئي 
وعلي أصغر مژدب نشيسي. 

وسيطر رضاخان على وزارة الدفاع (بعد أن أقال الوزيرَ من 
منصبه)+ فاستطاع قمع مخالفيه ومعارضيهء بدعم من بريطانيا. 

عقدت حكومة ضياء الدين «معامّدة ١1921‏ (بين إيران 
وروسيا)؛ وقد أجريت مباحثاتّها قبل انقلاب 1299ه. وبمرجبها 
ألنْيْت معامَدة 1919م (التي کان ضياء مِن مؤيّديا). لکن استمرّت 
سيطرة بريطانيا على جيش إيران واقتصادها؛ عبر إبقاء المستشارينَ 
البريطانيين في المراكز الحساسة.. 

ولتد كانت إجراءات ضياء الدين العنيفة مع السجناء السباسيين› 
وتصرفاته السيتّة مع أحمد شاه؛ ذريعة لعزله عن منصب رئيس 
الوزراء (في حزيران 1921م. ). لم إخراجه من إيران. وتتالى ستوط 
الحكومات في عهد «رضاشاه؛ المُمسك بالسطلةء إلى أن تولى هو 
رئاسة الحكومة (في تشرين الثاني 1923ءم.). 


رثاسة قائد الجيش للحكومة والسعي لتغيير السلطة 


فور تولیه رئاسةٌ الحكومة؛ افتتح «رضاخان» المجلس الخامس» 
وسعى من خلاله إلى إعلان نتفه رئيساً للجمهورية والمسيطر على 
الأمور كافة في البلاد. لكن كانث فة قلبلة فى المجلس تعارض 
طط #رضا حان»» تعمل بتو جه ية الله السيد حسن المدرس. 
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الجمهوريون الراغبون في المَلَكية 

منذ بداية 1۱924+ تعالت الأصوات المعادية للحكم القاجاري. 
والمنادية بتغيير نظام الحكم في إيرانء ليصير جمهوريًاً لا مَلْكياً. 
وأراد رضا خان بذلك تنليد تركيا التي مرت بالأمر عينه منذ فترة لم 
تكن ببعيدة آنذاك. فيا وسائل الإعلام والشرطة لذلك» وأوعز إلى 
الجيش ليمهد المحافظات لطرح شعا E E NE‏ مساعي 
علماء الدين والشعب الإيرانيَ أحبطت هذا المخظط. وَسَجْرّ الشاعر 


(0) . 
فی فقصدة له» من مشروع 


الأيرانيّ الشاب «ميرزاده عشقي؛ 
رضاخان إفامة جمهوريّة بدل المّلكية» وفضح إرادةٌ امتطاءِ هذا 
المشروع لإرساء ديكتاتورية في البلاد. 

وفی تموز 5م اغتیل الشاعر «میرزاده عشقي؟ في وضح 
النهار» وتحوّل E‏ (بجهود الد المدرس) الى تظاهرة سياسية 
ضد القائد العام (رضاخان). وقد تذرّع رضاخان بمقتل قنصل 
أميركيّ لإعلان الأحكام العرفية واعتقال رجال المعارّضة وتعذيبهم. 
كما عمد إلى إقالة أحمد شاه؛ وأجبر أتباعٌ رضاخحان ممّلي 
المجلس على الإقامة في سرداب بيت القائد العام وإطاعة أوامره. 
کے مررت ماد فانونيَةَ تقضي بنهاية الحكم القاجاري» وتعيين 
رضاخان را لحكومة مۇفتة› م EE‏ على سدَة الحكم في إيران 


بعد شهر واحد. 


(1) شاعر ذائع الصيت؛ ناضل ضدَ الاستعمار وعملائه. نظم الشعر في أطوار الشعر 


المثتوي والرّباعی والخزل والدوبیتی : وآعلن في معره عن أفكاره الثررية. 
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ت ى ل و “ 

عبن رضا خان محمد علي فروغي رئيا للوزراء» مهمَته تمهيد 
مقدمات الاستقرار ونتويج الملك. وبعد النتويج عيْن مستوفي 
الممالك وبعده مُخبر السلطنة هدايّت» لرئاسة الحكومة. وأدغم رضا 
خان فصائل القوات المركزية والانضباط والحرس ووحد زيّهم. 
وأشرت على ؤات القَرطة. وبمساعدة قرات الجيش والقرطة 
استولى على أموال الشعب وقتل معارضيه. 

فغي العام 7مءم؛ اغتال عملاء رضا شاه آية الله المدرس. 
وفي 928|م؛ وبعد اعتراض آية الله الثيخ محمد تقي البافقي على 
ملكية بهلوي (رضا خان) المهينة وغير الشرعية إلى روضة اليّدة 
المعصومة (ع)ء دخل رضا شاه الروضة بالحذاء وآخذ يضرب طلبة 
العلوم الدينية والعلماء» وعلى رأسهم آية الله البافقيء وأعلنها حربا 

وفي تمرز ۱928م؛ صُردى على مشروع يوجب لبس التبّعة 
البهلويّة بدلاً من أغطية الرأس المُعتمَدَة في إيرانَ منذ القِدّم. وبدات 
نهضة اية الله نور الله الأصفهانى ضد إجراءات رضا شاه التي 
تسبّت بهجرة العلماء الواسعة إلى «فم». 


سلب ممتلكات الشعب وتشكيل دائرة الأملاك الخاصة 


لقد كان رضا شاه يرغب دوماً فى التسلط على أموال الشعب. 
وبعد أن صار وزير الدفاع ورئيس الوزراءء اغتصب الأموال العامة 
وأسّس «دائرة الأملاك الشاهنشاهيّة الخاضة؛ لإدارتها. كذلك استولى 
على عدد من البساتين الجميلة والمراتع والأراضي الزراعية الواسعةء 
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E‏ ا من 6000 قرية فيي مكتب 
وقد استهزأت الصحافة الأجنبية ا رضا شاه المتغخطرس ؛ 
فوصفته ب«الحيوان؟ الإيرانيّ الذي لا يأكل إلا الأراضي. 


تأسيس سكك الحديد من أجل تلبية طلبات الأجانب 


ساهم إنشاء سكك الحديد في إيران في تنمية الاقتصاد بشكل 
کک أطماع روسيا وبريطانيا دخحلت على الخظ! فأرادت 
بريطانيا إنشاء شبكة سكك حديدية في إيران لربط الشمال بالجنوب. 
وكان أحمد شاه يعارض ويتول إدً إيران تحتاج إلى سكك حديديّة 
تربط العاصمة بالمواني ¿ المهمة في طول البلاد وعرضهاء وتربط 
المراكز الائتصادية فى شرق البلاد وغربها. 

لكل الحكم البهلري فرض الضرائب على السكر العادي 
والمضغوط (قند)» وبداً إنخاء سكك الحديد من الشمال ای 
الجنوب» وتناسى شرق البلاد وغربها... 
الشغف بالغرب 

كان من مهمّات الحكم البهلوي تدميرٌ الثقافة الإيرانية المترسّخة 
في نفوس الشعب. وقد عرّز وصول ملك أفغانستان أمان الله خان 
إلى اللطة. بدعم البريطانيين› دافع العصرنة لدی رضا خان 
وأراد إزالة معالِم الثقافة الإسلامية تحديث البلاد وتطوبرها 
ا وفرضَ الأمرُ بالقَوة. وقي ھا الوقت؛ ا ا 
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رضا شاه ينتقل من إبادة معارضيه إلى مضايقة مؤبديه 
وقتلهم 

كان جهاز الأمن السياسى' يبيد المخالفينَ لأوامر الشاه؛ حنّى 
لو كانوا من أصدقائه ومرافقيه. فقد أقصي نصرة الدولة فيروز عن 
عمله العام 1930م» وسُجن» م اعتقّل ثانية العام 1938 وقثِل في 
السجن. كذلك شأن تيمورتاش (أحد رجال البلاط البهلوى الأقوياء) 
العام 1933م» وجعفر قلي خان سردار أسعد (وزير الدفاع)ء سجنء 
وراحَ ضحبة مع عدد من شيوخ البختيارية نتيجة اتفافيّة بين رضاشاه 
وشركة الط الإيرانة 8 البريطانية. 
أوروبًا بذريعة العلاج. ولم یرجع إلى إیران أبدا. وانتحر داور (الذي 
شكل مع تيمورتاش ونصرة الدولة مثلثاً لوزارة العدل الجديدة وفق 


إلغاء معاهدة دارسى وتمديد اتفاقية النغط 
في العام 1934م؛ أصدر رضارشاه أمراً بالتفاوض مع شركة 


النفط الإيرانية - البريطانية حول تأخير إيران دفع حصَتها من تصدير 
النفطء وعدم دفع الحصّة الحقيقية في مَرَاضِعَ أخحرى. فكانت اتفاقية 


(1) أحد أقسام الشرطة المهمة آيام البيلويٰء سے محمد حسين آيرم (وَخَلفه #رکن 
الذين مختاري»)» وضم 400 عضر بشکل رسمي. کانت مهمه قمعم المعارضينْ 
تاحد ا اتال الشرفة 


دراسي» أساساً للحوار بين الجانبّين. وبسبب إطالة فترة المباحشات 
وعدم ارتياح البريطانيَينٌ؛ دعا ضا شاه إلى إحراق ورقة «اتمَاقَيّة 
دارسي»» وعيل على اتفاقية أخرى أضيفت بموجبها 30 عاما على 
الفترة التي حذدتها "اتفاقية دارسي»» من أجل سرقة النفط الإيرانيّ 
وغصبه. وتم تنظيم باقي الاتفاقية لخدمة صالح البربطانيينَء وصادق 
رضا شاه عليهاء مخالغاً بها مصالح إيرانً. 

وفي العام ۱935م؛ زار الشاه بهلوي تركياء ليطلع عن كشب 
على الحكومة العلمانية؛ فتأتر تأترا شديداً حى جعل المَبّعة الأوروبية 
«شابّو» مكان القَبّعة البهلوبة. 


زيارة تركيا والتهجّم على الأسُس اة والثقانة 


ثار أهالي مشهد اعتراضاً على اللباس الموحد والقبعة البهلويةء 
في مسجد «گوهر شاده» فَرْنُوا بالرصاص» فجرح عدد منهم وقتل 
عدد آخر» واعتقل کبار علماء E‏ 

: ٤ 

وفرض السقور على النساء فى البلاد؛ وقامت أجهزة الجيش 
والمحجُبات» أينما وجدنء ورفعت أغطية رؤوسهنّ بأسلوب عنيف 


جدا! 


(1) لقد توقع أن يؤول أمر التجدد الذي بريده الشاه بهلوي إلى هذه الأوضاع؛ فتد 
قال : «سيجملون الرعاة من الترى النائِة عنّْا قريب بظهرون بشعررهم الببضاء 
وأربطتهمء فيما لا مياه آنابببَ صالحة للشرب في المْدَنٍ كاقّة... سيت إقفال 
أبواب المساجد والحسبنبات بذرّيعة منع الخرافات» فيما تنشر الأساطبر الغربية 
التي هي رموز لشخصيات وهمبَّة غربيةء لتكرّن أفكارَ وعقاند أجيال مقبلة من 
الذكور والإناث... وسيشاهدون حضارة الغرب في الرقص والغناء وغير ذلك من 
أشكال الححلل اللي الأخرى...٠.‏ 
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الحرب العالمية الثانية وسقوط رضا شاه 


في أيلول 1939م؛ بدأت الحرب العالميّة الثانية بهجوم ألمانيا 
على بلغارياء وإعلان بريطانيا الحرب على ألمانيا. فأعلنت حكومة 
الاه قفرا ادها وعد فترة وجة افحت الدورة القانية رة 
لمجلس الشورى الوطنيّء وتشكلت حكومة ‏ جديدة برتاسة أحمد. هتين 
دفتري. 

ودخلت روسيا الحربَ ثم البابان. وفي تمّوز 1941م؛ أڌى 
هجوم ألمانيا على روسيا إلى وقوف روسيا إلى جانب الحلغاء. 
وكانت دول الحلفاء تتّهم إيران بالميل إلى ألمانيا؛ ونظرا إلى حاجة 
الحلفاء إلى مد روسيا بالأسلحة عبر سكك الحديد في إيرانء 
وكذلك للحفاظ على مصادر الفط الإيراثة؛ تم الهجوم على إيران. 

ففي أب 1941م؛ اجتاحت روسيا إيران» من الشمال والشرق» 
كما هاجمت بريطانيا إيران من الجنوب برا وبحرا وجراً. وسقط 
الجيش الإيراني بعد ثلاثة أيّام؛ ا المواقع العسكريّةء وبانت 
يران بدون من يحمي أراضيهاء وأوعز الشاه إلى محمد علي فروعي 
قبول رثاسة الوزراء. 

وفي 16 أيلول استقال رضا شاه من السلطة وسافر إلى 
أصفهان» ثم طرد من البلاد بأامر من البريطانيينَ. فبات على فروغي 
تأمين مقدّمات انتقال السلطة إلى ول العهده ونجح في إقناع 
الحلفاء بالإتيانِ بمحمّد رضا بهلوي إلى رأس السلطة الإيرانية. 

لقد فرح الشعب الإيراني بما حل بارضا شاه فنزلوا إلى 
الشارع محتفلِينٌ بخروج الدیکتاتور 


)1( وصف الإمام الخْمينيّ طرد «رضا خان؛ بقوله: "احتفل الايراننون بطرد رضا خاب 
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الشؤون الثقافية والاجتماعية في العهد البهلويً الأول (ين 
الحدائة إلى تمحيدِ التراث) 


کانت ممیزات وغايات السياسات الشنافيةَ والاجتماعة فى العهد 


البهلوي الأول على النحو الآتي: 


1 


اتّاع العادات والآداب الغربية: كانت الحكومة البهلوية أوّل 
حكومة قامت بتطبيق هذه السياسة بشكل فعلى وراضح» بدعم 
من بريطانيا التي أرادت من قبل أن يقرم عملاؤها ضمن ثورة 
المشروطة بذلك. 


الدعاية لتمجيد التراث والآثار القديمة» وسح التقاليد 

والآداب السائدة في المجتمَّم؛ في ظلّ إطاعة السلطان «رضا 

حان». فصار الشعب في حالة أزمة ثفافية؛ إذ سعى المقَرّبون 

قالخا إلى اله صررتة تن نراد القعبت .تى :ما غاد 

الئاس يكترثون لمئات السنين من التاريخ الإسلامي في إيران» 

وما لها من مَمَاخِرَ وطنبّة ودِينيّة وإنجازاتِ علمية وفكرية 
ا 


عصمه. 


مناهضة بعض المظاهر الدَينبّة والثقافية المحليّة في إيران: فمن 
هذا الباب اعتقد الشاه وعملاء الاستعمار أن في الإمكان 


تطبيق الأمرّين المذكورين أعلاه. 


من البلاد» مع كون أرراحهم ما زالت في خطرء فالقرًات الأجنبية كانت ما 
زالت في إيراد... وفلت لابه الجَهُول الا يكون كأبيه فبفرح الشعبٌ بذهابه كما 
كان الأمر مع أيه؛ وقد رأيتم كيف فرح الشعبٌ بذهابه هو كذلك آكثر مما كان 
الفرح من قل لذهاب أيه!». 
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أوامرٌ مَلْكيّة: هيا نحو الغرب 

كان يجب أن يَيَوصّلَ إلى الغايات الثلاث المذكورة للتَوّء بعد 
إتمام إجراءات مُظْردَةٍ (في إطار سباسة التغريب)؛ وهي على هذا 
النحو: 
أولاً: تغير ملابس الرجال 

أراد الشاه إزالة الفوارق الظاهريَّة بين الشرفيينَ والغربيَينَّ» في 
اللباشى ابا إلى الترقي والتقذم! فكانت القَبَعة» في نظر الشاه ٣‏ 
الفاصل الحاسَ في التحرّل المنشود نحو الحضارة الغريّة". فصا 
هذا من أولويات الدولة. 

وكان تنفيذ سياسة تغيبر الهندام بعنف شديد على مرحلَينٍ؛ في 
الأولى (1930م - 1931م)؛ بدأ ترويج الفبّعة البهلوية لإزالة الظاهر 
الدينيّ والعُرفي من هندام المجتمّع الإيرانيّ. وبدأت اليزج الغانية 
مع عودة الشاه من تركيا؛ إذ صارت الّعة البهلوية ي في 
المراسلات الإدارية ب«التبعة المقدّسة»» فأجلٌ ا عة ب عة 
الجنود البريطانينٌ. 
ثانيا: منع الحجاب 

كان العلمانبون» منذ ثورة المشروطةء يعتبرون الحجاب مظهر 
تخلف وجهل في إيرادً. فاتخذت حكومة بهلوي قراراً يمنع النساء 
والفتيات من ارتداء الحجاب. وتم إجبار موظغي الدولة على الظهرر 
في الشارع مع زوجاتهم وهن سافرات! واعتمد الشاه سياسة ضرب 
المحجباتِ وملاحقَيَهْلْء وتفتيش المُّنازل وخزاناتِ ملابس الناس 


(1) قال رضا شاه لارکان الحكرمة: «علی الإيرانيين أن لوا أن ن لیس تمه فاریء 
الناحية الروحبة والجسمية والاستعداد» ا موی هذه 
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للقضاء على غطاء الرأس والخمار. وكات هذه ظاهرةٌ لا مثيلٌّ لها 
في تاريخ إيرانً! فظلّت نساء عدَة سنواتٍ طوالاً في بيوتهنُ لا 
بُخرْجنّ احتجاجاً على هذه السياسة اليمجيّة. ويّذكر المؤرّخون أن 
النساء المحجاتِ كن يجعلنّ فتحةٌ من داخل البيوت أو من السطوح 
لوصل بعضها بالآخرء ويعقدن عبرَّها اجتماعات سرية بعيدا عن 
مضايتات رجال الشرطة. 


ثالثاً: سياسات تقليد الغرب الأخرى 


روّجت الأسماء الغْرببّة بين العائلاتء وغيّر نظام الترببة والتعليم 
في إيران٠‏ وأوفد الطلاب الإيرانيون إلى الخارج. 


إيرانْ الحديثة والاقتباس الناقص من التراث 


أفرطت الحكومة البهلويَّةَ في طرح قضايا تراثيّة للقضاء على 
الخلفية الإسلاميّة للشعب الإيرانن. وقد قام الشاه بخطوات عدة لبيان 
أن الاهتمام بالتراث هو إنجاز جديد للشعب الإيراني. أمّا هذه 

الخطوات فهي : 

1 تأسيس مجمع لتنقية اللغة الغارسية: لقد عمل على حذف 
الكلمات العربيّة من اللغة الفارسيّة. فغي العام 1933م؛ 
استحدثت جمعيَةَ وضع الكلمات والاصطلاحات العلميةء 
حتّی توجد مرادفاتٍ فارسيّة (كان بعضها معمّداً جداً وممَّاً!) 
للمصطلحات العلمية الغربيَةً. فصار أغلب المراسلات الإدارية 
على شكل ألغاز لا تُحَلٌ. وفي هذا الإطار» أضيعَ الكثير من 
نفائس النصوص الأدبية والعلمية فى الأدب والحكمة الإيرانية. 
كذلك تعر فهم مواضيع التب الدراسيةء وصعب على 
الناس حفظ الكثير من الألفاظ المستحدثة. كما عمل على 
تغيير الخط الفارسيي سبلا للمضي نحو الرقيّ الغربي!! 
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U 


إقامة الندوات الدّولية للف ومعرفة التراث: ويحضرها الخبراء 
الأجانب؛ بُغيةَ التعرّف على الشخصية الإيرانية القديمة» التى 
تتلازم مع الدعاية لنشر فكرة تأليه الشاه. 


تأسيس جمعيَّةَ تهذيب الأفكار (7/ 1/ 1939ء): وهي من أهم 
الخطرات الإعلامية والتربويّة للحكومة الهلوية في تمجيد 
الثرات قي :المراكر التغلية. وكانت تمييدا لنشكيل خرب 
سياسي أشبة به حزب الشعب؛ التركين. كما عمدت إلى إشاعة 
الأفكار الزاردشتيةء» وإلى تحوير اتتا التأريخ الهجري 


21 
الشمری. 


محاربة رجال الدين بشكل مباشر: سلب «رضا شاه» المناصب 
الغانونية والقضائية من رجال الدينء وعرقل التعليم الدينيّ؛ 
وهم المدارس الدينيّة. كما أنفق أموال الأوقاف في غير 
مَواضعهاء وطبّق مشروع الخدمة العسكرية الإجباريّة لطلبة 
المدارس الدينية» وحارب القوانين الدينيّة ومراسم العزاء 
الحينة وصلاة الجماعة» وأشاع المنكرات... 


تاش جمعيّة الوعظ والخطابة (1/ 5/ 1937م): بغية تهميش 
الذين في المجتمّمء وربط المؤسّسات الذينية بالحكومة. 
وكانت ميمَتها إعداد خطباء يدعون إلى سياسات الحكومة 
البيلوبة. وأوجبً الشاه أن يكون جميع الوْعَاظ «الدَينيَيَ؛ من 


أعضاء هذه الجمعيةء وأصحات إحازة فی الوعظ منھا› . 5 


- تأسيس كليَة المعقول والمنقول (29/ 4/ 1935م): إحدى 


الكليات الست في جامعة طهران؛ غاينها مكافحة تعليم الدين 
في الحوزات العلمية. 
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ردود فعل المجتمع الدينيّ في إيران يجا محاربي الين 


و 
الحدد 


فام علماء الدين بنشاطات ثقافيّةَ وسياسيّةَ عة ضدَ «رضا 


شاه في چچ ارجاء إيران؛ متها : 


1 - النشاطات اللقافبة وتأسيس الحوزة العلمية في «قم»: قام آية 


اله الشبخ عبد الكريم الحائري اليزديَ بتأسيس الحوزة العام 
3م ادى هذا إلى هجرة عدد كبير من العلماء إلى «قم» 
بعدما كانت حوزة النجف الأشرف فى العراق هى مَوبِلّ 
العلماء. فد ميد آية الته الحائري للتغبير التاريخىّ ایی 
اق دا اا ج او اد ع و ا 
الخميني. وتحؤلت الحوزة في «فم» إلى مقر لمواجهة النظام 
الشاهنشاهيٍ. كذلك. قام الشيخ عباس الفمّي بجمع أحاديث 
الأئمة (ع)ء في إطار الأدعية والزيارات» في كتاب «مفاتيح 
الجنان؛. ومعه طبعّت مات الكتب من قبل الحوزة الثقَافيّة 
التي أنشأها آية اله الحائري» لتوعبة المجتمّم حول المبادئ 
الحقَة في وجه طرح العلمنة. 


2 - النشاطات السياسبّة في تلك الفترة: 


- 


مقارعات آية الله السيّد حسن المدرس: انتبه السيّد المدرس 
سريعاً إلى خطر «رضا شاه»؛ على إيران. وكان له باع وذراع 
في مواجهة الاستعمار»ء من أيّام ثورة المقاطعة وثورة 
المشروطة» وهجوم روسيا وبريطانيا على إيران. فعارض 
الشاةَ بشذة حتّى استشهد إذ اغتيل بأمر من الشاه العام 
198م. 


اعتراضات آبة الله الشيخ محمد تقي البافقي: وهو الذي دعا 
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آية الله الحائري إلى تأسيس حوزة فم؛ العلمية. وقد أهانه 
«#رضا شاه» عندما أمر بالمعروف ونهى عن المنكر في حادثة 
تعرض الشاه للعلماء والطلاب في ج ضريح السيّدة 
المعصومة (ع)» وفرضت الإقامة الجبرية عليه في مرقد السيّد 
عبد العظيم الحيني في مدينة «الري؟» إلى نهاية حكم 
«رضا شاه». 

ه تهضة آبة الله الحاج نور الث الأصفهاني (1928م): وكان 
ذلك اعتراضاً على نظام الخدمة العسكرية الإجبارية» ومن 
أجل إعادة قانون المشروطة وإيفاد خمة من العلماء 
للإئشراف على قوانين المجلس» والحيلولة دون انتهاك 
الأحكام الشرعيةء وإيجادِ المكاتب الشرعية. وقد أت إلى 
هجرة العلماء من المحافظات إلى «فما. وانتهت باستشهاد 
الشيخ نور الله الأصفهاني. 

ثورة مسجد گوهر شاد الدمويّة (11/ 7/ 1936م): حصلت 
في مدينة مشهد المقَدّسة؛ بقيادة آية الله السيّد يونس 
اا وآية الله آغازاده الأصنهانيّ. وآية اش الحاج 
حن الي راا غل ا ج راد ور جوا 
الشعب» لا سيّما فضيّة منع الحجاب. وأخمدت في نهاية 
المطاف بقصف المسجد بوابل من القذائف أردى جميع 


الحاضرين في الكسجد بين شهيد وجريح› وني العلماء 
الگا a)‏ 
ا 


(1) وقد أشار الإمام الخمينيّ إلى هذه النهضات؛ ثم إلى النهضة الغردية التي قام بها 
اداي 


القصل الثاألٹ عشر 
إيران إن الحكم البهلويّ الثاني 
(1939م 2 198م( 


التدرب على السّلطنة تحت ظلال الأجنبيّ 
في ا 1939م؛ أقيل رضا خان من منصه ثاماً للبلادء 
حلم نجله محمد رضا الذي لم يكن فد بلغ سن الاثنين والعشرين 
عا دب بذعم من الالحاد السوفياتىق وبریطانا والولايات المتحدة 
الأميركية. ولم تكن الجماهير راضية عنه ملكا للبلاد. 
ولقد كان عجر محمد رضا في معالجة مشاكل البلاد سيباً في 
بط النفوذ السوفياتي والبريطاني والاميركي عليها. بل وقد سلَم أمور 
البلاد إلى السغفارات» فيمااهتمٌ هو بالتدرب على ممارسة 
الشاهنشاهيّة. وقد حصلت فى إيران أحداث مروعة بين 1939م 
1 - احتلال إيران ونفوذ السفارات الأجنية قي الدولة: احثل 
الحلفاء إيران فى 27 آب 1939م» بحجة وجود الطابور 
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الخامس الألماني فيهاء وعدم إغلاق سفارتي ألمانيا والنمسا. 

لكن في الواقع؛ بسبب مرقع إيران الاستراتيجي في تمرير 

الدعم إلى الاتحاد السوفياتيّء والمخزون الهائل من النفط 

فيها وانعكاسات وجوده على نتائح الحرب تم احتلالها 
واستغلال إمكانيًاتها الاستراتيجية الاقتصادية العسكرية. 

رلقد كان تنافس الانحاد السوفياتي وبريطاتيا والولايات المتحدة 

الأميركية في بط ساطتهح في حير الحكم في إيراة» سببا في فوع 

البلاد في مآزى سياسيّةَ واجتماعيّة واقتصادية جمَّة» وسقطت 

الات الواحدة يلو الأخرى. 

2 - القحط والمرض رتدهور الاقتصاد: انقطعت العلاقات التجارية 
لإيرات مع الدول الأوروبيَّةء وبات شحن البضائع عسيراًء 
فعانت البلاد في جلب المواد الضرورية كالسكر والأقمشة 
والغلال والمواد الكيميائبة والأدوية والآدوات الطبَيّة. ومنذ 
العام 0 اڏّى شح القمح إلى أزمة في توزیع الخْبر؛ بسیب 
عزوف آليّات النقل عبر سكك الحديد عن نقل المواد الغذالية 
المطلوبة لتأمين المعيشة اليوميّة. وفي العام 1941م؛ أخرّجت 
القوات الروسية 100 ألف طن من القمح من إيران فضلا عن 
ما كانت تشتريه من الحكومة الإيرانية بشكل رسميٍّ. وفي العام 
2؛؛ قامت القوات الروسية بإخراج عشرات آلاف الأطنان 
من الحنطة عبر الحدود الإيرانية إلى روسيا. وتدهور وضع 
الهريال؛ الإيراني وغاب الأمنُ وشخت موارد الدولة. 

3 - ضعف الحكومة وتشتّت القوى السياسية: كان تَغْيّر الحكومات 
المستمر دليلاً على عجز الشاه عن تدبر أمور الدولة» وعلى 
فرض سلطة الأجانب داخل البلاد. منذ اب 1939م وحتی شباط 
3؛ توالت على البلاد يسم حكومات... سقطت كلها ! 
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943 ام 


1943م 193م E‏ الشهرين 


حزیران 1943م | 1943م 2 الأربعة 
1943م 1944م 2 الأربعة 
أشهر 


4 ۔- الفوضى في ظلال الحرّية: لقد حال الاحتلال الذي أعقب 
إفالة «رضا خان» عن عرش الشاهنشاهيةء دون تنعَم البلاد 
بالحرّية المنشودة. فعمَت الفوضى أرجاءَ إيران؛ وتخلل ذ 
نشاط لوسائل الإعلام والأحزاب بحجة الدفاع عن جناح 
سیاسی معن ما زاد فی عدم استقرار البلاد. وقد استفاد 
خاضته وسائل الإعلام والأحزاب. نمنذ 1939ء حى 
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نظام 


5م نشر 600 عنوان يخيم أهدافاً سياميةً معيّنة. وقد 
تأسس «حزب نوده (الحزب الشيوعي) في تشرين الأول 
9م وكان آله لتأمين مصالح السوفيات"؛ كما كان في 
داخل الحزب تيارات موالية لجهات أجنبية أخرى» ما آدّى 
إلى انشقاقات حزية عديدة. 


معاهدة الحلف الشلاثى وبداية كارثة إيران: في 29 كانون 
الثاني 1942م؛ EET‏ الثلاثء الاتحاد السوفياتي 
وبريطانيا والولايات المتّحدة الأميركيّة» فى مبنى قصر وزارة 
الخارجيّة الإيرانيةء معامدة جاء فى فتلا الأوّل: يتعمد 
الاو لرا ودا ا ار رة امي رن 
وسياديها الوطنية واستقلالِها السياسيئ». وجاء في الفصل 
الخامس: اتلتزم الدوّل الثلابُ سحب قرّاتها من الأراضي 
الإيرانية بعد نهاية الحرب فى أقلٌ من سنَة أشهر». كانت هذه 
المعاهدة مدخلا للتلاعب في جميع شؤون إيران الداخليّة» 
واستمرّ هذا الحال إلى ما بعد انتهاء الحرب»ء وصارت قضية 
خحروج القوات الأجنبية من إيرانٌ مشكلة كبرى! 


فغد استطاعت الولايات المتحدة العام 1940م أن تسيطر على 


الشحن داخل إيران» ونتل سكك الحديد من بحر قزوین حتّى 


الخليج النارسي»ء بدون أي تدخل من الحكومة الإيرانية. كما أقَرّت 
الدورة الثالثة عشرة للبرلمان الإيرانيّ تعيينَ د. ميلسبوي الأميركي 


ای جانب حزب توده كان تمه حزب إيرانء حزب بان إيرانيزم (الحزب القرمي 
الإيراني)ء حزب زحمتكطان (الكادحين)ء حزب نيرو (التوّة)» حزب العمّال 
الاشتراكي الإيرانن (سومكا)» حزب آرياء حزب ذو الفقار» حزب قوام 
الديمقراطي. الحزب الديمقراطي الآذريء حزب الإرادة الوطنية... 
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مستشاراً مالا للحكومة الإيرانيةء مع منحه حى التشريع ؛ فأنهّك 
الافتصاد الوطني الإيراني بالديون الأجنية والداخليةء ثم أقيلٌ في 
العام 1941م 


أا بريطانيا فقد سيطرت على الطرُقٍء وأنشأت مؤسّسة كبرى 
للنقل والشحن البرّيء واستخدمت الشاحنات على ماحة الأراضى 
الإيرانيّة لنقل العتاد العمسكري؛ واعتتلت وسجنّت مواطنين ا 
بتهمة الانحباز إلى الجانب الألماني» وعزلّت مسؤولينَ وعيْنّت آخرينَ 
من وزراء ومحافظين. 


وأمّا الجيش الأحمر الرُوسيّ فيطرً على الطرْق الشمالية لإيرانً 
وشل أمور الناس» ومارس الاعتقال والسجن» وزْعرع الاقتصاد 
وهرّب المحاصيل الزراعية الإيرانية» وأوجَدًّ أزماتِ شح الخُبز 
واستهّر بحقوق الشعب الإيراني» ونهبٌ ممتلكات المؤسشسات 
رالدوائر الحكوميّةء ونهبَ المُدنّ والفُرّى وصادر الممتلكات العامة 
ونزع سلاح فوّات الدرّك. 


6 - بَدءٌ أعمال الدّورتّين الثالثة عشرة والرابعة عشرة للبرلمان: 
بدأت الدورة الثالة عشرة تحت حكم رضا خانء وكان أغلب 
أعضاء البرلمان من البلاط البهلوي؛ جاؤوا ب«د. ميلسبوري* 
مستشاراً مالبَاً لإيران وسُلْمَ شزْون اقنصاد البلاد! أمّا الدررة 
الرابعةٌ عشرة (1940ءم) فكانت أوّل دورة بعد انتهاء سلطنة 
رضا خان؛ صفى البرلمان حساباتِ عَهدِ رضا خان» ورذ 
وأيّد آرراق اعتماد بعض الأعضاء. وعمل على مكافحة الفساد 
المالن لرجال الدولة ومرظفيهاء ومكافحة أعمال التزوير في 
الانتخابات» وفض المطالبة الروسية بالحصول على امتياز 
اكتشاف تفط الشمال واستخراجه. 
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7 - اماز نفط الشمال وظهور سباسة الموارّنة السلية: لقد عرفت 
محافظاتٌ آذربیجان وجیلان ومازندران واستراباد وخراسان 
(المتاخحمة للحدود السوفاتة)» ب«#منطقة نفط الشمال». وكان 
الرُوس يترصدون فرصة الحصول على امتياز نفط الشمال من 
الحكومة الإيرانية. ففي العام 1941ءم؛ لدى حضور مندوبي 
شركات النفط الأميركية والبريطانية للحصول على امتياز 
التنقيب عن النفط فى المناطق الجتوبية الشرفيّة (بلوشستان) 
لإیران» وقاموا اا مع آلحكومة الإيرانية لذلك» أرسلت 
الحكومة الروسية وفداً إلى إيرانَ يطالب بامتياز نفط الشمال» 
معتمدة ضغوط الجيش الأحمر واحزب توده» وعد من 
أعضاء البرلمان. وعملت الصحافة الغ على تحريض 
الناس على حب الحكومة الإيرانية على منح الامتياز للرُوس› 
إلا أن الرلمان الإبرانيّ سن قانوناً يمنع أي نوع من 
التفاؤض» رسميَاً أو غير رسميّء مع أي جهة أجنبيّة حول 
إعطاء امتياز النفطء إلا بمُرَاقَمَبِه. وقد عمل د. مصدق على 
إقرار هذا القانون في ا النيابي بأغلبية الأصوات. 

8 - نهاية الحرب وآزمة انسحاب القَوّات الأجنبيّة: بعد استسلام 
ألمانيا النازية وانتهاء الحرب العالميّة الثانيةء أقام الحلفاء 
مؤنتر بوتسدام "» في 17 تمّوز 1945م» وت التوقيع على 
مذكرة بين الأعضاء حول إخلاء إيران من قرات الحلغاء على 
ثلاث مراحل: 

أ - بدء انسحاب الفوات الروسية والبريطانية من طهران فوراً. 


ب - يبقى قسم من القوات البريطانية فى عبادان والمناطق النفطية 
(1) بوتسدام: مدينة في آلمانيا قرب العاصمة برلين. 
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جنوب إيران؛ ويبقى فسم من القوات الروسية في الشمال 
الشرقيَ والشمال الغربي لإيران. 


ت - بعد تنفيذ المرحلتين أ» و«ب»؛ تخلي القوات البريطانية 
والروسية كل الأراضي الإيرانبة في زمن واحد. 


وفي آب 1943م؛ طالبت إيران الولاياتِ المتّجدة وروسيا 
وبريطانيا بإخلاء الأراضي الإيرانية؛ وتملصت روسيا في ذلك 
فتحوّل الأمر أزمة دوليّةء إلى أن حل الإشكال هذا بضغوط بريطانية 
أميركية وبمساع من قبل الحكرمة الإيرانية. 


9 - فتنة آذرييجان وكردستان: قام مؤيّدو حزب توده الشيوعيّء في 
آذار 3م بتحرّكات انقصالية في آذربيجان» وقام 
الشيوعيون بتأسيس حزب سياسيّ جديد باسم الحزب 
الديمقراطي الآذريّ (آب 1943م) بطالب بالحكم الذاتي 
لآذربيجان» ما يعنى الم بوّحدة أراضى إيران. وكان الحزب 
الديمقراطن الآذري يؤدي دور الطابور الخامس للاتحاد 
السوفياتيّ» وكان يويد الجيشَّ الأحمرّ علناً. وقد وقعت 
اشتا کات بینه وبين القوات الحكومية (العام 3م( وکانت 
عناصر قوقازية إلى جانب الشيوعيينَّ (وقد لبسوا اللباسَ 
المَديىّ› لكنهم من الجيش الأحمَر)» وقد أمدتهم روسیا 
العناصر المسلحة خللاً فى خطوط الهاتف والبرَقٍ بين طهران 
وتبريز وباقي مُدّنِ آذربيجان... وسیطروا على مديننّي سراب 
وميانه. وعرّزت الحكومة الإيرانية معسكر تبريزء لكن العساكر 
أجبروا على التوقف في منطقة شريف آباد (في قزوين) من قبل 
الجيش الروسي. 
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وشكل الحزب الديمقراطي الآذري المجلس التأسيسيًّ» بغية 
الانفصال عن إيرانء العام 1943م. وشكلت حكومة انفصالية برئاسة 
#جعشر بيشه وري“ (زعيم الحزب). وقام الروس بإنشاء النادي اللتافي 
الكردستاني السوفياتئء ثم تأسيس حزب آخر في كردستاف ليقوم 
بحركة انفصالية أخرى في كردستان إيرانء على غرار ما حصل في 
آذربيجان» بهدف فصل كردستان إيران عن الوطن الأمٌ (كما كانوا 
نون لا رمات 


وانتهت فتنة آذربيجان بش الجيش الإيرانن هجوماً شاملا على 
مواقع الحزب الديمقراطي الآذري (العامّ 1946م)ء فهرب زعمازه 
ل الاتحاد السوقياتن › واعتثل من ت من أعضائه ومۇيديە. 


عودة التيارات والشعائر الدينيّة 


سنحت الفرصة لعودة نشاط التيارات الدينيّة في المجتمَم» بعد 
قمع عهد رضا شا فعادت مواكب العزاء الحسينية واستعادت المرأة 
حرية ارتداء حجابهاء كما نشطت من جديد مجالس الرعظ 
والإرشادات الدينيةء وبدأت الكتب الديّة والمدراس الدينية تستعيد 
عافيتها ونشاطها المعهود. ساعد ذلك في تأميم النفط لاحقاً وما 
رافغه من حركة وطنية إيرانية. 

وظهرت على الساحة السياسيّة فى إيران تيارات دينيّةَ جديدة 
لمجابهة تارات الضلال وأاترت (من الفكر الاإالحادي 
والاستعماري). فمثلاً؛ ألف الإمام الخميني كتابّه «كشف الأسرار» 
في مثل هذه الأجواء الجديدة. وتهيّأت الظررف لوجود كبار علماء 
النجف وافم؟ في الساحة السياسيّة الإيرانيةء وانتقلت المرجعية العامة 
ال اران بعد وفاة آية الله السيّد أبو الحسن الأصفهاني فَحْلْفَه آية 
ابه البروجردي. 
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وبان في تلك الفترة دخول إيران في طور دينيَ جديد سيكون له 
دور كبير في التطورات السياسية والاجتماعية الإيرانية. 


الدورة اللخامسة عشرة للبرلمان فی ظر وف التأرجح 
السياسيٰ ۰ 


كان تنافس الحلغاء على خيرات إيران للاستفادة منهاء فد خلف 
أزمات كبرى في المجتمْع الإيرانيّ» وتوالت حكومات هزيلة على 
البلاد لمدّة ثلاث سنينّ. في ظل هذه الأجواء تشكلت الدورة 
الخامسة عشرة للبرلمان» وكانت مصيرية في تاريخ البلاد. 


قامت هذه الدورة بأمور عذة» هي : 

أ حسم موضوع نفط الشمال (الذي سب أزمة بين الاتّحاد 
السوفياتي وإيران). 

ب - القضاء على فتنة آذربيجان. 

ت - إنهاء الفقر والمرض ومشكلة الخبزء بعد أن متها الحرب. 


وفل حاول أحمد فوام» رئيس الوزراءء السيطرة على البرلمان» 
فاعتقل آية الله الكاشانيّ؛ فأدان د. محمد مصدَق وعدد من النواب 
هذا الاعتقالء وتدخل الحزب الديمقراطي التابع لأحمد قوام في 
اتتخابات الدورة الخامسة عشرة للرلمان. 

وقد أحدثت تشكيلة ذلك البرلمان تغييراً مهما في تاريخ البلاد. 
وكانت تركيبة المجلس على النحو الآتي: 

1 - القوى الإسلاميّةَ (المعارضة للقوى الأجنبية) معتمدة على 
رجال الدين (وأبررُهم السيّد الكاشاني). 
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2 حمَلَةَ الشهادات العُليا (وكرّنوا في ما بعد الجبهة الوطنيةء 
بإدارة د. مصدذق ذي سياسة «الترازن"). 


3 _ الحزب الديمقراطي التابع لأحمد قوام السّلطنة رئيس الوزراء 
(الذي حصل على أغلبية مقاعد البرلمان)ء والذي واصل 
اة الا جات في البلاد. 


4 حزب توده الشيوعى ٠‏ الذي حصل على بعض المتاعد. وأراد 
حسم موضوع نفط الشمال لصالح الرُوس؛ وعمل على 
الانقصال عن إيران. 


رفد صمد البرلمان هذا أمام التمكم الروسيّ الناوي الحصول 
على امتیاز نط الشمال الإيرانيَ؛ فن اوا يمن ذلك. كذلك ؛ 
حجی اليرلمان الله عن حكومة أنخمد قوام السلطنة› ف ةطت' 


من التدريب على المّلك حتی أحلام الإمبراطورية 

ی لمحمّد رضا بهلوي أي شأن في السّلطة من العام 
9م حتّی 5.ء.. زار بریطانيا في العام 5م لدیه 
أحلام جديدة؛ فقرر إجراء إصلاحات في ية الحكم فيل آن تقوم 
القاعدة (الثورة الشعبية) بذلك. واستحيئت موجة جديدة من التيارات 
السياسيّة المستدة. قامت الحكومة بعرض مشروع قانون تأاسيس 
مجلس الشيوخ على البرلمان (مجلس الشورى) لتحقيق إرادة المَلِكٍ 
(الشاه)؛ ليصير النظام البرلماني الإيرانن شبيهاً بالنظام البريطانيّ 
والأميركيٍ... وبدأت ملامح ديكتاتورية جديدة تظهر. 


وطرح الشاه موضوع إصلاح الدستور وإيجاد مجلس تأسيسيّ 
لذلك؛ وحل مجلسّي الشورى والشيوخ (العام 1946م)» فصار 
البلاط الشاهنشاهيّ فاعلاً من جديد في الساحة السياسية للبلاد. 
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المجلس السادس عشرء تأميم النفط 


بعد انتهاء فترة المجلس الخامس عشرء اعتصم د. محمد مصدَق 
ومعه شخصبات سياسبَةء في البلاط المْلّكيّ٠‏ استنكارآ لخدتل 
الحكومة لتزوير الانتخابات. وكان قد تضعضع البلاط إثر اغتيال 
منظمة «فدائيان إسلام“ (بقيادة السيّد مجتبى نواب صفوي) عبد 
الحسين هجير (وزير البلاط) الذي كان يدير عملية التزوير. وألغيت 
دورة البرلمان السادسة عشرة من دائرة طهران. ودخل د. مصدق ومعه 
نوَابُ البرلمانء عن دائرة طهران. في انتخابات أجريت لاحقاً. 

وفي 15 حزيران 1948م؛ عاد السيّد الكاشاني من منفاه إلى 
طهران» بعد استقالة حسن علي منصور (رئيس الوزراء) وتسلّم «رزم 
آرا» مَعَاليد الحكم العام 1948م. لكن السيّد الكاشانيَ عارضَ *رزم 
آرا» العمبل للأجانب. ودعا إلى مسيرات كبرى في ميدان «بهارستان» 
في طهران (أمام مبنى المجلس). وذكر في البيان الختاميّ للمسيرات 
موضوع تأميم النفط للمرَّة الأولى. 

وبعد أن اغتالت منظّمة «فدائيان اسلام؟ رئيس الحكومة «رزم 
آرا» (1948م) مهد السبيل لتأميم النفط» وأعلن السيّد الكاشاني آلا 
سبيل أمام الحكومة سوى تأميم النفط... فكان التصويت (1948م) 
على مشروع ذلك بعد 50 عاما من بدء استخراج النفط الإبراني! 
وصادق عليه مجلس الشيوخ. وبدأً عهد الحركة الوطنية لتأميم النفط. 


الحركة الوطنية لتأميم النفط 


بعد إعلان تأميم النفط؛ قامت بريطانيا بإرعاب الإيرانيَينٌء إذ 
عشت بقطعاتها الحربية إلى المياه الإيرانة. وقامت الحكومة بإعاان 
منع التجوّل في العاصمة وضواحيها. وعم الاضطراب جميع المُذْنِ 
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والمراكز النفطيةء ما أذى إلى متتل عدد من البريطانيينّ والعمال 
الإيراتينَّء واستالت حكومة حسين علاء. ثم عرضت رناسة الحكومة 
على د. مصدّق الذي اشترط المصادقة على مشروع قانون ذو الفط 
ذو البنود التسعةء بغية تأميم النفط؛ للتبول برئاسة الوزراء. فم ذلك 
وترأس مصتق الحكومةء وعمل على البده بعمليّة التأميم وفق 
القانون» ورفع يد الشركة البريطانية عن النفط الإيرانييّ. وقد ساند 
السيّد الكاشاني الحكومة ودعا الشعبً إلى ذلك. وفي 29 نيسان 
9مءم؛ حصلت حكومة د. مصدّق على ثقة المجلس» وباشرت 
عملا تحت قادة رسيا د. مصدق. 

وشهدت المرحلة الأولى من فترة الحكومة الوحدة الوطنية 
والنجاح وثتة الشعب بالقادة؛ فيما هاجمت الصحف اليسارية (التابعة 
لحزب توده الشبوعي) الحكومة الوطنيّةَ التى حرمت االاتحاد 
السوفياتي من النفط الإيرانيّ» لكن لم يكن دعم لليساريِينَ كما 
يأملون» بُنةَ إحداث أي تغيبر. 

وقامت الحكومة الجديدة بإنشاء الشركة الإيرانية للنفط التي 
رفعت شكوى ضل الحكومة الريطانية لدى المحكمة الدولية 
«هاي٠»‏ فرفعت الحكومة البريطانية شكؤى ضد الحكومة الإيرانية 
لدى المحكمة ذايها. وقد كشف عن مستندات فى منزل ضابط 
بریطاني اسمُه ریتشارد سیدان» تدلٌ على جرائم اة البريطانية 
في إيران» وعلى العملاء والحُوَنة الإيراتينَّء من الأوساط الصحافية 
والسياسية. 


الدورة السابعة عشرة للبرلمان» من الوحدة إلى التشتت 


رأى الذين أزعجتهم الحركة الوطنية لتأميم النفط أن مصالحهم 
في خطر؟ فتاموا بجهود لعرقلة الانتخابات التشريعية» فاعتصموا في 


مبنى المجلس. كذلك أثار حزب توده أعمال شغب واضطراباتء 
ايا مصدى. ودأب السيّد الکاشانى على المحافظة على وحدة 
الشعب. فقال في ذكرى استشهاد الإمام الصادق (ع): «يسعى الأعداء 
لنحقيق الفرقة بين المواطنينَء ليبيدوا اللحمة التي تعظطل مشاريعهم 
المخالِغة للسيادة الوطنية». وأغلقت حكومة مصدَّق القنصليات 
البريطانية وفروع المجلس الثقافنَ البريطانيَ في إيرانء التي قد 
تحؤّلت إلى بؤر تآمر ضدَ إيران. وفي أيّار 1950م؛ افيح المجلس 
بحضور 70 من أعضائه في جو يلوه التأرم. 


انتفاضة 21 تمّوز 1950م 


أعلن مصدق استقالته بعد اجتماع له مع الشاه. وكان السببُ 
الخلافت حول منصب وزير الدفاع». ولم تأتِ هذه الاستقالة بعد 
مشورة قادة الحركة الوطنيّة. فأعلن السيّد الكاشانن أن قوام السلطنة 
خائن للشعب. فيجب أن يتنخى عن الحكم ليعود مصدق إلى 
مواصلة الحركة الوطنية. أنّا قوام السلطنة فأصدر بيانا قال فيه: إن 
السياسة من اليوم فصاعداً منفغصلة عن الدّين»؛ متحدياً السيَدَ 
الكاشاني. 

فا ال الك اشا الع او رة خد الاه علي اباس 
الإسلام ودعا التوات ال إلى الالتحاق بصفوف الأمَة. وهدد 
الكاشاني بشورة عارمة يقودها نحو البلاط إن لم يعد مصدق إلى 
الحكم؛ فتال: «أقيم باش الذي لا يزولء إن لم يذهب قوام 
السلطنة» سأعلن الجهاد وسأحضر بنغسې مع الشعب مرتديا كفني'. 
فأصدر قوام السلطنة أمراً باعنقال السيّد الكاشاني وحل البرلمان. 
ففامت انتفاضة 21 تموز. 


اشتبكت الجماهير مع القوات المسلحة؛ فسقط قتلى وجرحى. 
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فاضطرٌ الشاه إلى أن يقيل قوام السلطنة» خوفاً من وقوع ثورة كبرى. 
فانتصرت الحركة وعاد مصدق إلى الحكم. 
المرحلة الثانية من حكومة مصدَّق وبدايات الخلاف 

تزامنت ثورة 21 تمرز مع حكم محكمة «لاهاي» لصالح إيران. 
فعمّت الأجواء الإيجايبّة وانتخب السبّد الكاشاننَ رئيساً للمجلس من 
قبل الأعضاء. لكر هواة الفيّن أرادوا زرع الفرقة في أوساط الحكم. 
فعمدوا إلى انتخاب من قمع الشعب خلال ثورة تمّوز أعضاءَ في 
حكومة مصدّق. 

كذلك ؛ ازدادت مطالبات الناس للحكومة بحل المشاكل المعيشية 
اليوميّة. وكان فى أثناء هذا» عملاءٌ بريطانيا وروسيا والولايات 
المتحدة يعملون سرا وعلناً لنشر الفتنة بين الناسء وإبعاد الشعب عن 
فر الخكرة: 
الحركة الوطنية لتأميم النفط في نهاية الطريق 

ثمة عاملان أساسيّان كانا سيا فى تصعيد الخلاف فى الأوساط 
الحاكمة: 
ا - رفض المجلس طلبَ الحكومة تمديد تفويضها في التشريع. 
2 - حل المجلس من قبل الحكومة. 


وترافق مع هذا كلام بعض الشخصيات الحكوميّةَ على الفصل 
بين الدين والسياسة؛ ما هبّاً المناخ لأهل الفتّن من مناوئي الحركة 
الوطنية وعملاء الاستعمارء ليستغلوا الأمرَ لضرب جهود الوحدة 
الوطنية التي عملت من أجلها الحركة الوطنية. 


فأساء هؤلاء إلى الأمن العامء» بإضرام نار الفوضى في أرجاء 
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البلاد. كذلك» عمد كثير من التجار إلى الإضرابات المتتالية التي 
شدّت الحركة الاقتصادية.ء وقام مُريدو الفتنة باغتبالات» وتوجيه 
ضربات قاسية للشؤون المالية للدولةء وإيجاد الاشتباكات البومية 
وبتٌ الشائعات عن طريق الصحافة والمنشورات... 

كل ذلك هيا لانقلاب 19 آب 1952م؛ ليتمَ القضاء على إحدى 
الانتفاضات الشعبيّة الكبرى في تاريخ إيران المعاصر. 


انقلاب 19 آب 1952م 


كانت بريطانيا تحاول إفناع الولايات المتحدة الأميركية بالتدخل 
العسكري في الشأن الإيراني لإنجاح الانقلاب. وكان لدى الولايات 
المتحدة أطماع في النفط الإيرانيّء لكن كانت تدعم حكومة مصدّق. 
وعندما تم اتفغاق الولايات المتّحدة مع بریطانيا في خصوص 
الانتلاب» وصار لها التفوّق العسكري على الرُوس الذين كانوا عائقا 
مام الط الامیر کي في إيران؛ تخلت الإدارة الأميركية عن دعميا 
لأحكومة مصدی. 

وأعلن المندوب الأميركن فى مجلس الأمن أن نفط إيران شأن 
دوليّ ۰ نللقوى الدولية حق التدتحل فيه. وأطلق الأميركيون اسم 1.١‏ 
AJAX‏ على عملة الانقلاب وأرسلوا کرومیت روزفیلت لتنفیذه. 
وأرسل البريطانيون العميل كريستوفر وودهاوس المسؤول عن ملت 
إيران في الاستخبارات البريطانية ١611؛‏ ليرأس عملبّات الانقلاب 
(التي أطلقوا عليها اسم «عمليّات الجزمة۲). وكان ثمّة شبكة 
استخباريّة ناشطة داخل إيرانء يديرها شابور ريبورتر وأسد الله علم؛ 
كانت مهمَتها القيام بعمليات الانتقلاب والتنسيق بين ٤14‏ و6M1.‏ 

شابور ريبورتر هو ابن «أردشير جي» (من الشخصيات المريبة في 
ناريخ إيران المعاصر). وكان له ولأبيه علاقة بشبكة استخبارات 
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يديرها «لورد روتشيلده صاحب النغوذ الصهيوني المعروف. وكان 
يتمع بمكانة خاصَة في1 6 و14٤‏ لا سيّما في الشأن الإيراني. 
وأطلق على العمليّات التي أدارها ريبورتر اسم «عمليّات الصفصاف 
الآمن'. 

اتجهت هذه العمليات على الصعيد الثقافيَ (سياسيًاً وإعلامياً) 
إلى قمة حزب توده الشيوعيّء وإلى حزب ازحمتكشان»» وحزب 
القوة الثالثة وحزب إيران e‏ القومى الإيراني؛ فاستطاعت هذه 
العمليّات تحضير أرضية تنفيذ أهداف الشبكة. 

فكانت أعمال الشغب فى 14 تمّوز 1949م نتيجة العمل 
الاستخباري الغربيّ» ويل زيارة هاريمن» الممتل الخاص للرئيس 
الأميركيّ هاري ترومان لإيران. فقد قام حزب توده الشيوعيّ› 
بتحريض من عملاء شبكة «الصفصاف الامِن»» باحتجاجات كبرى 
على زيارة هاريمن. وقامت الأحزاب الأخرى المخترقة باعتراض 
تظاهرات حزب توده. فعمّت الحوادث الدمويّة البلاد ما رسخ فكرة 
الانقلاب العسكري في أذهان رجال الإدارة الأميركية. 

وبعد وصول آيزنهاور إلى الرئاسة الأميركيةء والأخوين دالس 
إلى وزارة الخارجيّة وال€14» في الولايات المتّحدة ا 
تثاقلت الأحداث داخليًاً وخارجيًاً على الحركة الوطنية لتأميم النفط. 
ر التنسيق بين سير ونستون تشبرشل» (رئيس وزراء بريطانا؛ 
محل كليمنت إتيلي المعتڍل» بُغية تنفيذ الانقلاب) وآيزنهاور قلب 
الأمورً ضد المصالح الوطنية الإيرانيّة. ولتد كان تشيرشل وزير 
الحربية البريطانية الذي نمَّذ نغلاب 1299ه (بالتنسيق مع أردشير 
ریبورتر). 

وكان اغتيال العقيد أفشار طوس رئيس الشرطة في حكومة 
مصدّق» والجرأة على السيّد الكاشانن بإلقاء قنبلة على داره؛ تمهيدا 
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لحدث الانقلاب المتوقع. وقد قال غلام حسين صديقي (وزير 
الداخلية يوم الانقلاب): أتوقع حدوت أمر خطر مد بداية 
العام 1950*م. وفي 30 تموز 1951م القى کلم ف مدينة #کرج۲ 
OE‏ فيها من وقوع انفلاب. كما تناقلت الصحف أخباراً 
ادها احتمالٌ وقوع انقلاب يطيح بالحكومة. 

وبدأت المرحلة الأولى من الانقلاب في 15 آب 1952م؛ ونزلت 
الجماهير ماء إلى الشارع لتأييد الحكومةء بعد أن ذاع خبر هروب 
الشاه إلى بغداد. وطالب د. حسين فاطمى (وزيرٌ الخارجيّة) بإنهاء 
العهد المَلكيّ في إيرانء فردٌ حزب توده اا منحظمة أخافت 
الناسَ من وقوع البلاد تحت الحكم الشيوعي. أمّا قادة الجبهة 
الرطنية؛ فقد تركوا الناس أمام مد حزب توده» بدون أن يناصروا 
الشعبّ ويستنفروه تصدَياً لما كان سيوم به الانقلابيون في ما بعدٌ. 


وبل يوم من وقوع الانقلاب؛ بادر اليد الكاشاني إلى تحدذير 
مصدّق من انقلاب على يد الأميركيَيرًّ. لك الردٌ البارد لرئيس الحكومة 
مصدّى حال دون التأب للمقاومة. وإ التمعُنَ في ما قاله صديقي 
تت ان الخكره لم تكن على اداه ادى لاشلا غير 
ثلاثة قادة للشرطة فى صبيحة 18 آب يشت عشوائيّةَ الحكومة أمام 
الانقلابّ؛ مع گون رجالا عالمِينَ بأمر وقوع انقلاب!! 


وفي ماء 18 آب؛ تعاون أوباش طهران على إنهاء حكومة 
مصدق الذي أصرَ على تسليم تفه للحكومة العسكرية. 
أسباب تراجع الحركة الوطنية 
1 - غياب التيادة الموخّدة. 


2 - غياب الأهداف الموخدة. 
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3 - فصل الدين عن السياسة والتضييق على الطاقات المتدينة. 

4 _ تأجيح الخلافات وبثٌ الشائعات السياسيّة من قبل المرتبطين 
بالبلاط. 

5 - غياب المعرفة الحقيقية لماحية العدو؛ وتسلل شبكات التجسَس 
البريطانية والروسية والأميركية. 

وقد قال د. صديقي» في هذا المجالء إل العوامل تتمثّل ب: 

1 ۔ حشثات وخصمائص المجتمَع الإيرانيّ؛ وأوضاع وشؤول 
الطبغات الاجتماعيّةَ؛ سواء سكان المدن والأرياف والقبائل › 
وتباينهم في تفاليدهم وتضارب مصالحهم وعلام نضجهم 
السياسيَ نتيجةٌ تلك الأوضاع. 

2 - الموقع الجيرسياسي (الاسترانيجي) لإيران» وتاريخ علاقاتها 
الدولية والنقلبات السياسيّة التي حدثت في تلك الأوضاع› 
واتجاهات الدوّل العظمى سياستًاً واقتصاديًاً واجشماعيًاًء 
وتضارب المصالح؛ والمنافسات والمؤامرات والمطامع 
الخدندة داخ ارجا 

3 اتر عل لتر كات الدولة الكرى فن الوزن الا 
والافتصادية داخل حدود بلادها وخارجها. 

4 - التصور البعيد عن الواقع» لوجرد خلافات أساسيَّة بين الدول 
الرأسماليّةَ ذات الدخل فى الشرون السياسيّة والاقتصاديّةء 
رالاعتماد على ذلك التصرّر الخاط .'. 


(1) ظّ مصدق أن الولايات المنحدة لن نقف إلى جانب بريطانبا في وجه مصالح 


8 1 © 
إيران الوطتية. 
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القضايا الخاضة بنظام الحكم المَّلكيّ المشروط ونوافنص 
وابهامات القوانين ¿ الدستورية لهذا الحكم. 

عدم وضصوح حدود صلاحیبات المَلِكِ. وموفعه القانونيّء 
وتداخل تلك الصلاحيات مع متطصلباته الشخصية (اعتداءاته 
على حقوق الشعب). 

غياب الأحزاب السياسيّة الوطنية ذات التأثير؛ من حيث 
المشارّكة فى الانتخابات التشريعية والإئشراف على السياسات 
الداخليّة والخارجية للبلاد. 

المشاكل الخاصضة پإجراء انتخایات حرة» الناجمة عن تداعات 
الأوضاع السيَة للمجتمع الإيرانيَء واستغلال القوى الأجنْبيّة 
لذلك. 

ضعف الأسس والهويَّة البرلمانية» والانحراف الحُلقى 
والسياسيّ لبعض التوّاب. 

قله عدد الساسة المؤشّلين ثقَافبًاًء الواعينَ بالسياسة الداخليّة 
والخارجية الدولية. 

تضارب أفكار مصدّق الوطنيّة مع الموانع الداخلية والدولية. 
الجبهة الوطنيّة عينهاء وطريقة تأسيسهاء وحيثيّات أعضائها 
فردیاً ونظا: 

افتقار حكومة مصدق للدراسات والتقديرات اللازمة. 

التركيبة السياسيّة لأعضاء البرلمان السابع عشر» وتأثر بعضهم 
بالتيارات السلبية» وإضعاف الحكومة بشتى الوسائل. 

الدعاية المضللة من قبل بعض التنظيمات السياسيّة المرتبط 
بعضها بالخارج. 
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6- العمل الجماعي المنظّم لمناوئي الحركة (أعضاء مجلس 
الشيوخ وضاط الجيش المتقاعدينَ وكبار الإقطاعيَينَّ وبعض 
ال 

7 أخطاء المسؤولين (مداهناتيم عند اتّخاذ بعض الترارات). 


2 


18- مصاعب انقطاع مبیعات النقمط الإيرانيّء وتنجمد ودائم یران 
بالليرة الإأسترلينية فى البنك البريطانيَء وعدم تسديد الاتحاد 
السوفياتي ديونه لإيران. 

9- الدعاية المعادية ل«مصدق) وإيجاد الاضطرابات بين طبقات 
الشعب. 


الوضع الإيرانيّ بعد انقلاب 18 آب 1952م 


برز الدور الأميركيّ وة جديدة على الساحة الإيرانيّة؛ وأبدى 
محمد رضا بهلوي انتما أكثر تجذراً إلى الولايات المتّحدة التي 
أعادته إلى الحكم عبر الانقلاب العسكرئ... ۰ 

وتعرضت. بعد الحرب العالميّة الثانيةء المصالح الاستعمارية 
للخطر؛ فقد ظهرت حركات التحرر على المسرح العالْميَء ورفعت 
الشيوعية شعار مكافحة الفتر ونجاة الشعوب وحكم العمال 
والفلاحين وکادحي المجتمع. 

واستطاع عدد من شيوعبي أميركا اللاتينية وأوربا وآسيا الوصول 
إلى الحكيء عبر انقلابات عسكريّة أو حركات اجتماعية (مسقطين 
الحكومات الموالية للولايات الّحدة وبريطانيا وفرنسا). فكان لإيرانً 
أهمَية استراتيجبة قصوى في نظر الولايات المتحدة إذ إن إيران تحد 
الاتحاد السوفباتيّ الذي قد يشل خطراً على مصالح الغرب 
الاستعماري في إيران (لا سيّما لجهة النغط). فصارت إيرانُ مسر 
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الاخحتبارات الأميركيّة لأساليب مواجهتها للمد الشيوعن والنفوذ 
الروسيّ معه. 

وفي ظل هذه الأوضاع؛ برزت بوادر حركة حزيران 1963م مع 
ظهور دور الإمام الخميني زعيما لحركة دينبّة ووطنية كبرى. وبداية 
عهد جديد لاإيران. 


إبران مرح اختبار المشاريع الأميركيّة في آسيا والشرق 
الأوسط 
الاً: مشررع الإصلاح الزراعي: 

عرض الرئيس الأميركي جان كينيدي» العام 1960م» على 
العالم روغ اسطاء استراتیجية السلام والاتّحاد ۰ من أجل التقذم. 
وکان ق a‏ الأهداف الأساسيّة الا الزراعي و 
ا للحيلولة دون نغود الشيوعية وقيام ا الاجتماعية ضد 


الحكومات الموالية للغرب› وایجاد الأرضية المناسسة لتغ ر الم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعة المحليّةَ التقليدية. 


وكانت الحكومة الأميركية تؤمن بضرورة إجراء بعض 
الإصلاحات في إيران؛ فقامت حكومة د. إقبال (1959م)ء بتقديم 
مشروع قانون إصلاحن إلى البرلمان» كما سثت قانون «من اين لك 
هذا؟"ء لكن الولايات المتّحدة ظلت غير راضية. شا جعفر شریف 
إمامي الحكومة من منوشهر إفبالء بشعار مكافحة الماد ومنح 
الأحزاب حرية العمل»ء بعد اتفاق بريطانيا والولايات المتّحدة 
والبلاط الإيراني. ثم تسم علي أميني رئاسة الوزراء العام 1961م 
بضغوط أميركية ليقوم بالإصلاحات المقصودة من قبل الأمير كيين 
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وكان العام 1961م عامٌ التزاع على السلطة بين الشاه وأميني. 
فلأ الثاه كان بعتقد آنه قادر على إجراء الإصلاحات اللازمة دون 
أى أحد آخرّء زار وزوجته الولايات المتحدة لمدة 45 يوماً كانت 
فترة استئناء في العُرف السياسئ. وعاد الشاه مرتاحاً لبدء العمل على 
عزل أميني وقد تم له ذلك في 1962م وكان بحجة الخلاف على 
الميزانية العسكرية للبلادء وحلٌ محله آسد ابش علم رئيا للوزراء 
منفذاً لأطروحة الإصلاح الزراعي في إيرانّء وهو الموثوق به نظراً 
لتاريخ أسرته في خدمة المصالح الغربية. 

أ برنامج الإصلاحات الذي أعذه فريق مستشاري وزارة 
الخارجبّة الأميركية أمثال جان بولينغ» فكان: 

ا لى الاه وجه معاره الحعب تحر الوزراءسلف اللوم 
عليهم» ويتبرأ من المسؤولية. 

2 - أن يبتعد عن مواقغه الغربيّة السافرة. 

3 _ أن يغوم ببرنامج إصلاا حي زراعيّ ظاهرياً. 

4 - أن يعارض الشركات النفطيّةء لكن ببدي أنها تحت سيطرته. 

لانياً: قانون المجالس المحلية 

كان المشروع الثاني لإيجاد أرضية مناسبة للسياسة الأميركية في 
إيران. تم طرحه على البرلمان العام 1962م. هاجم من خلاله الشاه 
الهويّة الدينيّة للشعب» وتضمَن القانون بنوداً تتحذَى المويَة الدينية؛ 
على النحو الآني: 

أ - إلغاء شرط الإسلام للناخينّ والمنتخبين. 
ب - إلغاء اليمين بكلام الله المجيد (القرآن الكريم). 


عارض علماء الدين الأمرّ؛ وکان من بينهم شخصة فذة معروفة 
هي ارمام ددح اړلّه الخميني». 
ثالثاً : ثورة الشاه البيضاء: 

وكانت هذه الثورة ثالث المشاريع الاختبارية الأميركية لتأصيل 


النغوذ الأميركي في إيران. فغي كانون الأول 1962ء؛ أعلن الشاه 
أشتنا سلَةَ » تحت عنوال «الثورة الضا e‏ 


1 - إلغاء نظام الإقطاع. 
2 - سن قانون تأميم الغابات. 
3 - يع أسهم المصانع الحكومية دعماً للإصلاح الزراعين. 
4 _ إشراك العمّال فى أرباح المعامل الإنتاجية والمناعية. 
5 - تعدیل قانون.الانتخابات. 
6 - تنفيذ فانون التعليم الإجباري ¿ العام عبر عبر الشرطة العلممة (سباه 
داى): 

وقد ساعد الإعلام في إنفاذ هذه الأسشس لوْمِنَ بها الشعب... 
رابعاً: إعادة قانون الحصانة القضالية أو «كابيتولاسيون» 

في تمّوز 1962م؛ سر حسين علي منصور رئيس الوزراء» قانونا 
يعطي الجنود الاميركيين حصانة قضائيّةَ (قانون «كابيتولاسيون؛) 
تُناقض السبادة»ء اسا وقفانتا. و العام E‏ لع تنجم 
امام الخمينيّ اا قويًاً دک واا گات E‏ في حیلیات 
التحرّلات المعاصرة وأسباب فشل الحركات الإسلاميّة. واكتسب 


الخميني خحبرة س حرکۀه الميرزا الشيرازي (ثورة التبغ)ء وثورة 
الدستورء وانتفاضة مدينة «فم» وكفاح السيّد حسىن المدرس»ء 


والحركة الوطنية لتأميم النفط. 


253 


أدخل الإلمام العميق للإمام الخميننَ بكينْية وجوب إدارة مواجهة 


الاستبدادء وقادة الأمَةَء المجتمع الإيرانيّ في عهد جديد: «عهد 
الثورة الإأسلامية والجمهورية الإسلامية». 


مراحل عهد الثورة الإسلامية 


- 1 


أ 


ما بين تأليف كتاب «كشف الأسرار» وانتفاضة 4 حزيران: 
أولى تجارب العمل السياسيَ للإمام الخميتي» كان كتاب 
«كشف الأسرار؛ (1939م _ عند طرد الشاه رضا بهلوي 
الأب). فعارض سياسة الثاه المعادية للذين. كذلك عارض 
قانون مجالس الولاياتء حنَّى في من إيران وهاجر إلى 
النخف.الاشرفت. 


وقد طْوّبٌ هذه التجربة السياسيّة ثلاث مراحل هى : 


معارضصة مشروع قانون محالس الولايات: فقد عقد الإمام 
الخمينييّ اجتماعاً مع كبار علماء «فُم»؛ أريلت بعدّه برقية إلى 
الشاه. واتفق على توعبة أئمة المساجد والواعظين على المنابر 
أفراة الشعب حول مساوئ هذا التانون. فتراجع الشاه مُوكلا 
قرارّه إلى الحكومة التي ألغت القانون خوفا من المد الشعبيّ 
ضدَّها. ودخل الإمام الخميني قلوب الجماهير زعيماً حازماً لا 
يعرف المهادنة. 

معارضة الثورة 1 لبيضاء: أصدر امام | : لىخمىنى › بالتعاول 
المراجع والعلماء في "قم؛» بياناً عارض المشروعَ والاقتراع 
عليه. وأصدر الخمينى بيان منفرداً نه فيه من استهداف هذا 
المشروع للبنود الخاصة بالدین في القانون» وطلب من الشعب 
الامتثال لنداء الإضراب الذي ع طهران و«فُم؛ وسائرً المُذْنِ. 
وردت الجماهير: الاقتراع الكاذب مخالِف للحسلام»؛ 
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وسقط عدد من أفراد الشعب على يد قرات الشاه. فاذعت 
الحكومة أن معارضي الثورة البيضاء هم كبار الإقطاعيَيرًّ. 
رذهب الشاه إلى «فم؛ فلم يتقبله أي من العلماءء فألقى 
غاضا كلمة أهان فيها العلماء. ثيّ جرى الافتراع واذعى الشاه 
مشاركة أغلية التعب» وتلقى برقات تهة فن الرؤساء 
والقادة فى أوروبًا والولايات المسّحدة على «الثورة البيضاء». 
ورد الإمام الخمينيّ بإعلان أعياد النوروز عزاءَ عامًآً... وقام 
جلاورة الاه بشتل عدد من طلاب العلوم الدينية وغيرهم من 
أبناء الإيرانيِينّ في «قم»» وكان مثل ذلك في تبريز. فأصدر 
الإمام الخمينيّ انا بعنوان حب الشاه يعتي الهمجيّة 
والسرقة٠»‏ تعرّض فيه لكل أركان الحكم البهلويء واصغا 
دعامات النظام بأصل تخلّف الشعب وبؤسه. وهذه الدعامات 
حدّدها ب«الولايات المتحدة» و«الاستبداد المَلّكئ» و«إسرائيل؛. 
وفى 1963م؛ دخلت الحركة الإسلاميّة فى إيران طوراً 
جديدأً؛ فقد أطلق الناس للمرّة الأولى هتاف ”الموت 
للديكتاتور»! ثم ألقى الإمام الخميننَ في المدرسة الفيضية 
خطاباً هاجم فيه الرلايات المتحدة وإسرائيل بعَوّة» فألقى 
أزلام الشاءِ القبض على الإمام الخمينيَ وساقوه إلى طهران. 
فخرج الاف الجماهير فيي مختلف مدن ومحافظات البلاد 
يهنفون «الموت أو الخميني»؛ فستط الآلاف شهداء وجرحى. 
وتوّجه علماء «قم» إلى طهران فاضطرٌ الشاه إلى الإفراج عن 
الإمام ال لخمبتة ا ص العلماء المعتغلينْء واستش لته 
جماهیر 1 لشب فی «قم» بسعادة عارمه. 


معارضة قانون الحصانة القضائية: أعلن الإمام الخمينيّء الذي 
صار رعسم الأمَّة الأوحد» أن هذا القانون يتعارض مع 


استقلال البلاد. فنظم معارَضة واسعة لهذا الفانون. وفي تشرين 
الأول 1963م؛ ألقى الخمينيّ خطاباً عارض فيه النظامُ 
المَلكيَ وسيطرة الأجانب على البلادء وقال: إن قلبي 
مكبوت... لا عيدَ لإيران بعد اليوم... لقد باعونا... سحقوا 
كرامتنا»» فض الناس بالبكاء متأتّرينَ. وبين الإمام أبعاد قانون 
الحصانة القضانيّة» وتعرّض لهجوم الاستعمار الأميركيّ 
والسوفياتيَ والبريطانيّ والإسرائيليّ. فاعتقل النظام الإمام ونفاه 
إلى تركيا فى 3 تشرين الثانى 1963ء فأئفلت النحال 
التجارية أبوابّها وأضربت الأسواق وعمّت التظاهرات البلاد 
لكن النظامّ استطاع السيطرة على الأمر. وبدأت مرحلة جديدة 
من الحركة الإسلامية في إيران. 


الإمام الخمينيّ: من الهجرة صَوبٌ النجف حتى بداية الثورة 
الإسلاميّة: كانت الفترة ما بين 1964م و1977م فترةَ صبر 
وترقب» فيما تمادى النفوذ الأميركيّ في كل أركان حكم محمد 
رضا بهلويٰ» وسیطرت سياسة القمع الشاهنشاهئ. كانت سمات 
هذه المرحلة السياسيّة والعقيدية والعسكريّة على النحو الآتي: 


اسا عفدا أرسى الإمام الخميني القواعد النظرية لتأسيس 
الدولة الاسلامة للمراحل المقبلة عبر دروسه الفتقهية بعنوان 
«ولاية الفقيه٠‏ (1976م). وشرح أتباعغ اللإمام طروحَه الفكرية 
للناسء لا سيّما الطبقات المثقّفة والجامعيَيرًّ. وكان يمل 
العلامة المطمري وآية الله بهشتي ود. مفتح وآية الله الطالقاني 
تيار الحوزة العلمية في «فم؛. ومثل د. علي شريعتي جيل 
الجامعبَينَ في إيرانء وكان له الدورٌ البارز المؤثر في بث الفكر 
الاجتماعي لاوسلام» وفكرة تان الدولة الإسلاميّة وتوعية 
الجماهير (لا سيّما جيل الشباب الصاعد) لحقائق الذين. 
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ا عسکريًا ؛ بعد هجرة الإمام إلى النجف الأشرف» قامت 
منظمات عدَة» ذات غايات متباينة» بالعمل المسلّح ضد نظام 
الشاه. إلا أن منظمة الأمن «السافاك؛ أحبطت مساعى هذه 
الجهات التي لم تحظ بشعبيّة كبيرة تدعم EEO‏ 
المنظمات الإسلاميّة المؤمنة بنهضة الإمام الخمينيء باغتيال 
حسن علي منصور رئيس الوزراء الذي سن قانون الحصانة 
القضائية» وذ أمر ني الإمام الخميني إلى الخارح. وقد نفذ 
الاغتيال أربعة من جمعيَّةَ «المؤتلفة الإسلامية٠؛‏ هم محمد 
بخارائيَ وصادق أماني وورضا صفار هرندى ومرتضى نيك 
نجاد» ونالوا خا شرف الشهادة. ثم قمع نظام الشاه 
حركات المقاومة بعنف وقام بالإصلاحات المنشودة أميركياً 
وقد أننْق الشاه عائدات النفط على شراء السلاح والعَتادء 
لتنفيذ المآرب الأميركية. وفد تولى أمير عباس هويدا منصب 
رئاسة الوزراءء منذ 1964م حتّى 1977م فأنغق الملابينَ من 
أمرال الشعب على الاحتفالات التي تناسى بها البلاط فقَرَ 
وشظفت حال الشعب الإيرانن. وكانت احتفالات مرور 2500 
عام على الإمبراطوريّة الفارسيّة واحتفالات الثورة البيضاء 
وأعياد ميلاد ول العهد وأمٌ الشاه اليبءَ القاصم لظهر الدولة. 
فانهار الانتصاد الإيرانيّ؛ وفام نظام العمولات 
(«الكوميسيونات») في الاقتصاد داحلا ا والطاعة 
المطلقة للسياسات الأميركية في البلاد على الصعيدين الإقليميّ 
والدولئ. فضارت إيران مستعمَرة أميركيّة. وبعد إنهاك 
الا آقدم الشاه على محو المظاهر الإسلاميةء فاعتمد 
(منذ العام 1973م) التقويمَ الشاهنشاهيّ بدل التقويم الهجري 
الشمسي»ء فرصف الإمام الخمينيَ من النجف الأشرف هذا 
العمل ب أخبث الخيانات في حق معتقدات الشعب المسلما. 
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ولدی اندلاع الخرت العربتة ‏ الإشرائيلةء ارتعحت اسغار 
النغطء فازدادت واردات الحكومة الإيرانيةه فأنفقها الشاه فى 
شراء الأسلحة فيما كابد إيرانيّو القرى والمحافظات شح المياه 
ونقعر الطاقة a‏ ووعورة وسو سات ال 


تداعي النظام البهلويّ 


أسباب اندلاع الثورة الإسلامية في إيران: 


شيوع الفساد المالي والاقنصادي في شتى نواحي المجعتع: 
سيب الجشع والطممٌ وسلب ثروات الأَمَة من قبل الأسرة 
الحاكمة وتخ أا الجيش والوزراء و ولس 
الشيرخ والناب» شرخا اقتصاديًا كبيراً بين طبقات المجتنْع. 
قازداد السخط ال لشعبي على النظام ll‏ 
رواج القساد لخن ومحاربة المظهر الإسلاميّ العا: قام 
النظام البهلويّ على معاداة الإسلام والعفة» ونشر الفساد 
الحْلْقَى في المجتمع عبر وسائل ا المتنوّعة وإيجاد 
مراكز الدغارة للشباب وترويج المخدّرات التي كانت أشرف 
بهلوي (أخت الشاه) وشابور غلام رضا (أخو الشاه)ء يُديرانِ 
کات توزيعها. فافتنع الشعب الإيرانيّ المسلم بضرورة القيام 
بالتغيير الجذرَي والأساسيّ - الثورة! 
الفساد الإداري وعدم كفاءة المدراء في المجتكّع والمؤسّسات 
الحكومة: اضطرب النظام الاجتماعي وشاعت البيروقراطية 
الإدارية وتفشى التضتّم والرشوة» والمّيل عن العدالة. كذلك 
انعدم الأم. ن في لمال کل ذلك ولد حقداً ا 
(إسلامياً) على النظام البهلوئ. 
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تمادي النظام في تع الشعب»› ونفشي الرعت: کان انعدام 
الثغة للشعب بالنظام التابع للسياسة الأميركبةء سيا في !عتماد 
النظام القمعَ الشديد لأفراد الشعب. وازداد عدد السجونء 
والتسلح العسكري والبوليسن بشكل كبرد وكرت الخلايا 
التجسسيّة (منها خلايا «السافاك») لكشف المعارّضة 
واصطيادها ؛ ليحافظ النظام القائم على ديمومته! وقد اغتال 
«السافاك؛ المفكرٌ آية الث الغفاري» واعتقل ونفى علماء الامَةَ. 
فصار حتماً وجوت التخلص من هذا النظام. 


اتساع دائرة نفوذ الأجانب في كل أركان النظام: كان الشاه قد 
أعلن أنه مَدِينّ للأميركيَينَ في توليه حك البلاد. فبسط اليد 
الأميركية في جميع الأركان السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافيّة للبلاد. فكان تطبيى مشروع الإصلاح الزراعي والثورة 
البيضاء وقانون مجالس الرلايات... بل حى إعادة اتفاقية 
الحصانة القضانبّة للأميركيَينّ. فصارت إيران شُرطيّ المصالح 
الأميركية في منطقة الخليج الفارسي. وكُر الأميركيّون مِن ذوي 
الاختصاصات المتنوّعة فى إيران. وكان الشعب غير راض عن 
هذا الوضع الهدّام للكبان الإيرانيّ والمهمْش للهوبة الإسلامية 
التي يؤمن بها الشعب. كما خصَصّت فناة تلفزيونية خاصة 
للأميركيَينَّء لترويج الثقافة الأميركيّة» وإيجاد علاقات واسعة 
مع النظام الصهيوني المحتل للمدس الشريف بأوامر أميركية. 


تأاسيس حزب البعث («رستاخبز»): كانت إيران مع النظام 
البهلوي مضطربة متفلبةء فيما كان الأميركبّون يريدونها ساحة 
أمان لهم في الشرف الأوسط؛ فبات رورا لدی النظام 
الحاكم إيجادُ تنظيم شامل يستقطب الناسَ كلهم ويغري النخبة 
الثقافيّة والسياسيّةً لتشارك فيهاء فيع الاستقرار والانسجام 
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محل الاضطرابات. فأسّست العناصر الموالية للنظام «حزْبَ 
البعث»ء وجعلوا الانتماء إليه إجباريًاً لكل أفراد الشعب! 
فأفتى الإمام الخمينىق بحرمة الانتماء إلى هذا الحزب منذ 
ا ا 

7 - المجال السياسي المفتوح (نار في هشيم): لقد ضبق الغضب 
الشعبن الخناق على الشاه وأعوانه. وفي 1979 فاز الحزب 
الديمقراطن الأميركي في الانتخابات الرئاسية الأميركية. ونظرا 
إلى النشوذ السوفياتي في بلدان العالم الثالثء رفع الحزب 
الديمتراطي الأميركين شعار «حقوق الإنان والمجال السياسيّ 
المشتوح»» وأفنغاً الحكم البهلوي في مناخ جديد. فاضطر 
الشاه إلى رفع الشعار إيّاه. وقام الرئيس كارتر بزيارة إيران» 
لِيْشرف هو شخصياً على حسن أداء هذا المشروع. وأنهى 
الشاه اة اسر عاس :حرندا للجكرة بحت 13 اما ااافا 
هويدا في المنصب)» وعيّن مكانه جمشيد آموزكار العام 
7 للحد من النقمة الشعبيَةَء فحالة «المجال السياسيّ 
المفتوح؛ لم تمن الشاة من السيطرة على الأوضاع» فضلاً 
عن كونها شرعت أبراب مرحلة جديدة للجهاد أمام الإمام 
الخميني والحركة الإسلامية. 

8 - وفاة شخصيات محببة لدى الناس بشكل مثر للشكوك: توفي 
علي شريعتي بشكل مفاجئ في لندن» ثم توفي السيّد مصطنى 
الخمينيّ النجل الأكبر للإمام في ظروف غامضة. وتعرض 
مجلس عزاء عن روح السيد مصطفى لهجمات رجال الرطة! 
نوصف الإآمام الخمينيّ وفاةَ نجله به أحد ألطاف الل الخْفيّة 
للثورة؟. فازداد سخط الشعب على النظام البهلري. 


9 _ نشر مقال ضد الإمام: بت صحيقة «اطلاعات» (1/6/ 
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با 


12 


8ء) مقالاً بعنوان «إيران والاستعمار الأحمر والأسردهء 
وجّهت من لاله إهانات إلى الإمام الخميتنٍء فاشتعل لهيب 
الثورة الإسلاميّة في إيران. وفي 8/ 1/ 1978م؛ تظاهر أهالى 
مدينة «فُم احتجاجاً على المقال وهم يهتفون يعيش الخمينن»؛ 
و«الموت للحكم البهلوي". وسقط عدد منهم شهداء برصاص 
الشرطةء فأعلن علماء طهران الحداد العام لفترة أسبوع ٠‏ تلا 
ذلك تظاهرات مدينة تبريز في ذكرى أربعينيّة شهداء «فہ»ء 
ليعود ستوط الشهداء والجرحى! وامتذت التظاهرات من تبريز 
إلى باقي المُذِنٍ الإيرانيَّة التي شهدت سقوط المزيد من 
الشهداء... فكلما سقط شهيد في مدينة قام أهالي مدينة أخرى 
بتأبينه... حتّى سقط في نهاية المطاف النظام البهلوي 
الجائر. 

عجز رجال الحكم عن تلبية مطالب الشعب: فكان الإمام 
الخمينى يدعو إلى مواصلة التظاهرات ضدَ الحكم الطاغي 
المُحبَّط حتى يتهاوى فيسقط. فظل الخمينيَ حريصاً على امتلاء 
الشوارع بالمظاهرات. 

الحكومة العسكرية ومنحدر السقوط: بعد إقامة صلاة عيد 
الفطر المبارك (1977ء) في طهرانء أمّها د. مفتح؛ جالت 
الشوارع تظاهرة عامَة كبرى ضدَ النظام البهلري. فأعلن النظام 
7م التي سقط فيها عده مول من الرجال والتساء 
والأطفال شهداء؛ سبباً في تعزيز الحم الشعبيّ لإسقاط 
الحكم البهاوي. 

هجرة الإمام الخميني إلى باريس وإخفاق الحكم البهلوي: 
تفاوض النظام في إيران مع النظام البعثيّ في العراق» ليضغظ 
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على الإمام الخمينى ليترك زعامته للمعارضة الشعبيَةَ العارمة. 
فأذت هذه المفاوضاتٌ إلى هجرة الإمام الخمينن إلى باريس 
وقد وضعت إمكانيّات هائلة تحت تصرفه. فاستفاد الإمام من 
الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى» لإيصال نداء الجماهير 
المَسلمَة في الثورة المباركةء بما يلاقيه من الجّور. إلى 
امع الال 

حادثة 3 تشرين الثاني 1977م: تحرّلت المدارس والجامعات 
في إيران إلى مراكز انطلاق الثورة الإسلاميّة. فقام الطلاب 
وتلاميذ المرحلة الثانوية بتظاهرة ضخمة في جامعة طهران في 
3 تشرين الثاني 1977م. فحولها النظام العميل إلى حمّام دم! 
فخرج الناس في اليرم التالي متظاهرينَ ضدَ الجريمة التي 
وقعت» فأسقطت حكومة شريف إمامي (الذي استلم رئاسة 
الوزراء تحت شعار "المُصالحة الوطنيةه)ء» فحلّت محلها 
حكومة الجنرال أزهاري العسكريّةء أمّا الشاه فظهر على 
التلغزيون يقر بما ارتكبه نظامه» ويدعو العلماءَ إلى إعادة 
الهدوء والاستفرار إلى البلاد. 

شهر محرّم والملاقة بين الثورة الإسلاميّة وثورة كربلاء: علم 
الشاهٌ» مع سير المسيرة العاشورائيّة لعام 1978م أن سقوط 
النظام بات قريباً جداً؛ اد هتفغت الخماشير في کل يوم 
«استتلال... حرية... جمهورية إسلامية». فلم يعد أحد يتصوّر 
خحمودا لثار تلك الثورة. 

هروب الشاه من إيران وسقوط حكم أسرة البهلوي: بعد خيبة 
حكومة الجنرال آزهاري» عيّن الشاه شابور بختيار رئيسا 
للوزراء على أساس مقترح أميركيّ - بريطانئ. وبعد التفارض 
مع قادة الجبهة الوطنيةء على أمل أن يسيطر بختار على 
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الأوضاع (من خلال وعود ببعض الأمور الهامشيّةء مثل حرية 
الصحافة وإطلاق بعض السجناء السياسيِنَ وحل مديريّة 
«الشافاك» وهروب الشاه من إيران خديعةً ابتدعَها بختيار)؛ 
ظل الإمام الخمينيّ مواظا على مبدإ إنهاء الحكم المَلْكيّ 
القائه» فشكل مجلس النورة الإسلاميةء مراجها بلك کا 
الألاعببَ السياسية. 


عودة الإمام الخمينيّ إلى الوطن وبزوغ فجر الدولة الإسلامية: 
أربك إقدام الإمام الخمينى على العودة إلى إيران العميل 
بختيار وحماتّه الغربيَيِنَ» وأوقعهم في أزمة كبيرة. فقي 
الأربعين الحسيني 1357ه؛ طالبت جمیع فقات الاأمَةَ بعودة 
القائد المحبوب إلى الوطن. فاستسلم بختيار» بعد مماطلة أيّام 
عدَة. فتم فتح مطار مهرآباد الذولي لاستقبال الإمام بعد 
السنيٌّ العجاف. 


دخول الإمام الخمينيي إيران وتهاوي النظام البهلوي: شهدت 
طهران في 31/ 1/ 1978م أعظم استتبال في التاريخ لقائد 
شعي ودينيٰ محبوب. فاتجه لدى وصوله إلى المطارء 

مقبرة *بهشت زهرا» (جنة الزهراء) حيث مثوى ا 
الأخير» ليلتي تحية الوفاء: ويعاهدهم عبر خطاب مهم معنا 
ا الملكه غير الشرعنَ ودكتاتورية البهلوي. وسرعان 
ما تحوّلت ر ى طهرانء إلى قلب إيران النابض› 
فقد أقام الإمام هناك. وفي 3/ 2 1978م؛ تي تعيين المهندس 
بارزگان رئيا للحكومة الثورية المزْفتة. وفي 7/ 2/ 1978م؛ 
حضر عدد من ضبّاط القوة الجوية للقاء الخمينىّ» فكانت 
الضربة الأخيرة التى توجُه إلى النظام البهلويّ المحتضر. أثار 
ااال خف بف الحاط قي قرات الخرن اللكن 
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المعروفة بلافرقة الخالديرّ؛ء فهاجموا العَرَّةَ الجويّة. فأعلن 
بختيار الأحكام العرفيّة وحظر التجؤل فرد الشعبٌ الإيراني 
بالسيطرة على الجيش ومعسكرايّه والمراكز الحكومية» فأشرقت 
شمس الثورة الأسلاميّة في 11/ 2/ 1978م وسمَيّت الأيام 
العَنَرَهَ هذه راعشرة الفجرا. 


القصل الرابح عشر 
نظرة إلى التجربة السياسيّة ‏ الثقافيّة للماسونية 


(البتاؤون الأحرار) ت إيرانَ 


الماسونية من الجمعيات التي أثارت الكثير من الجدل منذ 
نشأتها حتى وفتنا الحاضرء لخصوصيتها الفريدة. يُعتبر مؤيدو 
الماسونية وأعضاؤها أنها إطار منظم يرمي إلى الترقّي بالإنسان في 
حوكته التربوية من أجل حياة شرينة. أمّا معارضوها فيرونها مُفْعَمَةً 
اا الت افا ا لغار الا ا واف 
ولاستقطاب الناس إليها. 

ومن الواضح أن توسّع حركة الماسونية في العالْم الثالث كان 
دائما مرتبطا بتوسّع حالات الاسنعمار للبلدان الضعيفة. 

أوجد محفل الماسونية في مصر مع احتلال نابوليون لها؛ وكان 
للماسونية نشاط في الهند وجنوب أفريقيا يتماهى مع نفوذ الاستعمار 
في هائين الدولتَين. وفي إيرانء من خلال الاتصالات مع فرنسا 
وبریطانیا خلال حکم افتح علي شاها؛ عمدت هاتان الدولتان إلى 
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u ا وا أخرى في قَأرَة‎ e 


ولقد تم قبول ميرزا حسن خان إيلجي»ء وميرزا ملكم خان 
وعسكرخان أفشار رومي» وآخرينَّء في المحافل الماسونية للعمل 
غل ف و الاعات الماسرتة قفارت او دري متها 
للماسونيّة في المجالات السياسبّة والاقتصادية والثقافية. 


نبذة تاريخية عن نشأة الماسونية في العالّم 


#ماسونيّة» أو "فري مايسنري؛ (باللغة الإنكليزية). و«فران 
ماسونيري» (باللغة الفرنسية)؛ وفي كلتا اللغتين تعني «البَنائين 
الأحرار». وفى اللغة الفارسيّة e‏ افراموشخانه؛ وافراماسون'؛ 
وافريمشر' اي و«البتاء الحرّا. کان اللغة العربيّة تستعمل 
الألفاظ «الماسونية» و«البتاء الحرّ؛ و«الماسونية الحرّة و«الفرمصونةا. 

ولا تزال نشأة هذه المغردة وتطورُها أمراً غامضاً. وقد فر 
اعتماد الاسم هذا بان بنا هذه المحافل كانوا من الأشخاص الذينَ 
اسا من مسزوليّة خدمة أشراف المجتمّع ومسؤولي الكنائس؛ 
فصار اسممهم «البْناة الأحرار“! كما قيل إن شرط قبول أي عضو 
جديد هو ألا يكودٌ عبداً"". وقد دأب أعضاء الماسونيّة على اعتماد 
عنصر السريّةَ والعْموض لجذب السذّج إلى هذه المحافل واستغلال 
طاقاتهم لتنفيذ الأهداف والمآرب المنشودة. 

ويڌعي الماترنيوت :ان نشأة هذه المحافل تعود إلى زمن أبي 
البشر آدم (ع) - بحسب ما اذعى أديب الممالك فراهاني؛ إذاً هو 


)1( إسماعل رائین». نراموشتانه وفراماسونری در إیران» ح1 ص 39. 
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س ہے 22 س ص 
ر کے ال سسا= ہے سی اله صف (=) کل انه نمم د آسمحاف 
vw ۳‏ ت 
اة تاا 6 د فت ن ات اساد 04 4 ف ا (#) هرر 
E‏ ا س 
تذانة كا9 ا خت فة ف و نق ن اح ول ي که تید فا ادر 
م ٠۰‏ ص ec‏ .سے .2 
1 ) ( .۰ ت N‏ 2¢ 
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کے قد ؟ :+ سحت ص حى حته ف احھے د تاره ت هة ف الت د ض ' بص 
2 2 ۰ ۶ سے ات۹ 2 ر 
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سميلاد. إضافه أعى الأآديان الى كانت مرجردة فى مصر انقديمة 


)1( اساي اتا المصدر تنه ف 30ل 

The Consiıtution and laws of the supreme Grard Chapter. PA. 1927. pr. 2( 

(3) ډەسم د" کا 1 د دة ا + گر زا ن 
رم“ Eg Es‏ صر سەد دوع ده سمسے ے سے ج جعي ت 
)C 10‏ انف (الا3 16 فى الرلتغال ويرلندا. والکالدیوز هه مكار صراهه 
إصلاحبرنعالر في إبرلندا في أواخر الفرن العم والقرن اتمه الميلادي 


آم سے عة آم کا 1963 =9. ص 3150. 351 كلك ٣‏ ص 294 2905). 
ت ج ا - — ا 


م 


)4( الإسنون يبرد متعف ول ک نوا يڌعون انشابیه الى هرون خې موسی (ء). 


.ا 
ربعلول فى التحجارق تعبا عل مال انمهوده ويعتيرول األشصهه معب له 
ا RS‏ هة ا 
مت ؛ > و س بے ےن 2 الضلاه (م مءعة ' کو 196(3 ءا ص 5|4 

0 ت . . . 3 2{ a‏ ا ص 
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اك ل أخناتون وإيزيس وأوزيريس «(Osiris _ Isis)‏ 
والكاباليم (الق الاه aاKaba(‏ اليهودي والغنوصية 
)Chnosticism(‏ ° والهندوسية (”ءiال«8i)‏ والثيوسوفيسم 
‘PcTtheosophysm)‏ والميترائية ùlısİ, (Mithraism)‏ أخری. ويدعي 
محمود هومن رئيس المجلس الأعلى للعقيدة الإسكاتيّةء إضافة إلى 
ما ت بحثه آنفاًء أن انحن ورثة الفلسفة اليونانيّة القديمةء لا سيّما 
فيثاغورس وورثة عِلم علماء الدين الزرادشت»! 


ریعتقد ماسونیون آخرون أن الفكرة تبلورت بين متخصصي الفن 
المعماريء ويعرونٌ نمر المحافل الماسونيّة"“ إلى فترة بتاء 
الكاتدرائبّات والكنائس الضخمة (900م إلى 1600م)»؛ ويدعي 
هؤلاء أن العمَّال والمقاولين والمهندسين أرسوا قواعد خاصّة بهم 
للحفاظ على مصالحهم وحتوقهم كما أن آماكن حفظ وتخزين مواد 
وأدرات البناءء وتبادل الأحاديث حول مائل ومشكلات المهنة. 
سمْبّت ب#المحافل*! وأآقام الألمان خمسة محافلَ سمّوها «هابت 


(1( أخناتون هو اللامن عشر من سلسلة فراعنة مصر» الذي روج لدين يمكن اعبارء 
توحیديًاً. . وإيزيس كان مظهراً لحر والالرهبةء يدل على الوناء والأمٌ الحنون» 
أا أوزيريس فهو أخو إيزيس وزوجها الذي فتل بتآمر من أخيه (المصدر نفسه» 
ج15» ص 411). 

(2) القبالاه مذهب عرفانيّ يهودي يرتكز على تفير غامض ومليء بالأسرار 
للنصوص الدينيّة البهودية. 

(3) هو مذهب عرفانيٰ میحی. کان سائداً في القرن الثاني للميلاد. 

(4) تركية من الذين والفلسفة والبلم؛ وهو مذهب لا يبع عفيدة خحاصةً. 

(5) وثائق مزسات دراسات التاريخ الإيرانن المعاصر: مقالة «هوشنگ ظلى؛ حول 
تاريخ الماسرية. 

The world book Ercyclopedia, V 13, p, 208. (6) 

(7) راثین» ص 48 - 50. 


268 


هوتن؛ لتعليم المتدرّبينَ الجْدّدٍ. وكانت هذه المحافل السبب الرئيس 
في تطوير «جمعية البنائين؛ في بريطانيا وفرنسا وغيرهما من الدول'. 

وقد دخل أشراف بريطانيا إلى تنظيمات البائين الأحرار. ومع 
دخول أفراد من غيرهم (لدرء خطر انقراض هذه الننظيمات)ء بدأت 
عبارة «ماسون» تتداول بين البّائين. وأذى الحريق الضخم في مدينة 
لندن 1666م إلى تمركز البائين» من مختلف أقطار أوروباء فى تلك 
المدينة. فازدهرت المحافل الماسونية بعد ذلك. ۰ 

وتسبّبت أعمال الشغب في لندن 1717م في أن يميل كثر» من 
الأشراف البرجوازيين. إلى إيجاد جمعيَّة معتدلة تكبح جماح 
الاضطراب في المدينة. كان الهدف الدعوة إلى الأصول الأخلاقَيّة 
للحد من الفوضى. 

لكن لو كانت الماسونية عبارة عن البتاة والمهندسينٌء فكيف 
استطاعت هذه النقابة أن تتحوّل إلى جمعية سياسيّة وثقافيّة سرية 
اجتازت حدود القارّات في فترة وجيزة؟ كذلك» لِم تكترث الماسونية 
بالأحداث الياسيّة الداخلية فى بريطانياء منذ نشأة المحقل الماسونى 
البريطانيّ الكي؟ ٠ ٠‏ 

ويعزو الباحث فى شؤون الجمعيّات السرية والحركات الهذامة. 
مختد مد ا عاد هنا ارف إلى اعا الب ,الان 
الكييرة التي اجتاحت مدينة لندن 1717م. 

ويمكن فهم نشأة الماسونية وأسباب ترسخ مغاهيم وشعارات 
وعلامات اليهودية والصليبيّة من خلال البحث في التطؤرات التي 
اجتاحت بريطانيا 1714م - 1717م» ومجيء عائلة هايسبرغ إلى 
السلطة بمساندة المحافل الهودية والصليبية. 


)1( راٿین . صر 48 - 50. 
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وكان أوّل محافل الماسونية (في لندن) بعد ثلاث سنوات من 
توي عائلة هابسبرغ الألمانية الحُكمّ في بريطانيا. كان يريد هذا 
المحفْلٌ تيت هذه العائلة في الللطةء وهي ذات العلاقة الغامضة لا 
سيّما بالجمعيّات الرأسمالة؛ وحصل له ذلك. فاستطاعت هذه العائلة 
رنع الحواجز والمّوانع أمام من أنشطة تلك المحافل في أرجاء 
العالم. . 

کان د. جیمز آندرسن وجون تیوفیل دزاغولیه» من طلائع هذه 
الحركةء حتّى إله طن أنهما أسسا هذه الحركة'. فقد نظم آندرسن 
دستور الماسونيةء فيما اسنقدم دزاغوليه العائلة الألمانية الحاكمة في 
بريطانيا إلى هذه المحافل؛ أذيا إلى تغيير نوعيّ في عمل جمعية 
البناة. فلم يقتصر عمل تلك التنظيمات على تعليم فنون البناء 
والهندسة» بل تعذى إلى الدعاية وتشر البرجوازية والليبرالية. 

ويسمُى الماسونيون تلك الفترة ب«الفترة الماسونية النظريةء أمّا 
OE‏ 

وتتحدّث فقرة فى ملت «سيامك فرزد؛ (أحد الأعضاء المؤثرينَ 
فى الخاسوتة الإرابة ع ذلك الكرل: جرا ٠‏ إن جرع م 
الذين الححقوا بالتنظيم لهم مكانة ممتازة من ت الحرَّيةٌ والعلة... 
أوجدت تطررات نقابة البلائينء تدريجباًء جمعيّة البتائين الأحرار 
التي رفعت شعار البناء» وأضفت الجانب الروحاني على نشاطها»”. 


لم تكن كلمة «الماسونية؛ متداولة قبل 1717م (عام تأسيس 
)1( محمل عد الله عنان؛ تاریخ جمعینهای سری وجنبشهای تخربیبی؛ (= تاریخ 
الجمعيات الرية والحركات المخْربة)» ص 106. 


(2) مؤسّة درامات تاريخ إيران المعاصرء وثاثق سيامك فرزدء كراسة قول العضو 
في الدرجة الأولى. 
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المحفل الكبير في لندن)؛ بل كانت كلمة «مايسنري» (نقابة البُناة). 
وقد سعى دزاغوليه» بإضافته ١٥د‏ (آي الحرَ) إلى ال«ماسونية»» 
لإضغاء تاريخ عريق على تنظيماته الجديدةء مع لفظة «فراماسونية»ء 
وجل أختافيا مكومة 2 وى تائ ذه الخالاه رال ركا 
اليهوديين (اللذين انتشرا في أرروبَا خلال القرن التادن عشر 
والسابع عشر بشكل كبير) على الماسونية وتطرّرٍها سرا لم يُكشف. 

القبالاه (أتباعه ال«كاباليست») مذهب عرفانيَ يهودي (القرن 
الثالث عشر الميلادي)» تبلور في أوزوبًا من خلال كتاب 
0H۲‏ وإسحاتی کور من زعماء هذا المذهب. وکان يعيش فى 
جنوب فرنسا (1160م - 1235م)”. وقد أقام موسى بن ان 
(بنهمانيدس») تلميذ إسحاق» مركزاً نشطاً للتعصوَّف اليهودي في 
الا الاسانة ادیال ر ور ما إجاد رة ا0ا 
ويدعي مفكّرو هذا المذهب أنه تكملة للتوراة فقد أوحى الله النبيّ 
موسى (ع) مضامينّ المذمّب شنهيًاً لينقلها إلى الخواص من فويه. 
وانتشر هذا المذهب في جميع أنحاء العالم في القرن الثالث عشر 
الميلاديْء واستغل فكرة اقتراب ظهور المسيح الموعود فجيش 
الأفراد لخوض الحروب الصلية لاحقا. 


ونرى تأثير هذا المذهب اليهودي فى التنظيمات الماسونيّة 
الإيرانيةء فى وثائقها الفلفيّة المتبقية. كافى كرامب. صاحب درجة 
0 فى تنظيمات اسكئلندهء يشير إلى أن القبالاه كان له تأثير في 


(1) عوض الخوريء تبدبد الظلام أو أصلل الماسونية؛ بیروت 1995» ص 45 
6. 

Judaica, vol 6, p. 535; vol 9, p. 35 - 36. (2) 

Ibid. vol 10, p. 526; vol 12, p. 776 - 782. )3( 
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أغلب المجموعات السرية فى آوروبًا خلال القرتين السادس عشر 
D‏ 1 

هاجر حول تيوفيیل دزاغو ليه )1683م 3 1744م( نجل القس 
جون دزاغوليهء إلى بريطانيا بصحبة والده بسبب الاضطهاد الدينيّ. 
تعلَّم في المدرسة التی کان ر یملکیا وال وبعك وفاة والده ذهب إلى 
أوكسفورد. 1710م حصل على الحكم الخاص بتعيينه نائبا للق 
والإجازة الجامعية في العلوم والصناعة. اشتهر في أوروبًا بتقديمه 
لأسلوب التجارة العلمية العلنية. 


فى بدايات التقرن ال18؛ أسّس دزاغوليه جمعيَةَ الماسونيَة 
2 في حدمة الأشراف البريطانيينّ الذين كانوا ينشدون 
الخدانة ٠‏ قاصبخة اتفطة الماقل الماسرية حن بالكامل: 
وأضحت في خدمة مطامع الاستعمار في الشرق. وقد أت الخلافات 
داخحل المحافل الماسونية إلى انشقاقات منها تلك التي اتجهت إلى 
اعتماد الدرجات العليا. وبعد توسّع الماسونية الإنكليزيّة في أوروبًا 
وأميركا (أوائل القرن التاسع عشر) سعت للمحافظة على الهنده من 
خلال السيطرة على إيران! 


الماسونية وانتشار الثقافة الغربيَّة فى ليران المعاصرة 


للصراع بين الشرق والغفرب تاريخ قديم؛ ولم يسجْل التاريخ 


(1) مزسسة دراسات تاريخ إيران المعاصر. ملف إيرح هدايت دراسة حول القبالاه 
(کرامر)؛ وكذلك انظر: عبد الل شهبازی» زر مسالاران يهوديې وبارسی» 
استعمار بریتانا وابران. تهران. مؤسسه مطالعات وپژرهشهای سیاسی. ۱379. 

ج4 
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نصراً حاسماً لأيّ من الطرَفينء ما يدل على توازن القوى بينهماء 
من خلال الأدوات والأساليب. وکانت فی القدم» الجمة النتافة 


ليست بأولوية كما هي اليوم. 


= 


وقد ای هرر اأساام ائ و مراحا صراعأات جديدة بين 
الشرق والغرب. ولاقى الإسلام قبولاً في مختلف بقاع العالّم. ومالت 
حصيلة الصراعات المتأتية من اهتمام المسلمينَ بالغرب إلى كفة 
المسلمينً. قظهرت لدى المسيحيينَ عقدة اليزيمة أمام المسلميٌ. ما 
أذى إلى الكثر من الصراعات فى الأقطار الإسلامية. 


4 


أاوروبًا؛ فكان النهوض فى القارة بعد فترة انحطاط. فمَويّت الدول 


وتات المسيحيون بالدين الإسلامي الغنيّ. عندما دحل قارّة 
الغرييّةَ بذلك. نى فترة ضعف فيها المسلمون. وساعدت الاكتشافات 
الجغرافبة لأماكن من العام عَنيّة بالموارد والثروات الطبيعية. على 
توجه الغرب نحو الأستعمارء للاستضفادة من هذه القروات. ما أذ 
إلى بروز طبنة جديدة في أوروباء هي «البرجوازية؛ لوجودها في 
المُذنِ. من خصائص RE‏ الاهتماءٌ بالحدائةء فنقدم العلمُ أكثر 
فأكثرّ في قَارّة أوروبا. ومع وصول هذه الطبقة إلى السلطة؛ لم يقتنع 
أهلها بالدور الثاني في المسائل الاجتماعية. لذا؛ وعن طريق شعار 
«حريةء أخرة» مساواة»» توجّهت الطبفة البرجوازية إلى الإقطاعيْينَ 
والأشراف والكنيسة. وكان للتنظيمات الماسونية الأثر البارز في إيجاد 
القترات الا جتمافية فجرت #الماسوكة الق إلى #الماشوتة 
النظريّة». وتحرّلت تلك التنظيمات إلى تنظيمات سياسيّة تخدم الطبقة 
البرجوازية. وقد دخل بعض من مفکري «عصر التنويراء مثل جان 
جاك روسو وفولتير ومونتيسكيوء في التنظيمات الماسوية؛ كما دخل 
بعض أعضاء الماسونية إلى الحركات السياسيّة والاجتماعية المهمةء 


2 


كالثورة الفرنسيّة والأميركيةء التي كانت حركات برجوازية. 
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وأعطى انتصار الحركة البرجوازية في الغرب» وبعد ذلك الثورة 
الصناعية في بريطانيا ومختلف الدول الأوروبية؛ موقعاً ممتازاً للدوؤل 
الغربية» على الصعيدين العسكري والاقتصادي. فساعد هذا على 
تعزيز أمر الاستعمار الذي يؤْمَن أسواق تصريف المنجات الخربيَةء 
كما يمن مَوَاطنَ الثروات الطبعيَة الأساسية في عملية إنتاج السلع. 


فبدأً تشاط السقن المجيّزة بالمدافعء والاعتماد على قَرّة البارود. 
وانتشرت تجارة الرّقيق. فبدأت حركات المقاومة لدى الشعوب 
المستضعَفة؛ فانكبّت الدول الغرييّةء بعد كل احتلالء على سلسلة 
من الإجراءات الثقافية. فصارت تدريجِيًاً أجيال برمَتهاء في الدول 
الضعيفةء ذات ثقافة تتماهى مع نوايا الاستعمار. فاكتشت القوى 
الاستعمارية بالإشراف على الأوضاع من بعيد! سُمّى هذا "الاستعمار 
الجديد؛» فيما سمي الأسلوب التائم على السيطرة المباشرة على 
الدول الضعيمة «الاستعمار التديم". 


تجسدت المحافل الماسوتية فى الاستعمار الجديد»؛ وخدمت 
الأهداف التوسعية للاستعمار. عملت هذه المحافل على تعليم أهالي 
الأقاليم ر ثقافة التماهي مع ما يريده لدیروا هُم» 
مَحَلياّ شؤون البلاد نيابة عن الأجنبيَ المعتدي 


فانشنت مات المحافل الماسونبة في الهندء بعد احتلال بريطانيا 
لبا. وكذلك بعد احتلال نابوليون لمصرء عمّت المحافل الماسونية 
وبدأت العمل على النور. 


وسیت كماءة الشاط الماسونى؛ عمدت الدول الغربية إلى إنشاء 
محافل الماسوية في إيران» بدون احتلاليا عسكرياً. وأصبحت تلك 


المحافل رموزاً للبرجوازيةء تعمل على استمرار نهب ثروات البلدان 
الضعيفة. 


وقد قال مونتيسكيوء أحد رواد عصر المعرفة: «هذه المخلوقات 
ذات البشرة الوداء والأنوف المُغلظطحة» تجلب القليل من الانتباه! 
من الق علا أن نصق أن الك جلى فى :هذه الييغة النرداء 
اة رعرع جلى ف الرو الطاد ةا ا ن ۲ن 
المساواة التي كانرا ينادون بها في أوروبّاء إنما تلك بين طبقة 
الأشراف والاقطاعيِنَ التى كانت البرجوازيّة تنشدها. والحرّية عنوا 
بها التحرّر من الكنيسة والنظام الإقطاعيّ» اللذِينٍ اعتبرتهما الطبقة 
اا ت 


وبغد أن تر تح البرجوازنةة كت إلى استعمار اللدان :ذات 
الأيدي العاملة الرخحيصةء ومنها الدوّل الإسلاميَة لا سيّما إيرانً. 
وهذه المرة لم تکر عقدة المسيحيينَ تجاه المسلمين حاضرةٌ فی َد 
الاستعمار» ولم يرد الاستخمار أن يكون «الفانح المسيحن للعالم»» 
بل كانت تراودهم فكرة الأهداف ,المادية. 


وفي هذه الهجمة؛ وضعت الكنيسة ذاتها في خدمة الاستعمار» 
مع الماسونيّينّ. فسارع الدعاة المسيحيّون إلى الالتحاق بالعسكريَينّ 
والشاستت :والجواسيين الغرش للدعرة إلى العش بدو الذاء 
للإسلام جلا في تصريحات فولتير؛ الماسوني ولاعب الميسر وآكل 
الربا”. فقد ساهم هر في خدمة مصالح البرجوازيَين. فقد كتب 
فولتير إلى «كاترين الثانية»» إمبراطررة روسيا (التي كانت في حالة 
حرب مع الخليفة العثمانيّ مصطفى)ء يقول: «هذه حقيقة! كنت 


(۱) عبد الهادي حانري؛ نخستین روباروبی انلیشه گران یران با دو روبه تمدن 
بورژوازی غرب» طهران» امیر کیر» 1367. ص 95. 

(2) المصلر نفسه. 

(3) المصدر نفضه. 98, 


275 


أطلب على الدوام من خالق الشمس أن يَجعل راية محمد في يَدٍ 
هذه المَلكةً'. 


خلفيات دخول الماسونية إلى إيران 


دحلت الماسونية إيران عن طريق الدوّل الأوروبيّة» ونمت فيها 
تحت حماية الغرب. تعود علاقات إيران بالدوّل الغربيةء إلى حكم 
آق قويرنلو (الخروف الأسود)ء وهي عائلة تركيَّة حكمت إيران» 
تزامتاً مع فتح القسطنطينية على يد الإمبراطورية العثمانية. ولدى أوج 
الصراع بين الأوروبَينَ والعثمانيَينً» أغلقت قناة السويس بسبب فتح 
القسطنطينية » فأغلق الطريق البحري أمام الأوروبيَينَ» ففكروا بإقامة 
علاقة مع حكومة آقى قويونلو بهدف فتح جبهة جديدة خلف خحطوط 
القوات العشمانية. لكن لم تكن تلك العلاقة قوي وخلال حكم 
الصغويين» سعت بريطانيا للاتفاق مع إيران ضد العثمانيين» مع إقامة 
علاقات تجارية. 


في أواخر القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر» حين 
كانت المنافسة الاستعمارية فى أوجها بين روسيا وبريطانيا وفرنسا؛ 
حولت الأهداف التوسعية الروسية إيران إلى ميدان تسرح فيه كا 
شاءت. 

وكانت المتافسة بين فرنسا وبريطانياء ورغبة فرنسا في ضر ب 
مصالح بريطانيا في الهند؛ حدنًا الدولتّين على إنشاء علاقة قويّة مع 
إبرات» لوصول إلى اليك وکانت ران رقت حت اف انات 
الروس والبريطانيَينًّ. وقد توجّه الكثير من حكام إيران إلى فرنسا 
بعدما ينسوا من مساعدة البريطانيينَ لهم ضد روسيا. 


)1( المصدر ننه 99, 
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وفي العام 1222ه؛ كانت معاهدة فينكنشتاين بين إيران وفرنا 
التي جهزت الجيش الإيرانيي للحرب ضدَ الروس. أرسلل فتح علي 
شاه» عسكر خان أفشار أرومي رئيسا للسفارة الإيرانيّة في باريس 
E‏ د الى مسقل بارت 
الماسونيّ .„'Xorder of Paris)‏ فعاد إلى إيران لإنشاء محفل 
الماسونيّة فى أصفهان”. وأذى فغله إلى عودة إيرانً إلى بريطانيا من 
ج ٠‏ 

فأرسل البريطاتيون سير هارفارد جونز الذي أبرّم معاهَدة شاملة 
بين إيران وبريطانيا 1224ه فعيّنَ ميرزا أبو الحسن ايلجي سفيرا 
لإيران في بريطانيا. ودعي إلى المحفل الماسونيّ (العام 1810م). 
وكان «سير غور أوزلي» سفير بريطانيا في إيراذ» مهمَّته إنشاء محفل 
ماسونئ فى إيران (وقد حصل على رئاسة المحافل الماسونيّة في 
المنطقة)(. وكانت هذه نقطة تحوّل مهِمَة في تاريخ الهجمة الثقافية 
الغربية على هذا البلد. كذلك؛ كان على أوزلي إبرام اتفاقيّة مع شاه 
إيران لوضع حد للنفوذ الروسيَ والفرنسيّ فيهاء والسعي لضرب 
العلاقات الإيرانيّة الأورويبّة. كما كان عليه معرفة المصادر المالية 
والعسكرية لإيراذء وعدد الجنود والنظام العسكري» وحجم الضرائب 
وطريقة جبايتها في زمن الحرب والسّلم» والفنون الصناعية: 
والعادات والتقاليد والأمور الحجاريّة والآثار التاريخيّة في إيران. 
كذلك؛ كان عليه السعى للحصول على خرائط للاأقاليم وبقايا الأآثار 
الا اة اراي الادرة وألرت تال اتخات الم نه 


(1) اسماعیل رائینء فراموشخانه وفرامامونری در ایران» مؤسه نحقبقاتی راین؛ 
4 جا ص 309. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) المصدر نفسه. صر320. 


ذات الصلة بشاه إيرانء والحغاظ على شركة الهند الشرقيّة 
والمواطنين الذي يمضون حياتهم باسم هذه الشركة. 


أراد ملك بريطانيا جورج الثالث القضاء على الثقافة الإيرانيةء 
فطلب من السشير ما طلی؛ لضمان استمرار سيطرة بريطانيا على 
إيرانً. واستطاعت بريطانيا إخراج 9 كتاباً (بالغارسيّة والعريية) من 
إيران» لدراسة طبيعة ثقافة هذا البلدء كما ألّف ثلاثة كتب عن إيران 
بعد عمليّات التجسس التى استهدفت فهم طبيعة البلاد. 


ونجح أوزلي وأبو الحسن خان إيجلي من جذب كثير من رجال 
البلاط الإيرانيّ إلى المحفل الماسونئ”". وساهما في عتد معاحدات 
غلستان وتركمن جاي» ما أدى إلى اقتطاع أجزاء ف آراضي إيران. 
فصرفت الحكومة البريطانبة شهرياً لإيجلي لِمَدَّى العْمُر. 


على ا الذى ش 

رتد اس غا اتل خان العام 313 اه شنء اجتلا ماشر تا 
تحت اسم «جامع البشرية» كان فعَالاً خلال الثورة الدستورية. وكانت 
تلك التنظيمات تستند إلى أفكار ملكم خان. وأنشا بعض الإيرانيِينّ 
محفل «نهضة إيران» مع بعض الفرنسيَينً. كذلك جمعيّة «الأخرة 
العام 1316ه. ش» بدأت أنشطتها الماسرنية تحت غطاء «التكيةا 
(الخانقاه). 


وعم أواخر عهد بهلوي؛ کان 50 محفلا قل أنشيء في إيرانء 


ل ف 29 


(2) المصدر نه ص 322- 330. 
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ج ت 


تضم أكثر من الفي عضو جلهم من وجهاء المجتَمَع في شنّى 
اليادين ٠‏ وکال الجهد منصا على هتك الثقافة الإيرانية وإلحاق البلد 
بالغرب وأفكاره وهيمتته. 


مبادئ الماسونية ونعاليمها 

ترگزت فكرة الماسونية على نسخ قدسية الدين ومفهومه الإلهي؛ 
خصائصها: 

1ا - أصالة العقل والإدراك البشري في مقابل أمام الوحي الإلهي. 
2 د أسلوت الم فة الجرية. 

3 ۔ مدا التقدم والرقي. 

4 - البحث عن مفهوم جديد للطيعة (التعبير الرياضي الكمي غير 


إن غلبة هذه الرؤية الكونيّة فى الغرب أذت إلى طرد الدين هن 
الف ويور ا نة اف اا ل ا ف وج و 
في إطار الماسونيّةء الحديث عن حرية الدين والمعتقدء ئم طرحت 
فكرة عبادة الخال بدون التعلّق بالأديان. ومن َء نيرت أمورٌ غامضة 
في ما يخص الاعتقادَ بوجود الخالق» عن طريق نشر الأساطير 
المسيحبَّة واليبوديّة ؛ ما أذى بالكثيرين إلى إنكار وجود اله فصارت 
المغاهيم الطبيعية هي التي تمل شأن الخالق وتحل محله. 

تعاملت الماسونية مع الدين على النحو الآتي: 
| - حذف الدين والتصريح بعدم الاعتقاد بالخالق. 
ای ای ا ر ر 


فالتعامل الأول بدأه غراند أوريان فى فرنساء ولم يُثْمرُ. فقد قال 
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أوريان: «أطلق الإنسان اسم الله على القوى التي لم يكن في وسعه 
أن يوضحها طرال التاريخ. ومع ازدياد مسترى الثقافة والفكر 
الاجتماعي› غدا تعریف اسم اله مختلفا؛ فقد تراجعت حدود التدرة 
الإلهيّة مع بروز أجوبة منطتيّة ومعقولة للحوادث الطبيعية الخارة'. 


م 


ونقرأ في نشرة الماسوتينَ الأنراكء في خحصوص الأديان ونظريّة 

مواجهتهم لقوة حوادث الطبيعة. فظهرت الأديان الأرّلية نتيجة لتلك 

الأوها»“. كما نقرأً فيها: «أئبتت نظرية داروين أن أغلب حوادث 
(D.0.‏ 
الخلل لست من عمل الخالىة 


الماسونية وإلغاء الدين 

گتبت نشرة امعمار سنان»: إن ظهور عقيدة بقاء الأرواح فديم 
َم عقيدة وجود اله... فهل هناك حياة بعد المّوت؟ لم يتمكن البشر 
من الإجابة عن هذا التساؤل حتى الآنَ». 

أ حركة التعامل الثاني للماسونيةء مع شأن الأديان والإيمان 
بالله؛ فهي على النحو الآتي : 

في البداية يقال إن المقصود بالباني الكبير للعالّم هو الله. فعلن 
حرية ممارسة الشعائر الدينية. ثم تبدأً طروح الاعتقاد باه بدون التزام 
تعاليم الأديان أو اتباعها والأنبياء. ثي تنشر تعاليم ممسوخة لليهودية 


(1) فراموشخانه وفراماسونری در ایران» ص 23. 
(2) گرره تحقیقات علمي» فراماسونړی ویهود؛ ترجمة جعفر سعید» تهران 1368. 
ص 89. 

(3 ادر ب 


)4( المصدر بفسه. 
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والمسيحية بين الناس بطريقة غير مباشرة» وفي إطار سرّي. وأخيراً 
ىدا المس بأصل الأعتغاد بو جود الخال مر خلال طرح نظریات 
مشوؤشة» وعلى نحو استخدام لفظ «طيعة» واقوة؛ بدل لفظ «الله». 


ني كتاب الحوار الماسوني»ء تأليف د. إيشينداغ (الماسونيّ 
التركي)ء نفرأً: «لا تتدتحل الماسونية فى الإيمان لدى الأفرادء 
ركذلك أفکاره السياسية... لكنء في المراحل اللاحقة» ومع التندم 
في المناصب الماسونيّة» يتم تربية الأفراد عبر الإيحاء بالأصول 
والمبادئ» ثم يتم تشذيبهم وصتلهمء وتغيرهم في النهاية... فتصل 
شخصيَّة الماسونيّ إلى العرفان. فيصير الماسوني يعمل لتغيير عقائد 
الإنسان» عبر الحكمة واليلم والعقل... فالماسونية مؤسَسة لصنع 
الإنسان"... ويتميّز الماسونيّ بالنظام رالآداب». 


تقول الماذّة الأولى من دستور الماسونيّة: "في ما يخص الخالق 
والدين؛ على الفرد الماسونيّ أن يبع قانون الأخحلاق وفقا لشخصيته. 
فلو استوعب الماسوني هذا الف جبّداًء لن يكودٌ ملحداً على 
الإطلاقء ولن يمك اعتباره شخصاً يتصرف بطريقة مغايرة 
لضمیره»(*. 


یقول میرزا ملکم خان (الماسونيّ المعروف): "أغنى التشار 
العلوم في الدوؤّل الأورربيّة النامنَ عن الدينء فسعوا للحصول على 
الأخلاق الحميدة من العقائد والعبادات وهما شرطان متلازمان لأي 


دین »7 . 


05 لر 

(2) المصدر نفه» ص266. 

(3) اسماعیل رائین؛ فراموشخانه ونراماسونری در ایران» مصدر سابق» ج۰2 
صر ۱7|. 
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إن ما اقتبس عن إيشينداغ وملكم خان هو مبادئ أساسية يُعتنى 
نها بشدة فى المخافل الماسونية الغ نستة: 
وفي مذهب دمولايء أحد فروع العقيدة الإسكاتية الذي يهئ 
الأفراد للدخول إلى المحافل الماسونبة”" بال للعضو: كان 
أسلافتا على معرفة أن حرية الدين والبلد واكتساب اليلم» سروف 
تر إذا ما اتحدت. لذا؛ نشل سبع شموع في هذه الخنادق الثلاثةي 
كي تكون رمزاً للفنون البعة لهذا المذهب: محبّة الأبناءء طأطأة 
الاسر أمام کل مقدس» الاحتشام» المحة» الوفاءء العفاف» حب 
ال .2 
لوطن؟ . 
وفي طقتوس الدرجة الأولى: 
- أستاذ المحغل: أخى المشرف الأوّل... لماذا نسمّى أنفسنا 
«البناة الأحرار»؟ 
- المشرف الأوّل: لأنتا نعمل كالأحرار فى تشيبد بناء عظيم. 
- أستاذ المحقل: ما هو نوع البناء؟ 
المقرف الأول أسلافا سوه شع لات ويقطدون به 
- أستاذ المحفل: أخي المشرف الثانيء ما هو نوع الصخور 
التي نستخدمها في هذا المبنى؟ 
- المشرف الثاني: الإإنان هو مادة البناء هنا. 


(1) حامد الگارء میرزا ملكم خان ترجمهة جهانگیر عظبماء طهران» انتشارات 
مدرم وشرکت سمهامی اتشثار. 1369 ص 104. 


(2) في إيراذ كان هذا المذهب ينى «رابطة قراط" ويتبع المجلس الاعلى 
للعقيدة الإسكاتية في إيران. 
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ا المحفل: ما هي المادة اللازمة كي تتّصل صخور المعيد 
ببعضها البعض؟ 

- المشرف الثاني: هي البريق الإنساتيّ والأخرة بين الجميه'. 

هذه هي فلسفة الأنسنةء فلا دين فيها! وبعد أن يلتزم المتقدم 
للعضويّة بالمبدأ العامٌ؛ يؤخذ إلى حلقة الأخرَة؛ حيث يقال: «هذه 
الحلقة من الأخوَة تشكل السلسلة الكبيرة للأخوّة العالْميَةَء وتوصل 
أفراداً من كل قرم وبلد ودين بعضهم ببعض... في كل مكان في 
العام ستجدون الأخرّة لتد أزرّى. 

وفى الدرجة الثالثة؛ يقال للمنتيب الجديد: «نحن أحرار لأتنا 
افا من قيرد الأفكار والعقائد الباطلة ونشيد البناء الكبير 
للإنسانةه. وهنا تكون مرحلة إنكار الأديانء لا إنكار الث. وتعود 
جذور هذا النوع من الفكر إلى مرحلة التنويرء وأشخاص مثل فولتير 
وروسّو. فالنظرية الآاهوتيّة التي ظْرَحَهًا فولتيرء واجه بها النظرة 
اة اة ر اراك الاد م الاه إلى الارن 
فيعتا الانسان-بالاعتماد غلى الحقل بون مساعدة الوعى. ويرى 
دیکارت أن العقل البشري قادر على أن يسوق الإنسان إلى السعادة 
بدون إرشاد الوحي الإلهي“. ويطرح بيكن موضوع عدم حاجة 
الإنسان إلى الوحي. من خلال فكرته القائمة على ماذية مهوم النقدم 
في حياة الإنسان؛ فالعقل يوصل الإنسانً إلى التقذّم المنشود”. 


(1) وثائق موْسَسة دراسات تاريخ إيران المعاصرء دفتر آساليب العمل في ورشات 
رابطة ستراط.ء ص 25. 

(2) مکتب های فراماسونری» ص 37. 

(3) المصدر نشه» ص 46. 

(4) المصدر ننه» ص 77. 
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وول انوا انط الذي ار واا مارك على کر ها 
أن يوظّف عقله بحرّية مطلقة؛ فهذا ضمانة النَقَدّم... فالممنوع هو 
الاتناق على نظام دين ثابت لا يسمح لأحد ۳ آل كف ف 


يتول محمود هومن» التائد الكبير ذو الصلاحيات في المجلس 
الأعلى لإيرانء في احتغال للمذهب الإسكاتي (1349ه): «عملي 
انا (الماسوني) أن اكول ضرا جلا للتفكير في راحة العائلة 
الإنسانية. الصبر أن أكون راضياً بأن يتعلم كل منّا من الآخرء وهو 
العمل الذي ا به كوروش. فعدم الاعتراف بالآخر يحل بسلامة 
الإنسانية... يجب إزالة الفواصل بين كل إنسان وآخ»”. 


ويعتقد جوزيف نيوتن (الذي کان عالماً دینتاً) أن الماسونية 
متقدمة على الكنية) فينظره «هي الدْينُ بذاته». ويقول سيامك 
فرزد» العضرو في أكثر من محل ماسونيّ› في حديث حول فلسقه 
الوجود: «حينما نتصور أن التغوق ما هو إلا ما نؤمن به» نكون قد 
سلكنا الطريتق الخاطئ. وهو طريتق الجِرْميّة (الدوغمائية). إن التعذدية 
هي الحاكمة وينبغي أن تكون كذلك. 

ونقرأً في القرآن الكريم: طإ أليت عند اله سكي (آل 
عمران: 19). ويقصد بالإسلام هنا جميع الديانات التوحيديّة التي 
تدور في فلك تسليم الإنسان ش» ونتجلى بصورة كاملة في الدين 
الإسلاميَ الحنيف. كما نقرأ في القرآن كذلك: طهر الت أرَسَلّ 


5 الو ت 


)2( گروه تحتیقات علمي» فراماسونری ویهود» ص 197. 
(3) المصدر ننه ص 261. 


(1) وثائق مؤسّسة تاريخ إيران المعاصر» كراس التعريف بكتاب الصناع لجوزيف 
وتن ؛ ص وإ 
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له ادى ورين الي لظهرم عل الڏين ڪل (الفتح: 28). 


ر هذا الكلام الإلهن ا للجرّمية على الإطلاق؛ بل هر توضبح 
لأصالة حركة عالّميّة ص أجل الخرر والخلاص. 


ويتحذث محمود هومن عن ”العصر المحوري ا (نظرية 
كارل ياسبرس)» الذي تجلى فى الفترة 800 إلى 200 قبل الميلاد؛ 
8ذ أحضر لااوتسه في الصين ا کما کان کونغوشیوس فی ذلك 
الزمانء وبوذا كان في ذلك الزمان» وزرادشت في إيرانً. ر 
أنبياء بني إسرائيل (ع) كانوا في ذلك الزمان... وما توفر للناس بعد 
تلك الفترة الزمنية» كان نتيجة لمجهود أولئك الأفراد فى ميادين 
العام والحياة. ولو أردنا أن نعرف المعنى العميق للنظام والرشا 
علينا أن نعيد تلك المفاهيمّ إلى مرحلة العصر المحوري للتاريخ مره 
أخحرىء ذلك أن بعدَها امتّزجت الحركات الفقافيّة بالتعضب") (!) 
بهذا الكلام يَعتبر هومن أن الدَينّ في تضادٌ مع النظام العالمن. 

وإ الدرجة الأعلى من الدرجة الثالة هي درجة الأستاذيّة. ولا 
يعترف المحفْل المتّحد الكبير في بريطانياء إلا بالدرجات الثلاثة 
الأولى» بينما اعترف بدرجة «القنطرة المَلكيَةَه بعد الثالثة فقط. رأمًا 
المحافل المرتبطة بالمذهب الإسكاتيّ» فتعترف بثلاث وئلائينّ 
د 

وفي درجة «القنطرة المَلكية؛ 4۲١(‏ ادوه ۸)ء يتدم مفهوم خاص 
عن الله تعالى يختلف عن المقهرم في الدرجات الثلاث 
الأولى. ففي هذه المرحلة يصبح اسم الله تعالى «يه - بال - أون» 
on)‏ - اط - طaز)+‏ وهنا الاسم م اسا للات شات 


(1) گروه تحققات علمیء فراماسوتری ویهود» ص 189. 


)2( المصدر نفه» ص 191. 
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لابه من «يهوه رت اليهرد» وابعل٣‏ من (baal)‏ رت الولادة عند 
الكنعانيَينَ (ويرمز إلى الشهوة والنْحر)ء و"أون» ,(00) مشت من 

وفي الدرجة الرابعةء لدى المدهب الإسكاتيء وتحمل اسم 
«الأستاذ حافظ الأسرار؟؛ يقول أستاذ التشريغات فى تتديمه للعضو 
الجديد: لاحظتٌ الاهتمام الأبوي من يله لتعليم الطلاب» وكيف 
كان يحرّرهم من قيود الخرافات التي أحضروها معهم من عالم غير 
ماسونی»۔ 

ونا الرموز الماسرنةء الأرزة فی هذه المرحلةء فیی لعين) 
ا ر ا الع وكات رتا لوال عد م ل وول 
زرادشت إن الضياء والظلٌ هما نداءان خالدان في العالّم. و«الكتابة 
الهيروغليفية المصرية؛ التي فيها عبارة ٣١١‏ (وكانت على شكل عين 
أثناء الطقوس الديتية - وهي تشكل القسم الثاني من اسم «كاااووه» 
بمعنى «الشمسيّ؛» وهو أصل الب والإحسان). فقد تم مَنح 
الشمس مرتبة الألوهية فى هذه المرحلة. 

وفي الدرجة الثانية عشرة» يقوم «الأستاذ الكبير صاحب العظمة» 
ببث الأفكار المنحرفة الملوّئة بالشرك ل#المراقب الفخور الثاني». 
وبدور نقاش بينهما يشتمل على عتيدة تساوي الشرك بالتّوحيده 


)1( للاطلاع على درجات الماسونة؛ انظر مقال ١درجات‏ عالى فراماسونرى 
ونلکیلات شورای عالی آیین اسکاتی در ایران٤ء‏ تاریخ معاصر ابرانء کتاب 
ششمء مؤسة پژوهش ومطالعات فرهنگی بنیاد مستضعفان وجانبازان. 

(3) استفن نایت. برادری. ترجمة فبروز خلعتری) تهران شاویزه 1368 ص 
4 _ 295. 

(3) وثائق موسّسة دراسات تاريخ إيران المعاصرء ريتوئل درجة 4 للمذهب 
الاسكاتيّ صر 5 
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فتعترف بال الواحد الذي لا يتَغْيّرء ومعه بآلية أخرى ذات تسميات 
متعددة متغْرّقة بين الشعوب. 

وفي الدرجة الرابعة عشرةء «الباني الأكبر المنتخّب؟؛ يفسّر معبد 
سليمان رمزيًاً ب«الرؤية الكونيةه زرف تنسيق مع الوافعيّة)» وأمّا 
أخلاقياء فيمسّر ب«الواقع الناشئ بين الأفراد الذين تحرّروا مِن 
الظلم». ویرمز وقوع الناس في اوت (في بابل) بعد هدم معيد 
سليمانء إلى الظلم النابعم من العتائد الجزْميَة؛ ومن الناحية 
الأخلاقةَء هذا يعبر عن فتدان الحرية'. 

ويعترف الماسونيَون بالوافعيّة ويبتعدون عن المثالية؛ فجميع 
الاماورائيات» أمور لا يكترث لها الماسوني. فيما توظف الواقعية. 
في بعض التيّارات الفكرية في الإسلام» لصالح المثالبة؛ ويظهر هذا 
لدى العامة الطباطبائي والعلامة المطيّري. 


وني الدرجة الرابعة عشرة كذلك؛ يطرح التقسيم ال#قاباليّ» 
للكون. فالكونء هناء يحوي عشرة أكوان. والكون العاشر هو 
المَلكوت (الإمارةه ‏ الإنسان أميرٌ له مُلك كل شيء في مجال 
فكره» ويجب أن يحكم سلطته على الكون الواقعيَ في نطاق 
إمارته)*. 

ويقدّم المؤمنون بال«قابالاه؛ الربٌ من خلال أربعة حروف رمزية 
تنقش على لاثة أضلاع ذهييّة... ويجب ألا رد على لسان أحد أبداً. 
انا الحروف فهي : اىي - ٠‏ - و - ه. 


وفی الدرجة إلثامنة عشرة ؛ يسمى رئيس المحغفل #العلام؟» يشدد 


(1) وثائق مؤسَّسة درامات تاريخ إيران المعأصرء ريتوئل درجة 12ء صر 13 4|. 


(2) المصدر نقله» درجة 14. ص 3- له 
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على اعتماد مدل أصالة المادة عند الرواقَيَينَ. ويبدأ المتطرع» 
سيره نحو الاحسان»ء بالبحث عن حروف الأسرار N. R.1.(‏ .1 ) 
التى هى نى المذهب الإسكاتي رمرز العبارة: Nutrd - I[gne -١‏ 
«Integra 4 RENO‏ ا التار دد اليك با اها 
(وهي نظرة الرواقَيَينَ إلى العَغيّرات الطارئة في الكون)'. فَرَفقَ 
النظرتة الرواقَيّة ؛ النار هي التي تخلق وتدمّر الكون. 

وفي الدرجة الثانية والعشرينء «أسوار المائدة المستديرة - أسوار 
لیبانوس٩؛‏ شرح معاني رموز أدوات النجارة. فيتعلم الماسوني فيها 
مصارعة عقائده الدينية. ف«المنشار؛ يفتح الطريق نحو الهدف. 
و«المنجر؛ (الآلة التي تزيل النتوءات عن السّطح) يزيل أضرار الجهل 
والخرافات» ویساعد على تثقيف الإنسان. و«الفأسر؟ يضرب بها 
الماسوني التعصب والخرافات والشلم والطالة والكا م ارهد 
الأتتان إلى تور القة والأفكار الو 


وفي مسيرة الدرجة الثامنة والعشرين» فارس الشمس»؛ يودي 
الماسونيّ القَسَحَّ: «إنني أقسم أمام معمار العالم الكبيرء الواهب 
للتار إلأزلة المقدّسة التي تطيّر كل شيءء الذي يبعث النور 
والصغاء» ويرشدنا إلى نور الحقيقة؛ أن أجِهَدَ في إزالة جميع 
الأحكام السابقة والخرافات والتعصب» من نتى ونفوس الآحرين› 
أن أعمل لتشر الحرية المحنرة.والأخلافة للإنسان؛ وأن أحفظ سر 
ا لت 


(1) رثاتق مؤسّسة دراسات تاريخ إبران المعاصرء ربتوئيل درجة 18ء ص 22. 
(2) المصدر نفه» ص 31 32. 
(3) المصدر نقسه» ریتوئل درجه 21 ص 1[1. 
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ال بدلا من عبادة الله تعالى. ففى الدرجة التاسعة والعشرينَء 
يلف «إسكاتش الكير لاندريه المقد س المضو الماسوني: «انطباع 


الماسوني عن اله انطباع علمي اتف لي الا وناد ليس إلا 
الطاقة». 


وفي الدرجة الثلاثين» ينه ١الفار‏ س كادوش» العضرَّ الماسونى 
ال أن تعاليم هذه الدرجة قد لا تتر مع الوجدان الديني! ولعل 
عقيدة العضو تختلف عنها. ويقول د. کک عن هذه الدرجة: الا 
يمكن القبول بمألة الحياة بعد الموت في العقيدة الماسونيةء لأنها 
عقيدة عقلانية. وإِنٌ التوحيد في الرؤية الماسونبة يتمظهر في السلطة 
المطلقة الحاكمة على كل الكائنات. ON E‏ 
TO‏ 


وفي هذه المرحلة؛ ترفع الستائر» ويْعرّض الهدف الماسونيّ 
ا فلي الماسوتن ا «الطبيعة لها معمارها (خالمها)ء» 
وقد يمى القَوّة المطلقة أو الله أو الترّة المقدّسة أو القَوّة العامة أو 
الكائنات أو الأفلاك... إن الإيمان بدون فهم عِلمي يشل جرمية 
و باطلة اک رل 


ران أحد الراجبات الأساسيّة والإنسانيّة للماسونية» هو قبول 
نلسفة التطور «١0نانااهءع؛‏ التي تنجم مع العلم الحديث والعقل 
رالتكامل؛ وعلى الإخوة إشاعة هذا الواجب بين الناس لرفع 
مستواهم eR‏ 


)1( وثائق مؤسّسة دراسات تاريخ إيران المعاصر؛ خلاصة طقرس درجات 19 - 
0 ص 14. 

(2) گروه تحقبقات علمی» فراماسونری ویهود» ص 181 192. 

(3) المصدر نتفه ص 183. 
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ويفسّر الماسونئ الكمال الأعلى على النحو الآتي: «اجميع 
الكائنات› التي تکل من اجتماع ذرات» تنتح بمجموعها قوَةَ 
مطلقة... والمادّة والطاقة باقيتانء لا تزولان». 


إشاعة اليهودية والمسيحية المنحرفة 

إن الأفكار الرمزية التي يتعاطاها الماسوني وُجدذت في زمن 
شيوع الدياتين اليهودية والمسيحية. وا درجات المذهب الإسكاتي 
تنقسم إلى : 

1 - الدرجات ۱ 14؛ أساس تعاليمها يتوم على بناء معبده 
وقتل حيرام ۰ ومعاقبة قاتليه» وإعادة بناء المعبد... (وهو ما 
اقتبس من البهودية المحرفة). 

2 _ الدرجات 14 _- 33؛ تعاليمها ممََة من تقاليد الفروسية 
المسحة واليهودية. 

و الال الاو تة ادات الات وال 
الملتهب ؛ وطتوس قراءة التوراة ومزامیر داود ( ل سما في حقلات 
اس ونشدیس المحافل)ء وتناول الخبز والشراب ٿي مراسم الليالي 
العرفانية» وهي مقَتَبّسة من المسيحبَةء والمسيحيون اقتبوا هذه 
المراسم من الميترائية. 

وأمَّا التعاليم الماسونيّة التي يُكرَرٌ بها عطفاً على هاتين 
الذيانتين» ڦهي تجحسيد الذات الإلهية (فی الدرجة الثانية والعشرين)› 
والاعحقاد بأن المسيح ضخى بنفسه لإنقاذ البشرية (في الدرجة 
السادسة والعشرين)ء واعتماد منهج تعميد الأسنيَينَ؛ وحم فرقة 


عرفانيه يهر ديه = عبسو ية إيرانة (فی الدرجة السابعة عشرة). 


وقد أدخحل علماء البهردى عر التاريخ»ء الأساطير وتعاليم 
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الكنعانيَينَ والفلسطينيَينَ والسومرييِنَ والبابليَينّء إلى الديانة اليهودية. 
وفي عصر ازدهار الثقافة والحضارة اليونانية؛ أدخل الفيلسوف 
اليهودي فيلون الثقافة الفلسفيّة والعقليّة اليونانية إلى الديانة اليهودية. 

وبعدهاء» في عصر الننوير (في أوروبًا - العصر الحديث)؛ لبست 
E A EE RE‏ 
لتتحوّل إلى مذهب إنساتوي. وإدٌ الإسرائيليّات في الأحاديث 
والروايات الإسلاميَة ندل على مساعي اليود لتحريف الإسلام 
كذلك. لكن يعتقد المسلمون بان المَرآن الكريمَ ضمانة من الث لا 
بُحرّفُ ولم یکن أن حرف القرآن فزال عمُّا کان عليه من نص. كما 
قد عمل على حذف أجزاء الكتاب المقدّس الني تول إن المسيح 
اضطهد من يبل اليهود الذين حاولوا قتلّه. وقد أعلن القس سير 
جيوماندز؛ في مؤتمر إصلاح شؤون الفاتيكانء أنه حدث تغيير في 
برامج الماسونيَينْء وطالب بتغيير موقف الكنيسة السابق. أقَرّت 
الكنيسة حذف ذلك القِسم من الإنجيل الذي يدين اليهرد بقتل السيّد 
المسيح (ع)» في ختام المؤتمر. 

وذكرت صحيفة «لومونده الفرنسيَّة أن كتاباً طبع حول مؤامّرة 
البهرد لقتل المسيح» عمل على جميه ومع تشرو"! 

وتعمل الماسونية على إضفاء الشرعية على الصهيونية» وعلى جذب 
العرب والمسلمِينَّ إلى التعامل والتطبيع مع الصهاينة الإسرائيليين. وإل 
فلسطينّ مهد هذه الحركة الماسونية» وبيت المَفَلإس عاصمة معنوية 
للإنسانية*. ويرى الماسونيّون إسرائيل نموذجاً للمجتمع المتسايح 
والمتكامل» ونموذجاً لائقاً للديمقراطية والليبرالية في الشرق. 


)1( فراماصونری ویهود» ص 445. 
(2) روزنامه إيرانَء السنة الأولى العدد اء الرقم 130 تيرماه 374ا|ه. ش» ص 14. 
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يول محمود هومن: "باتباع مبد! الشعور الدائم بالتاريخ (الذي 
«ابتكرّه» الصهاينة لانفیهم)؛ ا اقول إن شوق العودة إلى 
صهيون»ء ما نعيشُه نحن اليومٌء هو عَينْهٌ الوارد في أناشيد الرّبور» 

إن إضغاء صفة التاريخ على التيّار الصهونيء ووصف احتلال 
فلسطين بالحدث التاريخيَ الكبير؛ يأني بإيعاز من المحافل الماسونة. 
وان ال عونا لا رخا الا رل رالنان 
ومساواته بأخيه الإنسانء تعتقد برق القوميّة اليهوديّة (فالعالّم للبهرد 
فْحَسْبٌ؛ وباقي البشر حيوانات! والل يتجسّد في جسم الإنسان 
اليهودي ° 

ويعمل الماسونيّون على تفخيم التراث الناريخيّ الهلا ديني» 
القديم للأمّم وتعظيم شأن منجزاه غير الدينية. فتدعوء مثلاً في 
اران إلى الفا ول رو وهو رة ئى إلى اة ت 
المحافل الماسونيّة في إيران «كوروش؛ و«مازاده و#ميترا» وداريوش› 
وکسری؟ واباسارغاده... ) 

ويقرل «مستر همفر؟ الجاسوس البريطانيّ في الدول الإسلاميةء في 
كتابه «كيف نقضي على الإسلام»: «من اقرز أن نجعل المسلِمِينْ 
يهتمَون بترائهم القديم العائد إلى ما قبل الإسلامء رأن يُحيوا 
اللخصيات والأبطال التاريخية في ما قبل الإسلام؛ كإحياء الفرعونية 
والفراعنة في مصر» والزاردشتية في إيرانء والبابليّة في العراق»". 


(1) وثاتق مؤسّسة دراسات تاريخ إيرانً المعاصرء تقرير لجنة نشرة المجلس الأعلىء 
رقم 2 صر 9, 

(3) گروه تحقیقات علمي ٠‏ فراماسونری ویهود» صر 16. 

(4) وئائق مؤسَسة دراسات تاريخ إيران المعاصرء تترير لجنة نشرة المجلس الأعلىء 
ر 
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دور الماسوتَينَ في الغزو الثقافيّ الغربي لإيرانً 


لد عادی «آخوند زاده» الإأسلام واعتبره سیب اف المشلمن؛ 
بدون أن يتعمَىَ في دراسته! وكان يخدم النظام القيصري في ررسياء 
داخلل إيران. وكان يوصي الإيرانيَِينَ بإنشاء محافل الماسونيّة في 
إيران. وكان يدعو إلى البروتستانتَيّة في الإسلام ليْقَال إن ال 
الإنسانيّة العظيمة نشأت من الإسلام"» ولم يأتِ بها السفير الأجنبى 
إلى البلاد! واستطاع التأثيرَ على عدد كبير من الأشخاص؛ منهم 
«مستثار الدولة»ء و«جلال الذين ميرزاء الذي كتب إليه «آخوند زادهه 
يقول: ... التقذم يحصل بالليبرالية» والليبرالية تحتاج إلى التحرّر من 
أغلال العتائد الباطلة...*”. وكان آخوند زاده كذلك يدعو إلى 
الزاردشتية والنزعة الوطيّة ذات التعصَب أو الشوفينية. 


وكان ملكم خان «ناظم الدولة؛ من مر وجي الثغافة الغربيّةَ في 
إبرادً. وقد اذعى الإسلام لكن مات مسيحيًاً. واذعى أنه أسّس 
البروتستانتيّة الإسلاميَةَ (تغريب الإسلام)ء ودعا إليهاء وقد أئر في 
کثير من الإبرانيينّ. وله ماض غامض؛ فقد ساعد على منح الأجانب 
امتيازات عدَة فى إيران. ويقول: الميحيّة تمكنت من أن تنتقي من 
الفكر البوتانب والائجاه المنطقيّ والماديْ» وأن تال قبول 
اللامر ت و مجال آخر يشو : «أنا من أصل أرمنيّ مسيحيّ؛› 
قات من اللي زاين حو راي الاسلا ورت اة 


(0) فریدون آدمیت اندیشه ترقی وحکومت قانون در عصر سبه سالارء طهران» 
خوارزمي» ۱351. 

(2) فتح علي آخرند زاده الفبای جدبد ومکتوبات» جمع حمبد محمد زاده؛ تبریز؛ 
احباء ص 172. 

(3) حامد آلگارء میرزا ملکم خانء ص12 ۔ ۱3۔ 
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الاجتماعيّة والسياسية والدينية للغرب... وتعرفت على المذاهب 
المسيحيّة وعلى الماسونيّة؛ ثي وضعت مشروعاً مزجبٌ فبه العقل 
التباسح الغرين:بالفكر الديتن الشرقن: وغلمت: أن لا جال لنغيير 
إیران ا e‏ فقَڏمتُ الازدهار الماذي في إطار دين خدمة 
لأبناء وطني. ey‏ عن تجديد الإسلام انطلاق من جوهر الذات 
الإنسانية التي هي مظير العقل والكمال»”'. 

وبنى ملكم خان محفلا ماسونيًاً العام 1276ه؛ وعرض من 
خلاله برامجه الخاصة لإشاعة الثتافة الغربيةء والدعاية للغرب. كما 
وضع كرّاساً يتضمَن مشروعاً لتغيير النظام التعليميّ في إيران (مراحل 
ابتدائية ومتوسُطة وعُليا)» بعيدا عن تعليم القرآن الكريم واللغة 
ال وكان يسعى للحد من دور علماء الدين في التعليم» مع 
إصلاح السلطة القضاتيّة وتقديم اللغة على الذين لتعزيز الوّحدة 
الوطنيةء وتشجيع الاستثمار الأجنبن. 


وأسّس ملكم خان علاقات متينة مع رجال البلاط» ودخل دار 
الفنون؛ لجذب الجامعيِينَ إلى تنفيذ مشروعه؛ فانخرط كثير من 
الأكاديميَينَ في المحفل الماسونئ الذي أسّسه هو””. ولتد صعب 
عليه تنفيذ كثير من مشاريعه أثناء حياته» نظراً إلى الظروف... إلا أن 
أتباعه أكملوا مسيرنّه في عهد ارضا شاه». 


لقد سيطر محفل «اليمَظة» على شؤون البلادء بعد ستقوط محمد 


(1) حامد الگار» میرزا ملکم خان ص .۱0٥3‏ 
سی ٠‏ 1352« ص 52. 


(3) محمد مدد بور تجدد ودین زدابی در فرهنك وهر منور الفکری ران از آغاز 
پیدایی تا پایان عصر قاجارء دانٹشگاه اههد [37|ء ص 423. 
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علي القاجاري وطرح مشروع فصل الدين عن السياسة (من قبل 
أعضاء هذا المحمّل). وبعد الثورة الدستورية؛ تحكم الماسونيون 
نشي مجالات الدولة. فإن «مدرسة العلوم السياسية» التي كانت 
تخرج الكرادر التي تدير ون البلادء قد تأسّست E.‏ يد 
الماسونيَينَ (تحديداً ميرزا نصراله النائينن - مُشير الدولة). وكان 
أساتذة هذه المدرسة من الماسونيَينَ؛ أمثال محمد علي فروغي 
وامسيو ميرل؛ وامحمَد حسين فروغي؛ و«أردشير جي» و«ارجب علي 
منصور»... (وهُم من مؤسّسي محفّل «اليقظة»). 

وكان محمد علي فروغي يقول إن إبرانً كالرداء الذي تحرّك 
بريطانيا كمه فإيرانَ محتاجة إلى بريطانيا؛ كما كان يعتقد بضرورة 
الاقتباس من الأجانب لا سيّما الأوروبيَينَء «ولهذا السبب أمضيت 
عَمري بتعريف أوضاع الأوروببَينَ» وقد أَلَّنْتُ كتاب «مسيرة الجكمة 
في أوروبّا «ترسيخاً لهذا الأمره'. وكذلك د. ولي الله نصر شبّه 
إيرانً بأغصان العلَيقى التي لا تنمو بدون الجدار البريطانيّ. 


وقد تسبّب الماسونيّون في انقلاب 1920م في إيران؛ وجند 
«رضا خان ميرزنج* لذلك» ت سيّد ضياء الدين الطباطبائي. ثم 
أصبح رواد الماسونية فی إيرانء أعضاءُ «القَظة٠»‏ مستشارین ل١رضا‏ 
خان بعد أن صار شاهاً لإيران. 


ومع تأسيس المجمَّع العلمي العام 1936م؛ تراسه محمد علي 
فروغي» ودا وضع م المغردات الغارسية زل وط الات العلميّة 


الأجنبية وساعده فی ذلك ولي الله نصر وغیره e‏ 


)1( اسماعیل راین؛ فراموشخانه وفراماسونری ۰ جا ص 453. 
(2) مؤسَسة مطالعات وپژوهش های سیامی» ظپور وسقوط سلطنت پهلوی؛ تهران» 
ھؤۆسسە اطلاعاتث, 1369› ج۰2 ص 41. 
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وقد تم تغير اسم دار المعلمينً» إلى دار التعليم العالي»ء 
وقراسة الماسرن ايو الخين فروغى م وان الا اة فيا اممو 
هومن EE E EY‏ لاشاعة الثقافة الهلا دينيْة» 
الغربية. ۰ 

كلك تأت هة سرون انه( داه اليك ن تقر 
اسمها إلى «مركز ثقافة إيران الحديثة؛؛ على يد الطلاب الإيرانيينّ 
العائدين من الغرّب حاملِينَ الأفكار الغربيّة الجديدة. وهدفرا إلى 
تحقيق «حرّية المرأة؛ و«نشر الحضارة الغربية» و«فصل الدين عن 
السياسة». وقد تالت إعجاب «رضا خان». كانت مهمة المركز إعطاء 
تسويغات ثقافية لمبادرات النظام البهلويّ» عبر صحيفة «ايران جوان» 
(إيران الحديثة)» وعبر المحاضصّرات التي كانت تَلقى في المَجالس 
والمُناسّبات. ثي أصبحت هذه المؤسّسة التنظيمَ العلني للماسونيَين؛ 
فتراسها علي أكبر سياسيَ عضو جمعبة التسليح الأخلاقيّ» وكان 
أغلب أعضائها من المَحافل الماسونية. 

وقد تمت إعادة تنظيم "محفل اليمّظة». وتشكيل «محفل بهلوي؛» 
بعد أن الْنَحَقَ الشاه بمجموعة الماسونيينًّ؛ فتنامت المحافل الماسونية 
في إيران. فتَمّت اليطرة الماسونية على الحكومة والمجلسّين؛ 
فحکومتا إقبال وهویدا هما حکومتان ماسونتتان... فاط ابارت 
لثلاثة عقود من الزمن على شؤون إيران. 

وكذلك هيمنت الماسونية على الجامعاتء فصارت محافل اأمير 
کبیر» وامشعل؟ وامهر» مراکرّ جامعيّة للماسونبّینّ. وکان هوشنگ 
نهاوندي رئيس جامعة بهلوي في شيراز وطهران. ماسوټاً كما کان 
أنوشروان پويان رئيس الجامعة الوطنية كزلاه'. 


(1) منظمة الوثائق الوطتية الإیرانبةء گلجبه اسنادء اسنة اء الدفتر 1» ص22. 
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وفي مرحلة النفوذ الأميركي في إيرانء أيام محمد رضا بهلويَ» 
تأت بججية الم ركز التقدمى" السياسية: برتراسها ماسريون أال 
حسن علي منصور. وكانت نتيجه سيطرة هؤلاء على الحكمء 
المصادفة على قانون الحصانةء وعشرات الاتفاقيّات التى جعلت 
البلاد أسيرة للرلايات التحدة: 

وقدّمت حكومة أسد اف عَلم مشروع قانون مجالس المحافظات 
الذي يطرح أفكارّ الحرّية الدينية التي تدّعيها الماسونيّة. فقد حذف 
في هذا القانون القَسَم على القرآن الكريم للمرشحين في الانتخابات» 
وحل محله القسم بالدّيانات السماوية. وهذا يلغي الاحتكام إلى 
الإسلام في الدولة الإيراّةء فتصدى لذلك الإمام الخميني مع علماء 
«مَشهّد» و«قم وغيرهماء وأحبظ هذا المخظط الأميركي - الماسوني. 
إشاعة الوطنية الشوفبنية 

بدأت هذه الحركة مع آخوند زاده وملکم خان وآغاخان کرماني؛ 
ثمّ أصلها بعدهم «فروغي؛ وابيرنيا... هدفت الحركة إلى الترويج 
لفترة ما قبل الإسلام في إيرانًء وإظهار الإسلام عاملاً مخرّبا للحياة 
في البلاد. فكانت «رسالة الملوك» التي كتبها جلال الدين ميرزا (أحد 
تلاميذ اخوند زاده وملکم خحان)» تحکي عن ملوك ما فبل الإسلامء 
بلغة فارسيّة أصيلة. 

كذلك؛ «مسرح الحبَ والرجولة» ألفه أبو الحسن فروغيء يمجد 
إيران القديمة. وكتاب امن برويز حتّى جنكيز» الت لاتقې زاده» 
وكتاب «إيرانَ القديمة» لحسن بيرنياء والقاموس البهلوي لمؤلفه 
برويز ناتل خانلري؟... 

كل هذه الموؤلفات عظّمت حكومات ما قبل الإسلام في إيرانً؛ 
وأسفت لسقوط الدولة الساسانية على يد المسلمين. 
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وقد وصف فروغي الشاةَ ٠رضا‏ خان» بأنه من مستوى الملوك 
الساسانتَينٌّ والإخميتيَينَ. وبالْعّتُ وسائل الإعلام في التعظيم بعدها 
لشأن «رضا خان»» واعتباره وارك عرش إيران» واعتبار دولته الفتّة 
راقع لانشن الحداثة والعادة .... 


وكان الماسونتون يجبرون»ء فى المحافلء على اعتبار الشاه إلها 
متجسدا وان يدوا القَسَمّ ا ال على النحو: «أييا العَلمُ 
الإيراني العظيم! أقيم أمامَّك رمزاً لحرّية وطني» أن أحافظ على 
شرف ورفعة بلادي» وأن أكون با للدفاع عن حقوق وطني» 
وأن يكون شعاري الدائم: الحريَةَ في ظل القانون؛ الحفاظ على 
السََن القديمة إن كانت إلهيّة أو أمراً شاهنشاهيًاً؛ الأحَرّة والمساواة؛ 
إطاغة ا 


ویتقول محمود هومن ...١‏ إن لہلادنا E?‏ احا هو الخاهنشاه 
(= ملك الملوك)؛ ووفق هذه الآيديولوجياء وهي ّا مند لاله 
آلاف عام» فن الشاه هو الحامى والحارس لإيرانء وهو أبو الشعب 
الإيرانيّ... وهو ما يجعل إيرانً تحيا؛ والشاهنشاهية عطاء إلهى». 
5 د“ 8 “a‏ (4) 
فاعتيد شعارٌ «الهء ثم الشاهء ثي الوطن»“. 


ویتکلم هومن على مفهوم الوطن» فيتول: دلا تختلف أخلاق 


(1) وثائق مؤسسة دراسات تاريخ إيران المعاصرء ملف فراماسونرى وظهور رستوط 
سلطت بهلوی؛. ج2. ص 516. 

)2( مجلةَ مهرء الأعداد 12-7 

(3) وائ مؤسّسة دراسات تاريخ إيران المعاصرء دفتر أساليب العمل في ورشات 
رابطة ستراط...» صں 28. 


(4) المصدر نفسهء كلمة الرئيس الأعلى للمذهب الإسكاتي في احتفال طريقت؛ 
العام ا35اه ص | 2. 
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الإيرانتينَ عن أخلاق اليونانيينَء لكر تاريخ هؤلاء يختلف عن تاريخ 


أولئك. وهذا يخلق تمييزاً في إطار المفهوم العام للأخلاق» مزذياً 
إلى عبن مغڼوم الوطب»'. 


ريدعر هومن إلى تركيز الشعوب على النقاط الإنسانية في 
تاريخهاء رهذا يساعد على ترحيد الشعوب؛ فهذا أساس مشروع 
الحكومة العامة للماسونيّة (ال#كرزموبوليتينية» - ولضم السلطة 
التشريعية والتنفيذية والقضائيّة» وتكون بعيدة عن الإيمان بالث). 
والغريب المُضجك أن الماسونِيَينَ يطرحون «الوطنيّة الشوفينيّة؛ 
(وتفضيل الحَجَّم على العَرّب) عندما تتعلّق الأمور بالإسلام» فيما 
يطرحون شعار الرّحدة بين الشعوب والثقافة العالميّة الجامعةء عندما 
يعلق الأمر بسلطة الغرب واليهود! 


وقد أحکہمت الماسونيّة قبضَّها على مراقع النفوذ في «الأمم 
المتحدة» و#صندوق النقد الدولى» وال«يونسكوا؛ لتفرض سلطها على 
دول العالّم. إلا أن الثقافات الغنية للدوّل المستضعَفة ما زالت تحول 
دون استطاعة الماسونية تأسيس الحكومة العالميّة ال«كوزموبوليتينة). 


وأمام صلابة موقف الإسلام والمسلمين» عموماًء حيالَ مآرب 
الاسونبة الخنبة؛ فان خجو الغرب» وممة. الحركة المامرتة 
العالميَة» يتجلى على نحو: الدعوة إلى الليبرالبة والإصلاح» في 
المجال السياسيّ؛ ونشر الإلحادء في المجال الديني؛ 
وال« كوزموبوليتينيةا» في المجال الثنافي؛ وإشاعة فيم التسامح» في 
المجال الا جتماعي. 


(1) المصدر نفسه. 
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ضرورة الاهتمام بالدّور السرّي للماسونية فى تحوّلات 

لقد برزت فى أيّام العهد القاجاري» في إيرانء أوجه انبهار 
الحكومات الإيراتة بالغْرّب وأساليبه الحياّة. فانفتح العهد القاجاري 
على الغرْب انفتاحاً أتاحَ المنافة على استعمار هذا البلدء بين 
بريطانيا وروسيا وفرنسا. وقد برزت ظاهرة جديدة» تحت عنوان 
الماسريّةء هى «فراموشخانه؛ (= «دار الليان»؛)ء يدعو أعضاؤها إلى 

تقلید الغرب فالوصول إلى #المدينة الفاضلة؟. 

ولقد ت إهمال التعاطي مع تأثير الماسونيّة فيي التحزلات 
التاريخيَةَء لا سيّما في إيران. وتم التغاضي عن ذكر كئير من الأسماء 
وما أڌى أصحابها من الأدوارء اا واا واختناغا؛ في إطار 
عَمَلِهم لصالح الأهداف الماسونيّة. وهذا زاد في تحريف المفهوم 

الصائب لحقيقة مجريات أحداث التاريخ (لا سيّما في إيران). 

التاريخ الحديث؛ تطرح التسويغات : 

أ - النقص في الوثائق والمعلومات: لكون طابع عمل الماسونية 
سرياء تصعب الحظرة بمستندات وافرة فيد ئی شأن تانر ذه 
المنظمة. وقد أذى إسماعيل رائين دوراً مهما فى الكتابة عن 
حيثيات الماسونية» رغم بعض الشرائب ف مشه #الماسونية 
والمحافل المتعددة فى إيرانً». 

ب - التقليل من أهمَيَة الموضوع: عمد الماسونيّون إلى منع طباعة 
ونشر أي مؤلف مناوئ لأفكارهم (قبل قيام الثورة الإسلامية)؛ 
بل ومنعوا نشر المقالات والكتب التي تمجد أفكارّهم كذلك! 
(فمنها ما وزع بين الماسونيينَ في محافلهم فحسب)! 
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وكثيرون هم الذين ينفُون «نظريّة المؤامرة" منوطة بالعمل الذي 
تقوم به الماسونيّة؛ ويّعتبرون الحديث عن المؤامرة الخْفيَة جر إلى 
البلبلة والإرهاب في صفوف الشعب". إلا أن ملاحظة امتناع 
الحكومة البريطانيةء بعد مثة عام عن نشر وات الا 
الا ا في هم الأحداث (رمنها 
الوئائق الخاصّة بالثورة الدستوريّة في إيران)؛ جر إلى العِيْن من 
مدى سرَيّة وحساسيّة العمل الذي قامت به محافل الماسونيّة مع 
الاستخبارات الغربيةء ضمن إطار «نظرية المؤامرة. في الدوّل 
الشرقيّة المستضعفة (دول العالّم اللالف)! 

وينكر أولئك الذين ينفونء أو يستبهدون. انظرية المؤامرة؛ 
(وارتباظها بالعمل السَرَّيّ الماسوني)؛ أي دور محتمّل لبريطانيا في 
(تحريف مجرّيات) أحداث ال ار في إيرانء والانقلاب 
الكري العا :1920(:412959) :وإيضالءرضا خان بهلري: إلى 
اللطة... 


ونشير إلى مقال لأحمد أشرف (بعنوان وهم المؤامَّرة“)» في 
العدد الثامن من مجلة «گفتگو» يطرح فيه الماسونية مصداقاً لنظرية 
المؤامَرة؛ فيتقول: «يسيطر على عقول الإيرانينَ هاجس تأثيرات شبكة 
متداخجلة من المراكز السرية للماسونية والبهائية واليهودء تسیر أحداث 
a‏ ا في العالّم الد 
هذا إلى أنه : 
لم تكن حصَّة الماسونييَ من تركيبة قادة أي مجتمّع في العالّم 
ہمستوی حجمها فی إيران ما قبل انتصار الثررة الإأسلامية. 


(1) وكالة أنباء الجمهوريّة الإسلامية 31/ 5/ 1997. 
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لم یکن الماسونتّون يروجونء في اى دولة أخرى» ر 
المنظم بأصحاب الحظوة في المجتمّع» ولم يكونوا عملا 
عُملاءَ للسفارة البريطانية؛ بقدر ما كان جزء منهم كذلك في 
إيران. وإ انتفاعهم المُعلَنَ مِن علاقاتهم الخارجِيّةء أشاعَ 
الكلام عن محافل الماسونيّة السَرَيةه". 


os 


دا يرى الكاتب أن عقلة الإيرانيينّ ال هة تتوهم تامر 


الماسونيينَ؛ فيما ليس الأمر جديا إلى حد حقيقة التآمر. فالكاتب» 
مع إصراره على رفض نتظرية التاف (في مقاله)» يقع في شِباكِ 


(1) 


ترتكز نظريّة المؤامرة على وجود أيدٍ خفيّة تابعة لمراكز الغوّة حلف أي حادث؛ 
قکون جمبہ عناصر الحدث «لعةه في يد هذه يدي الخفة1ه. ويرى البعض أن 
هذه النظربة ضرب من السذاجة لخداع البطاءء إذ هي غبر واقعية. ولْمَة من 
يعتقد بوجودهاء لكن لا يرى لها تأثيراً في نكوين الأحداث. فهي هامشية؛ ومن 
هؤلاء «سير كارل بوبر' الذي يدعو إلى الكت عن التعامل التجرييٍ مع العلرم 
الاجتماعيّةء وعن الإيمان بنظرية الدسائس والموامرات الاجتماعية. ويقول بوبر 
إن عصر الإيمان بآلهة هومر الذين كانت مؤامراتهم سبباً في نشوب حروب 
طروادة» قد ولّى؛ كما يتول إن المؤامرات ليست كثيرة ولا تغْيّر شبثاً من 
الخصال والخصائص في الحياة الاجتماعبة» وحتّى في غياب المؤامرات. سنبقى 
نعاني من المشاكل عَينها التي نعاني منها الان ودائماًء ركذلك قَلْما تتجح 
المؤامرات. (كارل ريموند بوبرء حدسها وإبطالها. ترجمة أحمد آرام» تهرانء 
سهامى انتشارء 1363ء ص 424 - 425). إذآ؛ معل هؤلاء المفگرين يعتبرون 
مؤامرات شبوخ صهبون التي أسَست الكيان الإسرائلي الغاصبٌ في فلسطينء 
رفور المع مرين فى الخلف انذؤل الشرقة؛ رور اللحتك ن الاقصادتة 
عالمياً في ت د وات ار ا و ا و حا ا 
نتبجة التحؤلات الداخلة للمجتمَعات! للمزيد حول نظريَة المؤامَرة؛ راجم 

Geoffery Robert & Alistair Edwards, A new dictionary of political 

analysis, London, Edward Arnold, 1991, p. 27 - 2 
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تأكيدها! إلا أنه مفْتَيِمُ بأن البلاط المَلَكِىَ هو المتآمرٌ على شعبه 
بمعزل عن ضغوط خفية ندير مَصالحَ خارجِيَةً استعمارية ! 

ونير المصادر إلى أن أول ماسونى إيرانى حو افسشكرخان 
أفشار أرومي؛ (وقد تحدثنا عن أمره في ما سَلْفَ)؛ والثاني هر 
ال ا واو او ا و انی عاق ی ان ت 
الظاهر الا رال رة للحقارة ال فألف كتاب «حیرتنامها» 
يدعو فيه (مِن مَوقع الذآ) الإيرانبَينَ إلى تقليد المجِتَمَع الغربي في 
جمیع المجالات. 

... وكان «ملكم خان؛ آخرّ المْلتَجيَِينّ بالرّكب الماسونيّء 
وأكثرهم تأثيراً ؛ وهو الذي اسر المحغل الماسوني في إيران (وقد 
سَلَنْبَ أن ذَكرنًا مُطرَلاً تفاصبلٌ نشاطاتهء ونشاطات أتباعه في إيرانء 
التي أذت إلى إذلال البلاد). 

وبعدَ إغلاق محفل ملكم الماسونيء بأمر من ناصر الدين شاه 
(1278ه)؛ ت تأسيس مجمع الآدمية وجامعة الآدميّةَ (مديرها عباس 
قلي خان) وفتاً لتعاليم ملكم. وكان لهما نشاط جدّي وملحوظ. ثم 
حصلت انشتاقات فى صغفوف جامعة الآدميْةء فتأسّس «محفل صحوة 
إيران» (325١ه)‏ الذي تحكّم بمجريات ثورة المشروطة فحرّف 
أهدافياء وحاد بها عمّا رسمه علماء الدين لها" وكذلك «رابطة 
الأخرة؛ التابعة للماسونية» تدخلت في أحداث الثورة الدستوريّة 
وساقتها بعيداً عن غاياتها الأولى. 

وكان محفلل «غراند أرريان؟ الفرنسين بمثابة دكان سياسيّ 
لبريطانيا؛ أئناء نهضة الحكم الدستوري. وقي حادثة رمي المجلس 


(1) راثین؛ فراموشخانه وفراماسونری در ابران» ج 1ء ص637 ۔ 643. 
(2) مجلَة يعماء الستة 2ء العدد 10 واا 1328. 
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ادف بذك أدب البالك فراهائى أن د ميرك افر :رش 
«محفل صحوة إيران» آنذاك) ا ا التباسة فتزل الي 
الساحة لإمداد المُدافعينٌّ عن المجلس بالدّواء والسّلاح» وليميد 
لهروب الإخوة؛ الذين تمت محاصرته". 

وبعد انتصار زعماء الحركة الدستورية على محمد علي شاه 
القاجاري؛ سيطر أعضاء امحغل صحوة إيران» على زمام الحكم؛ 
حتّى إنهم كانوا يعبّنون ويعزلون مؤولي المُدُنٍ! فقد تفدم الأمير 
القوي (فى عهد ناصر الدين شاه) الذي فَمَدَ موفعه بعد مواجهته 
لغار الع ار اكا الفر ي قت إلى مجنل ف 
إيران؛ لإبقائه في منصب حاكم أصفهان! 


وكتب أديب الممالك إلى رئيس محفل صحروة إيرانء يقول: الر 
كنت بعد عودتي من أراك مقصّراًء وكان ثمَةَ من اشتكى ضدّي؛ 
فلماذا لم يت التحقيق معي ومحاكمتي؟! وإن كنت مداناً بعد عودني 
من نيشابور فلمادا تم ۾ إيقادي إلى سمنان بدون محاكَمَتي 
ومعاقبتي؟!). وفيي هذا دلیل على مدى تحکم محافل الماسونة بقادة 
أرجاء البلادء في التاريخ الإيرانيَ الحديث! 


وعمد أعضاء هذا المحفلء فور وصولهم إلى السلطةء إلى قتل 
الشيخ فضل الله النوريٰ. فقد تراس الشيخ الماسوني إبراهيم زنجاني 
المحكمةً التي حكمت بإعدام الشيخ النوري» بمعيّة ماسونيَينَ هُم 
جعفر قلي بختياري» ومحمَد علي تربيت وآخحرون... وأنهى هذا 
المحغل نشاطه الرسميّ العام 1319ه؛ بعد قتل أمنية أرباب كيخسرو 
شاهرخ. 
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وأمّا «محفل التنوير؛ فكان أعضاؤه من أصحاب المناصب فى 
الشرطة ومن السياسيَينًّ والجواسيس البريطانيَينَ» وين عدد مِن 
الإيرانَينّ. كان لهم تنسيق هجوم على جنوب إيرانء بالتعاون مع 
الحلغاء؛ وقد ساعد محفل «بیشاهنگ آبادان» في هذه العمليةء بإلْهّاء 
الضبَاط الإيراتينَ ثم إلقاء القبض عليهم. وإنٌ اثتين من هؤلاء هُما 
الوم غفا محل ان جا ب 

وقد تمم تأسيس «محفل بهلوي؛ لمجابهة الحركة الوطنية لتأميم 
النفط الإيرانيّ؛ بالتنسيق مع الاستخبارات البريطانية. واستمرَ تدخل 
المحافل الماسونيّة في جميع الشؤون الداخلبّة الإيرانية بعد سقوط 
حكومة د. مصدق وحلَّى انتصار الثورة الإسلاميّة. فقد عارض 
الماسونيّون د. إقبال وحاولوا النضيق عليهء في انتخابات الدورة 
العشرين لمجلس الشورى الوطنيّ؛ إذ رفض الأخيرٌ الانصياع لأوامر 
المحافل البريطانيّة (محفلي «التنوبره و«طهران» بالتحديد)... ذلك بعد 
أن كان د. منوشهر إقبال من أكثر شخصيّات العهد البهلويّ انصياعا 
للأوامر الماسونيّة؛ وقد عيْن ريا للوزراء في نيسان 1957م. وكان 
اغا خان بختيار وأمير قاسم إثراقي ود. عبد الحسين راجي» من 
الماسوتيَينَ الأعضاء في حكومة إقال. 

وفي العام 1972م؛ كان للماسونيَِنّ ثمانية أعضاء فيي هيئة 
الوزراء (وفيهم رئيس الوزراء هويدا)» و24 شخصاً في مجلس 
الشيوخ (منهم رئيس المجلس جعفر شريف إمامي)» و54 عضواً في 
مجلس الشورى الرطنيء و24 شخصا من رجال وزارة الخارجيّة 
(بيكّهم الوزيرٌ عباس علي خلعتبري» والسفرا؛ والمدراء العامون). 
وكان مع كل هؤلاء كم من رجال الأعمال أصحاب الرساميل؛ 
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ورجال المَصارف والمدراء من الدرجة الأولى والثانية في البلاد... 
کل ن الماسو: 

إننا لا نهدف إلى تضخيم دور الماسونية بشكل نتغافل فيه عن 
سائر الحرامل المؤثرة في تكوين الأحداث التاريخية وتطورها؛ لكن 
يبقى أن نشدّد على أنّنا سنظلٌ نجافي الراقع والحقيقة لو أنكرنا دور 
الماسونية وتام الأجانب في تحوّلات التاريخ المعاصر (والحال عَبّه 
في ما يخص نظريه المؤامَرة). 


ا 


المصادر والمَراجع 


أ و. سیمونیج ۰ خاطرات وزیر مختار از عهد ترکمنچای نا جنگ 
هرات ترجمه : بحیی آرینپورء تهران» پیام فرانکلین؛ 353|ش. 
إبراهيم الفت» فرانماسونری چيست؟ 
إبراهیم تیموري» اولین مقاوست منفی در ایرانء تهران» جیبی» 
1 اش. 

> عصر بی‌خری یا تاریخ امتیازات در اران › 
تهران» اقبال» 32 اش. 
إبراهيم صنایی» اسناد سیاسی دوران قاجاریهء تهران بابك 


7ش 

> اسثاد مشروطه» بی جا بی نا 38 اش. 

> اساد نویافته دوران تاجاربهه تهرانء بابك 
5 اش. 


> بنیادهای ملی در شهریاری رضا شاه کہیر › 
تهران» وزارت فرهنگ وهنر» 355 اش. 

> پنجاه نامه تاریخی» تهران» بابك 355 |اش. 

> رضا شاه وتحولات فرهشنگی ایران» نهران؛ 
وزارت فرهنگ وهنر» 356 اش. 
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1 رھبران مشروطهء بی جاء بی ناء 1343ش۔. 

2 - أبو الحسن ایلجی شیرازي» حيرت نامه سفرا (سفرنامه ایلجی به 
لندن). به کوشش حسن مرسلوند» تهران» مؤسسه فرهنگی رساء 
4 اش. 

3 ابو الحسن گلستانه» مجمع التواریخ: شامل وقایع ورویدادهای 
سی وپنح ساله بعد از نادرشاه» سعی واهتمام: مدرس رضری»› 
ران ابح سیا 1344 

4- أبو الفضل لساني» طلای سياه یا بلای ایران» تهران» امیر كبر 
9 اش. 

5 -أبو الفضل وكيلي» قفقازبه ومجاهدین ایران» تهران» عطايى» 
6اش. 

6 -أبر تراب سردادرر» تاریخ نظامی وسیاسی دوران نادر شاه 
افشار» تهران» ستاد بزرگ ارتشتاران» 354 اش. 

7 - أحمد تاجبخش» سیاست‌های استعماری روسیه تزاری وانگلستان 
وفرانسه در نیمه‌اول قرن ۰19 تهرانء اقبال» 362 1ش. 

» سیاستهای استعماری روسیه تزاری» انگلستان 

وفرانسه در ایران نیمه اول فرن نوزدهمء تهرانء اقبال» 

2 اش. 


-18 


9 _أحمد خان ملك ساسانی» بست پرده: داستانهایی از دوره 
قاجاریه» تهران» شاویز› 2اش 

20 دست پنهان سیاست انگلیس در ایران» تهران»› 
هدایت» 354 1اش. 

»> سیاستگران دوره قاجار» تهران» انتشارات 

بابك» 354اش. 


21 


2 ۔ أحمد علي سپهرء خاطرات مورخ الدوله سهر» به کوشش أحمد 
سمیعی ٠‏ تهران› تشر نامكڭ»› 34 اش. 
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3 _ أحمد کسروي تبریزي» کاروند کسروی» محموعه 78 رساله 
وگفتار از آحمد کسروی» به کوشش یحیی ذکاء تهران» کتابهای 
جیبی» فرانکلین» 352 اش. 

4 تاربخ مشروطه ایران» جلد اول تهران» امیر 
کیر: 363 اش: 

5 تاریخ هیجده ساله آذربایجان. تهران» امیر کبیر» 
چاپ چهارم» 364 1ش. 

6 - إدوارد براون» اتقلاب ایران» ترجمه: أحمد پڑوه تهرانء 
معرفت» 1338ش. 

7- از ظهور تا سقوط تهران» مرکز نشر اسناد لانه جاسرسی»› 
8 اش. 

8 - استیفن نایت» برادری» ترجمه: فیروزه خلعتبری»› تهران» 
شباویز» 1368ش. 

9 - إسماعیل رائین» فراموشخانه وفراماسونری در ایران» تهران» 
مۈسسه تحقیقاتی رائین› 347 اش. 

0 - أعتضاد السلطنهء فتنه باب» توضيحات ومتالات از عبد الحسين 
نوابی ۰ تهران» چاب مسعود سعد 359 |اش. 

1 - آلبر ممی»ء چجهره استعمارگر» چهره استعمارزده» تهران» 
خوارزمی» 351 اش. 

2 - أمان الله اردلان» خاطرات حاج عز الممالك اردلان» تهران» 
نشر نامك 372|اش. 

3 - اميل لوسوئورء زمبنه چبنې های انگلیس برای کودتای 1299ء 
ترجمه: ولیالله شادان» تهران» اساطیر» 373 اش. 

4 _ آن لمبتون»› اوضاع اجتماعی ایران در عهد قاجاریه» ترجمه: منیر 
برزین» مشهد» 343 1اش. 

5 - أولریخ گرکه» پیش به سوی شرق» ترجمه: پرویز صدری» 
تهران» كتاب سبامك» ۱377ش. 
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6 ۔ایرح افشار (إعداد)ء اسناد مشروطیت (خاطرات واسناد مستشار 
الدوله)ء تهران» انتشارات ایران واسلام» 362 1ش. 

7 ارراق تازه‌یاب مشروطیت ونقش تقی زاده» 
تهران» انتشارات جاویدان» 1359ش. 


8 _۔ _ .۰ خاطرات سردار اسعد بخنیاری (جعقرفلي‌خان 
امیر بهادر) ‏ تهران» اساطير» 32 اش. 
9 زندگانی طوفانی» خاطرات سید حسن نقی 


اده تهران» انتشارات علمی» 32 اش. 
40 - إيفان اوزیيویج سيمونيچ» خاطرات وزير مختار از عهدنامه 
ترکمنجای تا جنگ هرات نرجمه: یحیی ارینپور» تهران» پیام 


قرا تکل » 1353 
41 - باقر عاقلى»› خاطرات يك نخست وزير »› تهراك علمى› 
30 اش. 


2 - بهداد أربابیء طلوع رستاخبز دوران اصلاحات امیر کببر» تهران؛ 
انتشارات پبوند» 364 1اش. 

43 - بهرام افراسيابي» تاریخ جامع بهاثیت» نوماسونی» تهران» 
انجمن» 1368اش. 

4 - بیو کارلوترنزیو» رقابت‌های روس وانگلیس در ایران»ء عباس 
اذرین؛ تهران» نشر کتاب» 1359ش. 

45 - پرویز زاهدی» میرزا تقی‌خان امیر کبیر» تهران» سروش› 
5 اش. 

6- پیتر شولاتور؛ ایران کانون زمين لرزه» ترجمه: ضياء الدين 
ضیائی٠‏ تهران» شرکت تعاونی نرجمه ونشر بینالملل» 1363 ش. 

7 - تشارلز جیمز ویلسن» تاریخ اجتماعی ايران در عهد قاجار. 
ترجمه: سيد عبد الله به کوشش جمشید دردانگه ومهرداد نیکنام› 
تهران» زرین» 1363ش. 
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8 تشي نصر. ایران در برخورد با استعمارگران از آغاز قاجاریه تا 
مشروطیت تهرانء شرکت مؤلنان ومترجمان ایران» 363اش. 

9 _ جلال آل أحمد» در خدمت وخبانت روشنفکران. تبران. 
خوارزمی»› 1357ش. 

0 ۔ جلال الدین فارسي» چهار انقلاب ودو گرایش مکتبی؛ تهران› 
حوزه هنری سازمان تبلیغات 1375ش. 

ا5 زوایای تاريك تهران» حدیث. 373اش. 

2 فة قلات اسلامی > هران اسر کر 
5 اش. 

3 جلال الدین مدني تاریخ تحولات سیاسی وروابط خارجی 
ایران» قم انتشارات اسلامی» 370 اش. 

4 - جماعة من فضلاء العصر القاجاري» نامه دانشوران تاصرى در 
شرح حال ششصد تن از دانشمندان نامی› قہ» مؤسسه مطبوعاتی 
دار فکرء 1339ش. 

55 جماعة من المؤلفين» نهضت مشروطيت ايران» مجموعه 
مقالات» مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران» 1378ش. 

6- جمیل قوزانلوء جنگ اول ایران وروس» تهران» کتابغروشی 
مرکزی» 1315ش. 

57 - جهانگیر اوشیدري. تاریخ پهلوی وزرتشتیان» تهران» انتشارات 
وقت» 355 |اش. 

8 ۔ جهانگیر میرزاء تاریخ نو» سعی واهتمام: عباس اقبالاشتیانی› 
ات غلی 327ای 

9 - جورج براندیں» جنایت روس وانگلیس نت به ایران» برلین .۰ 
کاوه. 1336 قمری. 

60 - جورج لنچافسکي» رقابت روسیه وغرب در ایران. ترجمه: 
اسماعیل رائینء تهران. جاویدان» 353اش. 
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1 جوهانس فووریه» سه سال در دربار ایران با خاطرات دکتر فووریه 
پزشك ويه تاصر الدين شاه» ترجمه: عباس اقبال اشتيانى» 
تقدیم : همایون شهیدی» تهران» دنیای کتاب 1362ش. 

2 -ح. م. زارش» نقد وتحقیق در تاریخ معاصر ایران» تهران» 
بهاره» 366 اش. 

۰.63 دولتمردان ایران در عصر مشروطیت› ج 2« 
تهران» اشاره» 370 اش. 

4 - حامد الگار» ایران وانقلاب اسلامی» تهران. سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی. 

5 میرزا ملکم‌خان» ترجمه: جهانگیر عظیماء 
ران اتشارات مدرس ویر گت سهامی انار 1369ع : 

6 ۔ حسن اعظام الوزراه قدسي» خاطرات من یا روشن‌شدن تاریخ 
صد سالهء تهران» ابوریحانء 1343ش. 

7 _ حسن اعظام قدسي» خاطرات منء بی جاء بی ناء 1342ش. 

8 - حسن تقي زاده» زندگی توفانی (خاطارت سید حسن تقی زاده)» 
به کوشش ایرج افشار» تهران» علمی. 

9 - حسن کربلاني» رساله «تاریخ دخانیه۲. در کتاب سده تحریم 
تنباکو : دفتر دوم. 

0 - حسن مرسلوند» شاه شکار: بازجوبي‌های میرزا رضا کرمانی؛ 
تبریز» جوانه» 370 اش. 

1 حسن معاصر» تاریخ اسنقرار مشروطیت در ایران» تهران» ابن 
E‏ 

2 ۔ حسین أبو ترابیانء مطبوعات ایران از شهریور 1326 - ۰1320 
تهران» اطلاعات» 1366ش. 

73 - حسین حسینچي قره آغاج» نگاهی به ترکمنچای» تبریز» 
16 ش. 


312 


۹4 حسین سعادت نوري رجال دوره قاجارء تهران» وحیده 
4 اش. 

5 ۔ حسین لعل» قبله عالم: زندگانی خصوصى ناصر الدين شاه 
قاجار» تهران دنیای کتاب» 372اش. 

6 - حسین محبوبي اردکاني» تاریخ مؤمسات تمدنی جدید در ایران› 
تهران» دانشگاه تهران انجمن دانشجویان دانشگاه تهران. 
4 اش. 

7 - حسین مکي» تاریخ بيست ساله ایران» تهران» علمی» 1323 تا 
4 در 8 جلد. 

8 زندگانی میرزا تقی خان امیر کبیر» تهران» 
انتشارات ایران. 365 اش. 

9 حسین یکرنگیان» زندگی سیاسی وادبی صدر اعظم شهید 
قائم مقام فراهانیء تهران» انتشارات علمی» 344 اش. 

0 سرنوشت ایران یا زندگانی سیاسی قائم مقام 
فراهانی» تهران» علمی» 334 اش. 

81 حمید بصبرت منش» علما ورژيم رضا شاه تهران» عروج› 
6 اش. 

82 ۔ حمید زیارتي» بررسی وتحللی از نهضت امام خمینی؛ قم دار 
الفكرء 359اش. 

83 ۔ خانہابا بياني (إعداد)» فهرست بخشی از اسناد وعهدتامه‌ها 
وسفرنامه‌ها ورساله‌های دوره فاجاریهء تهران» وزارت امرر 
خارجه» 1353ش. 

4 - خانك عشقې» سیاست تظامی روسبه در ایران» تهران» بی ناء 
3 اش. 

5 - دنیس رایت» ایرانیان در میان انگلیسیهاء تهران» نشر نو» چاپ 
دوم.» 368|اش. 
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6 دوت غل كان مر السالك ر جال عض ای ران 
نشر تاریخ ایران» 1361شر. 

7 ۔ رسول جعفریان» بحران آذربایجان؛ تهران» مؤسسه مطالعات 
تاریخ معاصر ایران» 1381ش. 

88 بست نشینی مشروطه خواهان در سارت 
انگلیس» تهران» مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران» 
IE‏ 

9 ا ها رتش ها هی اجى اتراق 
تهرانء پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی» چجاپ دوم» 
1 اش. 

0 ۔ رضا داوري» انقلاب اسلامی ایران ووضع کنونی عالم» تهران» 
مرکز فرهنگی علامه طباطبائی» 1361ش. 

[9 س وضع کنونی تفکر در ایران» تهران» سروش؛ 
7اش. 

2 ۔ رضا شعباني ۰ تاریخ اجتماعی ايران در عصر افشارء تهران. 
دانشگاه تهران» 359 اش. 

3 رضا عریزي› حاج میررا اقاسی»› تپران» 328 اش. 

94 . رضا فراستي. فرمانها ورقمهای دوره قاجار» تهران» مؤسسه 
پژوهش ت فرهنگی › 2 3اش. 

95 ۔ رضا قلیخان هدایت» روضه الصفای ناصری» تهران» ضمايم» 
9 اش. 

6 ۔ رضا ناروند» غروب خاندان زند تهرانء بی ناء 1354ش. 

7 ۔ روبرت گرانت واتسن› تاریخ ایران از ابتدای قرن نوزدهم تا سال 
1858« ترجمه: غ. وحید مازندرانی»ء تهران امیر کبير» 
4 3ش. 

8- روح الله خمیني» پیامها وسخنرانیهای امام خمینی» تهران» 
انتشارات نور. 
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9 س. ج. و. بنجامین» ایران وایرانیان: عصر ناصر الدين شاه 

ترجمه : محمد حین کردبچهء تران» سنائی» 1344ش. 

0 ۔ سازمان اسناد ملی ایران گنجینه اسناد سال اول دفتر دوم. 

1 - سبيسالار تلکابني ۰ یادداشتهای سبهسالار تنکابنی . جممع : أمير 
عبد الصمد خلعتری» اهتمام: محمود تفضلى. تهران» مؤسسه 
اتتشارات نوين 362اش. 

102 - سعيد نفيسي.٠‏ تاریخ اجتماعی وسیاسی در دوره فاجار. 
تهران. بتیادء 344اش. 

03 - > تاریخ سیاسی واجنماعی ایران در دوره 

معاصر. تهران. شری. 372اش. 

> تاریخ شهریاری شاهنشاه رضا شاه پپلوی. 

تهران. شوررای مرکزی جشنهای شاهنشاهی» 1344ش. 

> تاریخ معاصر ایران: از چجهارم اسفند ماه 

9 تا بيست وچټارم شهریور 1320. با متدمه وفهرست 

بقلم على زرینشلمء تهران. فروغی. 1345ش. 


_ 104 


16~ 
سید جعفر خان حقایق نگار خورموجي» حقایق الأخبار ناصری. 
اهتمام: حسین خدیوجم» تهران: نشر نی. 1363اش. 
7 _۔- سید ضیاء الدین طباطبایی. مقالات ویادداشتهای سيد ضياء 
الدین طباطبایی» تہران. 2اش. 
8 - سيدنی پرلار» اندیشه ترقی» ترجمه: اسدپور پرانشرء تهران. 
ا 
9 ۔- سینا واحد. فيام گوهرشاد. تیران. وزارت فرهنگ وارشاد 
اسلامی. 366 اش. 
0 ۔ شکر اله برآوریان وامھا واعتبارات خارجی واثر آن در 
اقتصاد ایران. تهران 1347ش. 
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صادق جلالي» ہر ضد استعمار» تهران» چاپخش» 354 اش. 
صادق سلطان القرایی. كتاب شناخت القاب دوره ناصرالدين 
اق ا 65 

عباس اقبال آشتیاني» میرزا تقی خان امیر کبیر» تهران» ترس› 
3 اش. 

عباس خالصي» تاریخچه بست ویست نشینی همراه با شواهد 
تارىخى» تهران» علمی» 1366ش. 

عباس على عمیدزنجانی»› انقلاب اسلامی وریشه‌های آن»› 
تهران» نشر کتاب سیاسی» 1367ش. 

عباس مخبر» سلسله پهلوی ونیروهای مذهبی به روایت تاریح 
کمبریج» ترجمه: وگردآوری عباس مخبر» ویراستار مرتضی 
اسعدی» تهران» طرح نو» 1371ش. 

عباسقلي سپهر ٿاني ۰ اوصاف ناصري : احوالات ناصر الدين 
شاه 1247-1313 تهران. 

عبد الحسين حائري (إعداد)» اسناد روحانيت ومجلس› 
تهرانء کتابخانه موزه ومرکز اساد مجلس شورای اسلامی» 
(4 جلد)ء 1374ش. 

عبد الحسین دانش پرر» بانك شاهنشاهی وامتیاز» 326 1اش. 
عبد الحسين سبهرء مرآت الوقایع مظفری ویادداشت هاى ملك 
المورخين» اهتمام: عبد الحسين نوايى» تهران» زرينء 
8اش. 

عبد الرزاق دنبلي» تجربة الأحرار وتسلية الأبرار» تصحيح 
وحوراشی: حسن فاضی طباطبائی» تهران» مژسسه تاریخ 
وفرهنگ ایران» 350 اش. 

عبد الرزاق دنبلي» مآثر سلطانیهء اهتمام: غلام حسین صدری 
افشار» تهرانء ابن سیناء 1351اش. 
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عبد الرضا هوشنگ مهدوي»› ناریح روایط خارجی ایران» جلد 
اول» تهران» امبرکبیر» 364 آش. 
عبد الرفیع حتیقت» تاریخ نهضتهای فکری ایرانیان در دوره 
قاجار› تهران ۰ شر کت مۇلغان ومترجمان»› 38 اش. 
عبد الله شهبازي ۰ زرسالاران پار سی ویهودی» استعمار بریتانا 
در ایران»› تهران» مۈسسهە مطلالعات وپزوهشهای مسیاسی ۰ 
39 اش. 

ظهور وسقوط سلطت بهلوى» تهران» 
انتشارات اطلاعات. 38اش. 
عبد الله مستوفي› شرح زندگی من : تاریخ اجتماعی واداری 
دوره قاجارىە› تهران» علمی › 1 اش. 
عبد الهادي حائري» نخستین رویارویی اندیشه گران ایران با دو 
رویه تمدن بورزوازی غرب» تهران» امیرکبیر» ۱367 ش. 
عقیفي بخشایشي» یکصد سال مبارزه روحانیت مترقی» قم 
نويد 358 اش. 
عکاس باشى دربار (إعداد)» دومین سفر نامه مظفر الدين ساءِ 
به فرنگ» تهران» کاوش» 362 اش. 
على أبو الحسنىء سلطنت علم ودرلت قر فم دفتر 
انتشارات اسلامی» 374 اش. 
على أصغر شمیم› ایران در دوره سلطنت قاجار»› تهران ٠‏ دشر 
علمی» 370 اش. 
على اکر ارداقىء اسرار فقتل ناصر الدين شاءه» تهران» 
331ا1اش. 
ترکمنجای › تهران ٠‏ دانشگاه تهران» 1347. 

> روابط سیاسی ودی لماسی ابران با انگلستان 
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از اواخر قرن هفتم تا انعقاد معاهده پاریس در سال ۰1857 
تهران» مؤسسه عالی سیاسی امور فربی» 352اش. 
علي أكبر هاشمي رفسنجاني» امیر کبیر قپرمان مبارزه با 
استعمار» تهران» فراهانی» 346 |اش. 

> در رابطه با انقلاب اسلامی» قم دفتر 
انتشارات اسلامی» ۱364اش. 

نقش روحانیت در انقلاب» [بیجاء بیناء بیتا]. 
على أکبر ولایتیء مقدمه فکری نهضت مشروطیت تهران. 
امیرکییر» 1369شر۔ 
علي ال داود: نامه‌های اميركبير (به انضمام رساله 
توادرالامیر)› تهران» نشر تاریخ ایران 371 اش. 
علي البصري (إعداد وجمع)ء یادداشتهای اعلی حضرت رضا 
شاه کبیر ریاست الوزرابی وفرماندهی کل قواء ترجمه وتحقیق 
از شهرام کریملوء تهران» ستاد ارتش» 1350ش. 
علي باقري کبوق» جامعه وحکومت در ایران» تهران» نشر بین 
المللء 371اش. 
علي ثفة الإسلام مجموعه آثار قلمى ثفة الإسلام شهيد 
تبریزی» اهتمام: نصرت الله فتحی» تهران. انجمن ائار ملى»› 
55 
علي خان ظهير الدولة» تاريخ بي‌دروغ: در وقایع کشته شدن 
ناصر الدین شاه تهران» شرق 1362ش. 
علي دشتي. پنجاه وپنج› تهران. امبرکبیر» 1355ش. 
علي دواني» نهضت روحانیون ایران» تهران» مؤسسه خیریه 
وفرهنگی امام رضا (ع)» 360 1اش. 
علي رضا شیرازي» تاریخ زندیه» ترجمه ومقدمه: غلام رضا 
ورهرام» تهران. گتره» 365 اش. 
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علي رضا ملائي تواني» ابران ودولت ملی در جنگ جهانی 
اول تهران» مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایرانء 371 اش. 

علي ظهير الدولةء سقر نامه ظهير الدرلهء اهتمام: محمد 
إسماعیل رضوانی» تهران» کتابخانه مستوفی» 371 اش. 

علي قلي ميرزا اعتضاد السلطنةء اكسير التواريخ: تاريخ 
قاجاریه از آغاز تا سال) 1259 اهتمام: جمشید کیان فر« 
تهران» ويسمن»ء 1370ش. 

علي منذر» جهاد دناعی یا جنگ های ایران وروس» تهران» 
دار الحسين (ع)ء» 1358ش. 

عوض الخرريء تبديد الظلام او اصل الماسونبه» بيروت› 
5ام. 


عیسی صدیی» یادگار عمر» تهران» امیرکبیر» 345 اش. 


154 غ د. رخشان» امیرکبیر کیست؟ › تهران» جاویدان» 37 اش. 
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علام حسين افضل الملك› افضل التواريخ› اهتمام: منصوره 
اتحادیه وسیروس سعدونديان» تهرات» نشر ناريخ ايرا 
1 اشر. 
غلام حسين زرگري نژاد» رسائل مشر وطیت› تهران» کویر» 
4اش 
علام رضا کرباسجی .> تاریح شفغاهی انقلاب اسلامی ايران» 
تهران» مرکز اسناد انقلاب اسلامی» بنیاد تاریخ انتتلاتب 
اسلامی» 1380 ش. 

0 همت هزار رور بنياد تاریخ انقلااب 
اا 371ا 
در عصر قاجار»› تهران› معين ۰ 7 اآش. 
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163 


164 


167 


168 
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فاطمة استاد ملك» ححاب وکشف حجاب در ایران» تهران» 
عطابی» 367 اش۔. 
تح علي آخوند زاده» الفبای جدید ومکتوبات گرداوری حمید 
محمد زاده تبریزء احیا. 

»> مجموعه مقالات» گرداوری باقر مؤمنی» 
تهران» اوا. 
فرج الله بهرامي» یادداشتهای سری رضا شاه گرداررنده 
فرجالله بهرامی» تهران» انتشارات ترقی. 
فرشته نورایي» بررسی اندیشه‌های میرزا ملکم‌خان ناظم 
الدولهء تهران» حبیبی› 352اش. 
فریدون ادمیت» امیرکبیر وایران» تهرانء چاپخانه مهر» 
4 اش. 

اندیشه ترقی وحکومت قانون در عصر 
س هسالارء تهران» خوارزمی» 351 |اش. 
فضل اله گرگاني» ایران در ميان دو سنگ آسبا» تهران» 
انتشارات روزنه» 356 اش. 
قدرت الله روشني» امیر کبیر ودار الفدون. تهران کتابخانه 
مرکزی ومر کز اسناده 1354ش. 
کاپیتان هنت» جنگ انگلیس وایران راجع به هرات» ترجمه : 
حسین سعادت نرری» تهران» بی ناء 1327ش. 
کاوه بیات» ایران وجنگ جهانی اول» سازمان اسناد ملیء 
9 اش. 
کلیمنت رابرت مارکام» تاربخ ایران در دوره قاجار» ترجمه: 
رحیم فرزانهء تهران» نشر فرهنگ ایران» 1364ش. 
کوثر» مجموعه سخنراني های امام خمیني» تپران» مؤسسه 
تنظیم ونشر آثار امام خمینی» 1371ش. 


320 


175 


176 


~77 


178 


~9 


- 0 
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- 183 
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کوریکن» بدایع وقایم» مترجم مشیرالملك» تهران» وحید» 
0 اش. 
گروه تحقیقات علمي» نراماسونری ویهود» ترجمه: جعفر 
سعید تهران» 368 اش. 
م. افتخار زاده انقلاب اسلامی ایران ومواضع استکبار 
جھانیء قم» روح» 1361ش. 
مجموعة من أنصار الثورة فى أوروباء روحانیت واسرار فاش 
شد از لضت می شدن صتعت نفك به کوشش گروهی از 
هراداران نهضت اسلامی در اروپاء قم دار الفکرء 1358ش۔ 
محسن صدرء خاطرات صدر الأثراف تهران» وحيده 
4 اش. 
محمد إسماعيل رضواني» انقلاب مشروطیت ايران» تهران» 
محمد باقر حشمت زاده» چارچوبی برای تحلیل وشناخت 
انقلاب اسلاسی در ایران» تهران» مؤسسه فرهنگی دانش 
واندیشه معاصر» 378 اش. 
محمد ترکمان» اسنادی درباره هجوم انگلیس وروس به ایران» 
تهران» وزارت امور خارجه» 1370ش. 
محمد تقي آبت اللهي. مبارزات سيد عبد الحسين نجفى 
E‏ مان 0 اش. 

> تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران» انقراض 
قاجاریه» تهران» امیر کییر» 363 اش. 
محمد تقي بهلول» خاطرات سیاسی بهلول يا ناجعه مسجد 
گوهرشادء تهران» مؤسسه امام صادق (ع)» 1370ش. 
محمد تقي سپهر» ناسخ التواریخ»› اهتمام: جهانگير قائم 
مقامی»› تهران» امیر کیر» طهرری» 327 1اش. 
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محمد حرز الدين» معارف الرجال في تراجم العلماء والأدياءء 
النجف. مطبعة الآداب. 1383ى. 
محمد حسن خان اعتماد السلطنة» تأريخ منتظم تاصرى› 
تصحيح محمد إسماعيل رضرانىء طهران؛ دنياي كتاب؛ 
7اش. 

چهل سال تاریخی ایران در دوره بادشاهی 
ناصر الدين شاه» جلد اول: الماثر الآثار» اهتمام: إيرج 
أفشارء تهران» انتشارات اساطبرء 1363ش. 

> صدر التواريخ يا شرح حال صدر اعظم‌ها 
وپادشاهان قاجار» تصحیح وتحشیه وتنظیم فهرستها از محمد 
مشیری» تهران» وحید» 349 اش. 
محمد حسن رجبي» زندگینامه سیاسی امام خمینی› نهران» 
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی» 1369ش. 
محمد حسن کاووسی عراقی؛ نصرالله صالحی: جهادیه» 
ووت رر ار 375 
محمد حسین رکن زاده ادمیت نارس وجنگ بين الملل 
تمران. اقالء 1357ش. 
محمد حسین قدوسی ۰ نادر نامه مشهده انجمن آثار ملی 
خراسان» 339اش. 
محمد خلیل مرعشي صنوي» مجمع التواريخ: در تاريخ 
اقراض صمويه ووقایع بعد تا 1207 قمری» تصحيح واهتمام: 
عباس اقبالء تهران» کتابخانه سنایی» طهوری» 1362 ش. 
محمد رضا خسرري» کلات نادری» مشهده مؤسسه چاپ 
وانتشارات استان قدس رضوی»› 367 اش. 
محمد رضا عباسي» حکومت سایه‌ها (یا اسناد محرمانه میرزا 
حسین نحان سپهسالار)ء تهران» سازمان اناد ملی ایران» 
E‏ 


--6٧٥‏ محمد رضا کرمي تژاد» علل استخدام مستشاران خارجی از 
دول بیطرف. کتابخانه مرکزی» 354 اش. 

7- محمد رضا نصیري) اسناد در مکاتبات تاریخی ایران: دوره 
افشاریه» رشت دانشگاه گیلان» 1366ش. 

8۔ .ب اصناد ومکاتبات تاریخی ایران» تهران»› 
کیهان» 366 1ش. 

9 - محمد ساروي» تاريخ محمدي: أحسن التواريخ» اهتمام: 
غلام رضا طباطبایی مجدہ تهران امیر کیر» 1371ش. 

0 محمد سعيدي» امبر کبیر» تهران» امیر کبیر؛ اقبال» 
SEES‏ 

1 _ محمد شريف رازي» آثار الحجة يا اولين دائره المعمارف حوزه 
علمیه قم» قم» دارالکتاب» 332اش. 

2- سس گنجینه دانشمندان» فم» 1399 قمری. 

3 ~~ محمد شفيع قزويني؛› قانون قزوینی (يا انتغاد اوضاع اجتماعی 
ایران در دوره تاصري» به همراه رساله پیشنهادی برای اصلاح 
امور مملکت)ء تهرانء طلایه» 370 اش. 

4 . محمد صادق موسوي أصفهاني» تاریخ گیتی گغا در تاریخ 
خاندان زندیه» مقلمه وتصحیح: سعید نفیسی ۰ تهران» اقبال» 
7 13ش. 

5 ۔ محمد صادق وقایم نگار امروزي. آهنگ سروش» گردآورنده 
حسین اذرء تهران» امیرهوشنگ آذر» 1349ش. 

6 - محمد على فروغی» سیر حکمت در اروپاء تهران» چاپخانه 
مجلس» 8 اش. 

207 - محمد کاظم مروزي › عالم آرای نادری» تصحيح وتقديم 
وتوضیحات محمد امین ریاحی» تهران» نشر علم» 1369ش. 
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محمد محبط طباطبایی» محموعه آار میرزا ملکم خان» تهران» 


مى 51327 
محمد مدد پور › سیر تقکر معاصر› تهران» انتشارات تربیٽت »› 
3ش. 


محمد مصدق کاپیتولاسیون وایران» با مقدمه وحواشی 
وتعلیقات فریدون جنیدی» تهرانء بیناء 360 1اش. 
محمد مهدي استرابادي» تاریخ نادری» تصحبح عبد اله آنوار» 
تهران» انجمن آثار ملی» 1341ش. 
دره نادری» اهتمام: جحفر شهیدی» تهران» 
شر کت انتشارات علمی وفرهنگی» 1366ش. 
محمد مهدي شریف کاشانی»ء واقعات اتفاقیه در روزگار› 
اهتمام: منصوره اتحادیه وسیروس سعدوندیان» تهران» نشر 
تاریخ ایران» 362 اش. 
محمد نهاوندیان» پیکار پیروز تنباکو» بی جاء بی ناء 
7 
محمود حکیمی»› داستان هایی از زندگی امیر کبیر» تهران» 
دنتر نشر فرهنگ اسلامی» 1367ش. 

> داستان‌هایی از عصر ناصر الدين شاه 
تهران» قلم» 365 1اش. 
محمود شروین» دولت مستعحل دکتر محمد مصدیق - آبت الله 
کاشانی» تهران. علمی» 1374ش. 
محمود طاهري احمدي» تلگرافات عصر س هسالار» تهران» 
سازمان اسناد ملی ایران» 1370ش. 
محمود طلوعي. بازیگران عصر پهلوی از فروغی تا فردوست› 
رانء تشر فل 372 اش 
محمود فرهاد معتمده سپهسالار اعظم » تهران» 325اش. 
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محمود محمود تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس در قرن 
نوزدهم مبلادی» تهران» اقبال» 1328ش. 
مرتضی پسندیده» خاطرات آیت الله سندیده» به کوشش محمد 
جواد مرادینیاء تهران» حدیث» 1374ش. 
مرتضی سيفي» نظم ونظمیه در دوره قاجاریهء تهران» 
فرهنگسراء 362 اش. 
مرتضی مطيري» پیرامون انقلاب اسلامی› قہ» صدرا. 

> نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر» صدرا» 
6 اش. 
مستر همفر» خاطرات مستر همقر: جاسوس انگلیسی در 
کشورهای اسلامی» مقدمه وتعلیقات : آقای حاج شيخ حسین 
لنگرانی» ترجمه وحواشی: على کاظمی» تهران» 361 اش. 
مسعود رضوي» هاشمی وانقلاب» تهران» همشهری» 
6 اش. 
مسعود سالور وإيراج أفشار» روزنامه خاطرات عين السلطله 
سالورء تهران» اساطیر» 1377ش. 
مصطفی فاتح ۰ پنجاه سال نفت ابران» تهرانء چهرء 335اش. 
مصطفی موسوي طبري عباس میرزا قاجار» تهرانء ابن 
1353:0 
مظفر نامدار طالشاني» رهیافتی به مبانی مکتبها وجنبشهای 
سیاسی شیعهء تهران» پژوهشگاه علوم انسانی» 1376ش. 
مهدي انصاري» شيخ فضل الله نوری ومشروطیت تهران» 
امیر کبیر» 369 اش. 
مهدي فرخ» خاطرات سیاسی فرخ» تهران» جاویدان. 
مهدي قلی هدایت» خاطرات وخطرات تهران» شرکت جاپ 
رنگین› 9 اش. 
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مهدي ملکزاده» تاریخ مشروطیت ابران» جلد اول تهرانء 
کا شروش ا ا 33 1ن: 
مؤسه مطالعات تاریخ معاصر ایران» بنیاد فلسفه سیاسی در 
اران تھرانء مر کر شر دانتگا ھی 376 اش 
مؤسسه مطالعات وپژوهشیای سیاسی» ظهور وسقوط سلطنت 
پهلوی› ج 2 تیران» مؤسسه اطلاعات» 369 اش۔ 
موسی نجفي» اندیشه سیاسی وتاریخ نهضت حاج آتا نور الله 
أصفهانی› تهران» مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران» 
8 اش. 

»> اندیشه سیاسی وتاریخ نهضت حاج اقا نور 
الل أصفهانی» تهران» مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران» 
8 اش. 

بنیاد فلسفه سیاسی در ایران» تهران» مرکز 
نشر دانشگاهی» تپران» 1376ش. 

> جریان شناسی وفلسقه سیاسی در تاریخ 
معاصر ایران» مشهد. دانشگاه علوم اسلامی ورضری› 
9 اش. 
میثاق امیر فجرء امیر کبیرء تهران» تندر» 1364ش. 
مير عبد اللطيف خان شرشتري» تحفه العالم وذيل التحفهء 
اهنمام: صمد موحد تهران» طهوری› بی تا. 
را رک قائم مقام فراهاني» جهادیه» تهران» بیناء 
54 13ش. 
ناصر انقطاع» امیر ګبیر فرزند خلف ایران» تهران» علوم 
ارتباطات 350 اش. 
ناصر نجمي ٠‏ ايران در ميان طوفان» تهران» معرفت› 
3 اش. 
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> عباس میرزاء رشیدترین فرزند ایران؛ تهرانء 
کانون معرفت» 324 اش۔ 
ناظم الإسلام کرماني. تاریخ بیداری ایرانیان» اهتمام: على 
كبر سعیدی سیرجاني» جلد اول» تهرانء آگاه. 362 اش. 
نامه های تبریزء اهتمام: إيرج أفشار» تهران» فرزانروز» 
E‏ 
نصرت الله فتحي» زندگینامه شهيد نيكنام ثقة الإسلام تبریزى» 
اد نکر کار ورتا 352ای 
نعمت الله قاضې» ایل قاجار در پهنه تاریخ ایران. پیروز» 
7 اش. 
نیکولا سیسیانوف» قتل وزبر مختار یا گوشه ای از ررابط 
قاجاریه. ترجمه: اسکندر ذبيحباأن. تهران» توس 
9ش 
نیکي. ر. کدي» تحریم تلاکو در ایران» ترجمه: شاهرخ قائم 
مقامی» تهران» 1356 ش. 
هدایت الله بهبودي. ادبیات در جنگ های ایران وروس»› 
تهراذ حوزه هنری» 1371ش. 
همایون الهي» ام ریالبسم وانقلاب اسلامی ایرانء تهران» 
مولی» 360 اش. 
وزارت آمور خارجه» نهضت مشروطه ایران برپایه اسناد وزارت 
امور خارجهء تهرانء وزارت امور خارجه. 370 اش. 
ویلیام جي اولسون. روابط ایران وانگلیس در جنگ جهانی 
اول تبران» شیرازه» 1380اش. 
ویلیم فلورء جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر 
قاجار» ترجمه: ابو القاسم سری» تهران» ترس» 366 اش. 
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المحلات والدوریات : 


| - فصلنامه تاريخ معاصر› مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ايران» 
شماره 15 و۰16 379اش. 

2 - روزنامه ایران : سال اول» شماره 130› تیر ماه» 34اش. 

3 روزنامه قانون» به کوشش هما ناطق»› تهران» امیر کبیر» 
5ش 

4 کیان هوابي» شماره 777 28/ 2 367 اش. 

5 مجله مهر› سال اول» شماره اول. 

6 مجله وحید» سال پنجم؛ شماره اول. 

7 مجله یعما» سال دوم شماره 10 و11 38 اش۔. 


الوثائق : 

1 - مجموعة من الوثائق المحفوظة في : مرکز اسناد مژؤسسه مطالعات 
تاريخ معاصر ايرانء وقد دوّنت أرقامها عند الاستناد إليها. 

2 مجموعغة من الوئائق والمستدات حول الماسونية فحفوظة فى 
مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران» وقد دوّنت 
عناويتها عند الاأستناد إليها. 


مركز الحضارة 

لتنمية الفكر الإسلامي 
مؤسسة فكرية تنشط في ميدان 
البحث العلميّ. وتنطلق من 
الإيمان الراسخ بقدرة الإسلام على 
تقديم البديل الحضارىّ للإنسان. 
كما انها تحضل اع راخة يان 
الفكر الإسلاميّ المعاصر لا يمكن 
أن يمثل مساهمة حضاريةً إلا إذا 
سار بین حڏيین. هما: حدذ عدم 
القطيعة مع الأصول والمنطلقات 
الفكرنة الوخد كنول الق 
والانفتاح عليه في سي دؤوب 
اللرقَيّ بالواقع الثقافيٰ للعالىم 


الإاسلامين. 
وتندرج إصدارات المركز ضمن. 
سلاسل بحثيّة هي: 


٠ه‏ سلسلة الدراسات القرآنيّة 

ه٠‏ سلسلة الدراسات الحضاريّة 

ه سلسلة أعلام الفكر والإصلاح 
في العالم الإسلامي 

٠‏ سلسلة دراسات الفكر الإيراني 
المعاصر 


